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أديان
مجلة علمية يصدرها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

مجلة دولية محكمة نصف سنوية، تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، متخصصة في 
دراسة كافة القضايا الإنسانية من منظور الأديان، كما تركز على الحوار بين الأديان 
والتواصل الحضاري بين مختلف الثقافات، من خلال نشر الدراسات والأبحاث الأكاديمية 
الواحد من زوايا  لتناول المحور  تفاعلي  المتخصصة؛ وذلك لخلق حوار فكري وثقافي 
ا يُثري المجلة ببعدٍ تعدديّ نوعيّ مبدع  في مجال  ا وثقافيًّ متعددة، مما يعطي تنوعا فكريًّ

الدراسات الدينية.
كما توفر المجلة فضاء للتلاقي والتفاكر حول المشتركات العامة والمقاصد المشتركة للأديان، 
التعاليم  التفاهم الديني، وممارسات العنف، واختطاف  وذلك في عالم يتخلله سوء 

الدينية من قبل الأيديولوجيات السياسية.
﴿... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في 
ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى لله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾ 

)المائدة: ٤٨(.
تجد مجلة أديان إلهامها في الرسالة العالمية للإيمان بإلهٍ واحد، في معناها الواسع، كما 
أنها تسعي لمشاركة مختلف الديانات التي لها مبادىء وقيم مشتركة في داخل هذا الإطار 

المفهومي الواسع.
وتشجع المجلة الدراسات المقارنة والتبادلات بين الأديان بروح الحوار والاغتناء المشترك. 
الدينية  الأسس  واكتشاف  وبدراسة  الأديان،  أتباع  بين  للتفاهم  الترويج  هو  وهدفها 
والروحية المشتركة بينهم، وعلاقاتهم البناءة المتبادلة في الما�ضي، والحاضر وفي المستقبل، 
ودراسة وتفهم أفضل لأسباب الصراعات بينهم، والتحديات التي يواجهونها، وإيجاد سبل 

التعاون فيما بينهم.
كما تود المجلة أن تحيي الأفق العالمي للإسلام وتؤكد عليه، وذلك برعاية دراسات في 
والفنون،  التاريخ،  مجالات  في  الأخرى  والحضارات  والديانات  الإسلام  بين  العلاقات 
 مسعى لتفعيل الخطاب الفكري في الإسلام، وذلك في 

ً
والدراسات الدينية. وفي هذا أيضا

إطار ارتباط تفاعلي ومثمر بين الإسلام والديانات الأخرى.
المقالات والأبحاث المنشورة في مجلة أديان هي على مسؤولية كتابها بصورة كاملة، ولا تعبر 
نشر في إطار حوار 

ُ
بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. وهي ت

ؤخذ بأنها تعبر عن مواقف أي منظمة راعية للمجلة.
ُ
مستمر حول الأديان، ولا ت
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نضــعُ بيــن يديــك أيهــا القــارئ الكريــم العــدد الســابع عشــر مــن مجلــة أديــان، الصــادرة 

عــن مركــز الدوحــة الدولــي لحــوار الأديــان، والــذي يحمــل عنــوان )هُويّــة الطبيعــة 

الإنســانية والتحــول الجن�ســي: رؤيــة دينيــة(، فــي محاولــةٍ بحثيــة لاســتقصاءٍ أكاديمــيٍّ 

جاد؛ لبيان موقف الأديان من الشذوذ الجن�سي والمثلية. وفي  طرح مثل هذه القضية 

للنقــاش الأكاديمــي مــن المهــم أن يناقــش معهــا قضيــة التحــول الجن�ســي وموقــف 

الأديــان منــه، ومــدى التفرقــة بيــن كــون هــذا التحــول لضــرورةٍ أم كونــه أحــد طــرق 

الهوس الجن�سي بزعم الحرية. 

ــا لفــرض قبــول المثليــة، بــل والترحيــب بهــا  ومــع تصاعــد وتيــرة الحمــات الداعيــة عالميًّ

ا من حقوق الإنسان؛ فإننا نجد أنفسنا في حاجة لطرح  ودعمها، ومحاولة جعلها حقًّ

مثــل هــذه القضيــة التــي اتفقــت جميــع الأديــان الســماوية علــى تحريمهــا القاطــع، بــل 

وتجريــم وعقوبــة فاعلهــا لمــا فيهــا مــن مخالفــة للنصــوص الإلهيــة، ومــا تمثلــه مــن تهديــدٍ 

لبقــاء الجنــس البشــري، هــذا إضافــة لآثارهــا الاجتماعيــة والصحيــة والنفســية؛إذ إنهــا 

نافــي الفطــرة والأصــل الإنســاني الــذي بــدأ بــه 
ُ
وقبــل أيِّ تشــريعاتٍ دينيــة أو قانونيــة ت

الخلق من آدم وحواء.

افتتاحية العدد
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وسوف تجد أيها القارئ الكريم أن اختيارنا في هذا العدد جاء لمجموعة من الأبحاث 

باللغتيــن )العربيــة والإنجليزيــة( تنوعــت فــي تناولهــا ورؤهــا؛ فقــد حاولنــا أن نحيــط بتلــك 

القضيــة مــن كافــة الزوايــا البحثيــة التــي نزعــم أنــه ينــدر أن تجتمــع كلهــا بيــن دفتــي كتــاب 

أو مجلــة بحثيــة، فلــم يقتصــر التنــاول فقــط علــى بيــان الرؤيــة الدينيــة  والتــي كانــت 

 للأثــر الاجتماعــي والنف�ســي، كمــا 
ً

الأولويــة بــا شــك؛ وإنمــا ســوف نجــد أيضًــا تنــاولًا

وأفاضت بعض الأبحاث في الجانب الطبي والقانوني كذلك.

وأتمنــى أن يجــد القــارئ فــي هــذا العــدد إضافــة جــادة وإحاطــة كافيــة لأحــد أهــم القضايــا 

شــرّع القوانيــن لحمايتهــا. كمــا أتمنــى 
ُ
تــاح لهــا المنابــر وت

ُ
التــي باتــت تواجــه عالمنــا اليــوم، وت

 أخــرى 
ً
ــا واســعة

ً
أن يجــد فيــه كل باحــثٍ مــا يثــري ثقافتــه، ويزيــد علمــه، ويفتــح لــه آفاق

ضــاف لــكلِّ مــا عرضتــه المجلــة مــن قبــل مــن مواضيــعَ متخصصــةٍ يتــم تناولهــا برؤيــة 
ُ
ت

دينية تمس قضايا واقعية تحتاج منا البحث والتق�صي.

 

    

 الأستاذ الدكتور  إبراهيم صالح النعيمي
				                                       رئيس التحرير      

رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان 				  
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فضيلة الأستاذ الدكتور 
علي محيي الدين القره داغي

 الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أجرى الحوار:  د. أحمد عبد الرحيم

                        حوار مجلة أديان مع   
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مصطلحــان  هنــاك  بدايــة  أديــان:   -
)المثلية الجنسية والشذوذ الجن�سي( 
ــا فــي الدلالــة بينهمــا أم 

ً
هــل تــرون تطابق

اختلافــا؛ قبــل أن ننتقــل للســؤال عــن 
موقف الأديان السماوية منهما؟

الأســتاذ الدكتــور علــي محيــي الديــن 

القره داغي: المثلية الجنسية: يراد بها 
إقامــة علاقــة جنســية وعاطفيــة الذكــر 
في مثله، أو الأنثى في مثلها؛ حيث يسمى 
العربــي،  العــرف  المثلــي حســب  الذكــر 
والأنثــى  )اللوطــي(،  والقــرآن 
)السّــحاقية(، كمــا يســمى كلا العمليــن 
بيــن  فــرق  الجن�ســي. وهنــاك  بالشــذوذ 
الميــل نحــو المثليــة الجنســية، وبيــن مَــنْ 
يريــد تغييــر جنســه الظاهــر إلــى جنــس 
لديــه  حيــث  )ترانزجنــدر(  آخــر 
الإحساس بانه ولد على الجنس الخطأ 
ــا الشــذوذ الجن�ســي: فهــو  فــي نظــره. أمَّ
برأيي أدق وأشمل من مصطلح )المثلية 
الممارســات  بــه  يــراد  الجنســية( حيــث 
الجنسية غير الطبيعية، مثل اللواطة، 
فهــي  البهائــم،  وإتيــان  والســحاق، 
للفطــرة  ومخالفــة  شــاذة،  ممارســات 

السليمة، والطبيعة. 
- أديان: لا شك أن الأديان السماوية 
المثليــة  مــن  موقــف  لهــا  بالتأكيــد 
وتوضيــح،  لبيــان  يحتــاج  الجنســية 

فما هو؟

الأســتاذ الدكتــور علــي محيــي الديــن 
القــره داغــي: تعتبــر المثليــة ) اللواطيــة، 
والســحاق( محرمــة فــي جميــع الديانــات 
اليهوديــة  الديانــة  ففــي  الســماوية، 
 
ً
ورجســا )شــناعة(  اللــواط  يعتبــر 
يســتحق فاعــاه القتــل، فقــد ورد فــي 
التــوراة فــي ســفر اللاوييــن )18: 22( مــا 
 مضاجعــة 

ً
نصــه: »لا تضاجــع ذكــرا

هــذا  فــي  وورد  رجــس«.  إنــه  امــرأة، 
»إذا   :)13  :20( نفســه  الســفر 
ذكــر اضطجــاع  مــع  رجــل  اضطجــع 
، إنهما 

ً
امرأة فقد فعل كلاهما رجســا

يقتــان، دمهمــا عليهمــا«، وقــد ذكــر فــي 
التكويــن،  )ســفر  القديــم  العهــد 
الإصحــاح 19( قصــة هــاك مدينتــي 
ســلوكهم  بســبب  وعمــورة  ســدوم 

المثلي.
أمــا النصرانيــة، فمــع أنهــا تعتمــد علــى 
العهــد القديــم الــذي فيــه مــا ذكرنــاه 
 -وهــذا وحــده يكفــي- لكنّــا نجــد فــي 

ً
آنفــا

الإنجيــل رســالة كورنثــوس الأولــى )10، 
)مضاجعــو  ذكــر:  علــى  تنــص   )6  :9
ذكــور( مــع الزنــاة، وعبــدة الأوثــان فــي 
الحرمــة، وذكــر بولــس الرســول: »إن 
الذين يمارسون المثلية لا يرثون، ولا 
-أي  تعالــى  الله  ملكــوت  يدخلــون 
الجنــة-«. ويقــول الســيد المســيح عليــه 
 
ً
ذكــرا الخليقــة:  بــدء  »مــن  الســام: 
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وأنثــى خلقهمــا الله تعالــى، مــن أجــل 
هذا بترك الرجل أباه وأمه، ويلتصق 
بامرأتــه« إنجيــل مرقــس )10: 6، 7( 

ومثله ورد في انجيل متى )19: 6-4(.
الأرثودوكســية  الكنائــس  وظلــت 
الرافــض  موقفهــا  علــى  محافظــة 
لممارســة الشــذوذ، واعتبــاره خطيئــة، 
واجــب  أن  وتــرى   ،

ً
أخلاقيــا  لا 

ً
وعمــا

الشــاذ،  لإصــاح  الســعي  الكنســية 
وليــس مباركــة ممارســاته الخاطئــة، أو 

إيجاد قوانين بإباحتها.
الإســام:  فــي  الجنســية  المثليــة  ــا  وأمَّ
الجنســية  المثليــة  فــإن  ذكرنــا  فكمــا 
تشــمل اللــواط والســحاق، فإننــا نذكــر 
معناهمــا وأحكامهمــا فــي الإســام ب�شــيء 

من التفصيل: 
معنــى اللــواط، هــو الممارســة الجنســية 

بين ذكر وذكر.
فعــل  لممارســة  التكليفــي  الحكــم 
اللــواط، هــو الحرمــة وقــد ســماه الله 
تعالــى الفاحشــة وبيّــن بــأن قــوم لــوط 
الجريمــة  هــذه  فــي  الأقــوام  أول  هــم 
فقــال تعالــى فــي ســورة الأعــراف / الآيــة 
وۡمِــهِۦٓ 

َ
لِق ــالَ 

َ
ق  

ۡ
إِذ ــا 

ً
وط

ُ
»وَل  :81-80

م بِهَــا مِــنۡ 
ُ
ك

َ
 مَــا سَــبَق

َ
ــة

َ
حِش

َٰ
ف

ۡ
 ٱل

َ
ــون

ُ
ت
ۡ
أ
َ
ت
َ
أ

 
َ
ــون

ُ
ت
ۡ
أ
َ
ت
َ
ل ــمۡ 

ُ
ك

َّ
إِن  

َ
مِيــن

َ
ل
ٰ
عَ

ۡ
ٱل ــنَ  مِّ حَــدٍ 

َ
أ

ءِۚ بَــلۡ 
ٓ
سَــا ِ

ّ
ــن دُونِ ٱلن  مِّ

ً
ــهۡوَة

َ
ٱلرِّجَــالَ ش

« ، وقــال تعالــى فــي 
َ
ون

ُ
سۡــرِف ــوۡمٌ مُّ

َ
ــمۡ ق

ُ
نت

َ
أ

 :166-165 الآيــة   / الشــعراء  ســورة 
 
َ
مِيــن

َ
ل
ٰ
عَ

ۡ
ٱل مِــنَ   

َ
ــرَان

ۡ
ك

ُّ
ٱلذ  

َ
ــون

ُ
ت
ۡ
أ
َ
ت
َ
»أ

ــنۡ  مِّ ــم 
ُ
ك رَبُّ ــمۡ 

ُ
ك

َ
ل ــقَ 

َ
ل
َ
خ مَــا   

َ
رُون

َ
ــذ

َ
وَت

 »
َ
وۡمٌ عَادُون

َ
مۡ ق

ُ
نت

َ
مۚ بَلۡ أ

ُ
جِك

ٰ
زۡوَ

َ
أ

وثبــت فيمــا رواه أحمــد أن الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم لعــن هــذا العمــل 
عَنَ اُلله مَنْ عمِلَ عمَلَ قــومِ 

َ
فقــال: »ل

لوط«.
الشــافعية،  الفقهــاء  جمهــور  وذهــب 
والحنابلــة وأبــو يوســف ومحمــد إلــى أن 
عقوبة الفاعل والمفعول به هي عقوبة 
الزنــا، وعنــد أبــي حنيفــة يعــزر، وعنــد 
 ،

ً
مطلقــا الرجــم  عقوبتهمــا  المالكيــة 

بأربعــة  أو  بالإقــرار،  ثبــت  إذا  وذلــك 
شهداء.

ومعنــى الســحاق، هــو أن تفعــل المــرأة 
بالمرأة صورة ما يفعل بها الرجل.

لا  أنــه  للســحاق،  التكليفــي  الحكــم 
خلاف بين الفقهاء في حرمة السحاق، 
وأنــه مــن الكبائــر كمــا ذكــر ذلــك الذهبــي 
فــي كتــاب الكبائــر لقــول النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: »ســحاق النســاء بينهــنّ 
التعزيــر  فهــي  عقوبتــه  وأمــا   ، زنــا« 
أنهــا  منهــم:  جماعــة  وقــال  بالاتفــاق، 
أن  إلــى  النســاء  مخالطــة  مــن  تمنــع 

تتوب.
- أديــان: لعــل الصــورة تكتمــل ببيــان 
المثليــة  حــول  القانونيــة  الرؤيــة 
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بيــن  ــا 
ً
توافق تــرون  فهــل  الجنســة؛ 

الوضعيــة  القانونيــة  التشــريعات 
ــت  ــا نصَّ وبيــن مــا  تفضلتــم بذكــره ممَّ

عليه الشرائع السماوية؟
الأســتاذ الدكتــور علــي محيــي الديــن 
الشــذوذ  أن  بينــا  قــد  داغــي:  القــره 
الجن�ســي محــرم وجريمــة فــي الإســام، 
وجميــع الشــرائع الســماوية، وفرضــت 
علــى مرتكبيــه عقوبــة زاجــرة ورادعــة، 
وإذا نظرنــا إلــى القوانيــن المطبقــة فــي 
معظــم بــاد العالــم، نجــد أن معظمهــا 
تنــص علــى تجريــم العلاقــات المثليــة، 
إلــى  العقوبــة  يوصــل  أكثرهــا  إن  بــل 
الإعــدام، ففــي عــام 193-211م وضــع 
ســيبتيموس  الرومانــي  الامبراطــور 
ســيفيروس عقوبــة الإعــدام فــي حــالات 
أرجــاء  فــي  المثلــي  الاغتصــاب 
وقــام  الرومانيــة،  الامبراطوريــة 
ســيفيروس  الرومانــي  الامبراطــور 
بترحيــل  222-235م  إلكســندر 
وأن  عقوباتــه،  مــن  وزاد  المثلييــن، 
306-337م  قســطنطين  الامبراطــور 
 بإبــادة الكهنــة الوثنييــن 

ً
أصــدر قانونــا

المثليين في مصر، وفي عام 342 أصدر 
الثيودو�ســي  القانــون  قســطانطيوس 
)C.Th 9 ،3 ،7.( بحظر زواج المثليين، 

وأمر بالإعدام المتزوجين المثليين. 
وفــي عــام 380م نشــر المــؤرخ أميانــوس 

ريــس   » كتــاب  نــوس  مارسســيليا 
غاســتيا Res Gestae « ذكر فيه: )لقد 
مــن  -أي  الطائفــة  هــذه  أن  تعلمــا 
 فــي 

ً
 غارقــا

ً
 مثليــا

ً
الفــرس- كانــت قومــا

حيــاة مــن العــار والفحــش فــي بلادهــم، 
يقتــرن الرجــال مــع الرجــال فــي اتحــاد 
المستســاغة،  غيــر  الشــهوة  مــن 
فــي الجمــاع  ويقطفــون زهــرة شــبابهم 

الملوث(.
الأباطــرة  أصــدر  390م  عــام  وفــي 
الرومانيــون )فالنتينيــان  المســيحيون 
الأول،  وثيودوســيوس  الثانــي، 
وأركاديــوس( قوانيــن تحظــر العلاقــات 
بعقوبــة  وتق�ضــي  المثليــة،  الجنســية 
 أمــام المــأ لمــن عثــر عليــه 

ً
الحــرق حيــا

، وجــاء فيهــا أيضــا: )لا يمكننــا 
ً
مذنبــا

كل  أم  رومــا  مدينــة  فــي  التســامح 
الذكــور...  أنوثــة  الفضائل...بتلــوث 
لذلــك ســتعاقب تجربتكــم الكبيــرة بيــن 
النــاس،  الانتقاميــة بحضــور  النيــران 
كما هو مطلوب من جسامة الجريمة، 
أنفســهم  ســلموا  الذيــن  أولئــك  كل 
لســوء إدانــة جســدهم الرجولــي، الــذي 
لتحملــه  أنثــوي،  جســد  إلــى  تحــول 
للجنــس  تمــارس  التــي  الممارســات 
المغايــر، والتــي لا تختلــف عــن النســاء، 
تــم تنفيذهــا - نخجــل أن نقــول - مــن 
يعلــم  حتــى  الذكــور،  دعــارة  بيــوت 
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الجميــع أن الــروح الرجوليــة يجــب أن 
تكون مقدسة للجميع، وأن الشخص 
الــذي يتخلــى عــن جنســه لا يمكنــه أن 
يطمــح إلــى بيــت آخــر دون أن يتحمــل 

العقوبة العليا(.
وفــي عــام 506م يصــدر الملــك ألاريــك 
القا�ضــي  القوطــي  القانــون  الثانــي 
بالحــرق علــى العمــود لــأزواج المثليــة، 
النبــذ  العقوبــات:  شــملت  وكذلــك 
والجلــد،  الــرأس،  وحلــق  العــام، 

والإخصاء.
وفــي عهــد جســتنيان أصــدر مــا عــرف 
بقانــــــــون  « جستنـــــــــيان عــام ٥٣٣م - 
IV. xviii.4« وفيــه النــص علــى عقوبــة 
ارتــكاب  علــى  يتجــرأون  لمــن  الإعــدام 

شهوة شريرة مع الرجال.
 
ً
وظل العالم الغربي المسيحي متماسكا

فــي التشــدد فــي عقوبــة المثلييــن، وأن 
مخالــف  شــاذ  فعــل  المثليــة  اعتبــار 
للطبيعة والفطرة السليمة، ففي عام 
1232م بــدأ البابــا غريغــوري التاســع 
محاكــم التفتيــش فــي المــدن الإيطاليــة، 
يرتكــب  مــن  علــى  عقوبــات  وفــرض 
اللواطة، بالإبعاد في المرة الأولى، وببتر 
الثانيــة،  المــرة  فــي  الذكــري  عضــوه 

وبحرقه في المرة الثالثة.
وفــي عــام 1260م فــي مملكــة فرنســا، 
كانــت عقوبــة اللواطــة فــي المــرة الأولــى 
خســران خصيتيــه، وفــي المــرة الثانيــة 
قطع عضوه الذكري، وفي المرة الثالثة 
حرقــه، وكذلــك يتــم إعــدام النســاء إذا 
مارســن الجنــس المثلــي، وظلــت هــذه 

العقوبات في فرنسا إلى عام ١٤١٤م.
وفــي بريطانيــا تــم قتــل الملــك الإنجليــزي 
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بالحــرق  الثانــي«  »ادوارد  المخلــوع 
مــارس  بأنــه  لاتهامــه  غريبــة  بطريقــة 
»بيــرس  عشــيقه  مــع  الجنــس 
غافيســتون« وذلــك فــي عــام 1327م، 
وتــم إعــدام رجليــن مارســا اللواطــة فــي 
ســنّ  وكذلــك  عــام 1370م،  هولنــدا 
قانــون الإعــدام للمثلييــن فــي مكســيك 
نيقــولا  »البابــا  ومكــنّ  عــام 1431م، 
الخامــس« محاكــم التفتيش لاضطهاد 
الذيــن يمارســون اللواطــة، وكذلــك فــي 

اسبانيا عام 1497م. 
وظلــت الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي عــام 
1532م تعتبــر اللواطــة جريمــة يعاقــب 
عليهــا بالإعــدام، وكذلــك جعــل »هنــري 
الثامــن« ملــك إنجلتــرا فــي عــام 1533م 
أنحــاء  جميــع  فــي  الإعــدام  عقوبتهــا 

إنجلترا.
وكذلــك فــإن عقوبــة الإعــدام للواطــة 
ظلــت فاعلــة إلــى عــام 1860م حيــث 
صدر في ألمانيا قانو أكد بتجريم المثلية 
الجنسية في جميع أنحاء الإمبراطورية 
مــن   175 الفقــرة  بموجــب  الألمانيــة 

القانون الجنائي.
وباختصــار كانــت عقوبــة الإعــدام أو 
إلــى  ســارية  )المثليــة(  للواطــة  الحــرق 
بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــادي، 
وبعضهــا إلــى بدايــة القــرن العشــرين، 
رفــع  إلــى  ثــم  الســجن،  إلــى  غيــرت  ثــم 

العقوبــات، ثــم إلــى الدعــوة إليهــا بقــوة، 
وتبنيهــا بشــكل غريــب، بــل بتجريــم مَــنْ 
يعتــرض عليهــا وذلــك فــي بدايــة القــرن 

الواحد والعشرون.
خضعــت  الشــديد  الأســف  ومــع 
المثلييــن  لرغبــات  بســرعة  الفاتيــكان 
فقننــت وشــرّعت إلغــاء تجريــم المثليــة 

الجنسية، والشذوذ الجن�سي.   
- أديــان:  لعــل الواقــع الحالــي، ومــا 
ليــس  للمثليــة  دعــم  مــن  نشــاهده 
فقــط إعلامــي، وإنمــا أيضًا نرى دعمًا 
ــا فــي الــدول الغربيــة تحديــدًا؛  قانونيًّ
الحريــات  مــن  فــرع  أنــه  بذريعــة 
مــا  برأيكــم  الإنســانية؛  والحقــوق 
الدوافــع الأساســية والحقيقيــة وراء 

ذلك ؟ 
الأســتاذ الدكتــور علــي محيــي الديــن 
القــره داغــي: إن الدافــع الأسا�ســي وراء 
الشذوذ الجن�سي هو بعض الفلسفات 
الحريــة  مبــدأ  علــى  المبنيــة  الغربيــة 
المطلقــة المتحللــة عــن الديــن وقيمــه 
اللــذة  ومبــدأ  وأخلاقــه،  وعقديتــه 
التــي  المطلقــة  النفعيــة  أي  النفعــي، 
أطلقــت أيــدي الشــهوات والأهــواء دون 
الحواجــز  كســرت  بــل  وشــرط،  قيــد 
والقيــود لــو وجــدت، وقــد فسّــر المفكــر 
المســيري  عبدالوهــاب  الدكتــور 
بالتفصيــل فــي كتابــه: )رحلتــي الفكريــة 
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والثمــر(  والجــذور   ، البــذور  فــي 
الاغتصابَ وبخاصة في مجتمع منفتح 

 إلى هذا المبدأ النفعي.
ً
جنسيا

وفــي نظــري أنــه فــي ظــل عــدم وجــود ديــن 
ويضــع  الحــدود،  يضبــط  حــق  إلهــي 
لا  الإنســانية  النفــس  فــإن  الموازيــن 
)المــال(  البطــن  شــهوات  مــن  تشــبع 
وشهوات الفرج )الإباحية، والشذوذ(، 
والهيمنــة،  والســلطان  الجــاه  وشــهوة 
يبــرز  الــذي  هــو  الصحيــح  فالديــن 
عليهــا،  ويحافــظ  الســليمة،  الفطــرة 
فقال تعالى في سورة الروم / الآية 30: 
 

َ
ــرَت

ۡ
 فِط

ًۚ
يــنِ حَنِيفــا قِــمۡ وَجۡهَــكَ لِلدِّ

َ
أ
َ
»ف

بۡدِيــلَ 
َ
 ت

َ
 لَا

ۚ
يۡهَــا

َ
ــاسَ عَل

َّ
ــرَ ٱلن

َ
ط

َ
تِــي ف

َّ
ــهِ ٱل

َّ
ٱلل

كِــنَّ 
َٰ
ــمُ وَل يِّ

َ
ق

ۡ
يــنُ ٱل لِــكَ ٱلدِّ

َٰ
ــهِۚ ذ

َّ
ــقِ ٱلل

ۡ
ل
َ
لِخ

.»
َ
مُون

َ
 يَعۡل

َ
اسِ لَا

َّ
رَ ٱلن

َ
ث
ۡ
ك

َ
أ

ولذلــك لــم يقــف الغــرب المتبنــي مبــدأ 
)الحريــة  ومبــدأ  المطلقــة(  )النفعيــة 
قيمــة  أي  عنــد  يقــف  لــم  المطلقــة( 
والجنــس،  المــال  مجــال  فــي  أخلاقيــة 
 مــا يمنعــه 

ّ
الاســتعمار، والاحتــال، إلا

مــن  الغــرب  انتقــل  وقــد  القانــون، 
الإباحيــة  إلــى  المحافــظ  المجتمــع 
والمثليــة  للشــذوذ  مهــدّ  ثــم  المطلقــة، 
ممهــدات مــن الحمــات القويــة لتحريــر 
جميــع  فــي  بالرجــل  ومســاواتها  المــرأة 
الحقــوق بمــا فيهــا الحقــوق الجنســية 
المطلقــة، ثــم تبنــى »الجنــدرة« بقــوة، 

ومنها إلى تبني المثلية والشذوذ الجن�سي 
تحولــت  حيــث  لهــا،  مثيــل  لا  بقــوة 
 
ً
النظــرة إليــه باعتبــاره جريمــة، فمرضــا
وأيدولوجيــة  عقيــدة  إلــى   

ً
نفســيا

وقانون، فقد صدرت قوانين ، وأحكام 
الجن�ســي  الشــذوذ  بدعــم  قضائيــة 
الغربيــة  الــدول  معظــم  فــي  والمثليــة 
وســائل  لهــا  وســخرت   ، والأوروبيــة 
الإعلام ، وحتى الرياضية بحمل شعار 

المثلية وعلمها.
فمــن الطبيعــي أن يكــون بعــد تحطيــم 
الجن�ســي  الشــذوذ  ظهــور  الأســرة 
الأســرة،  علــى  الحــرب  لاســتكمال 
الآيــات  فــكأن  بهــا،  الالتــزام  ومحاربــة 
لــوط  قــوم  حــق  فــي  النازلــة  القرآنيــة 
هــر 

ُ
تتكــرر، وتعــاد اليــوم فيصبــح الط

جريمــة لديهــم فقــال تعالــى فــي ســورة 

ــالَ 
َ
 ق

ۡ
ــا إِذ

ً
وط

ُ
النمــل / الآيــة 54-58: »وَل

ــمۡ 
ُ
نت

َ
وَأ  

َ
ــة

َ
حِش

َٰ
ف

ۡ
ٱل  

َ
ــون

ُ
ت
ۡ
أ
َ
ت
َ
أ وۡمِــهِۦٓ 

َ
لِق

ٱلرِّجَــالَ   
َ
ــون

ُ
ت
ۡ
أ
َ
ت
َ
ل ــمۡ 

ُ
ك

َّ
ئِن

َ
أ  

َ
بۡصِــرُون

ُ
ت

ــوۡمٌ 
َ
ــمۡ ق

ُ
نت

َ
ءِۚ بَــلۡ أ

ٓ
سَــا ِ

ّ
ــن دُونِ ٱلن  مِّ

ً
ــهۡوَة

َ
ش

 
ٓ َّ
وۡمِــهِۦٓ إِلَّا

َ
 جَــوَابَ ق

َ
ان

َ
مَــا ك

َ
 ف

َ
ــون

ُ
جۡهَل

َ
ت

ــن  مِّ ــوطٍ 
ُ
ل ءَالَ   

ْ
رِجُــوٓا

ۡ
خ

َ
أ  

ْ
ــوٓا

ُ
ال

َ
ق ن 

َ
أ

 
َ
ــرُون هَّ

َ
ط

َ
يَت ــاسٌ 

َ
ن
ُ
أ هُــمۡ  إِنَّ  

ۖ
ــمۡ

ُ
رۡيَتِك

َ
ق

هَــا مِــنَ 
َٰ
رۡن

دَّ
َ
ــهُۥ ق

َ
ت
َ
 ٱمۡرَأ

َّ
ــهُۥٓ إِلَّا

َ
هۡل

َ
ــهُ وَأ

َٰ
نجَيۡن

َ
أ
َ
ف

ءَ 
ٓ
سَــا

َ
 ف

ۖ
ــرا

َ
ط يۡهِــم مَّ

َ
ــا عَل

َ
رۡن

َ
مۡط

َ
بِرِيــنَ وَأ

َٰ
غ

ۡ
ٱل

رِينَ«.   
َ
نذ

ُ ۡ
رُ ٱلۡم

َ
مَط
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والمثليــة  الجن�ســي  الشــذوذ  يعــد  ــمْ 
َ
ول

مدعومــة  أيدلوجيــة  وإنمــا  جريمــة، 
والقانــون،  والنفــوذ  والمــال  بالإعــام 

لتدمير العالم لصالح مَنْ وراءه:
العالميــة  الحملــة  إلــى  نظرنــا  فــإذا 
الشــذوذ  وراء  تقــف  التــي  المســعورة 
الجن�ســي والمثليــة، والدعــم اللامحــدود 
 ،

ً
، ودوليــا

ً
، وقانونيــا

ً
، وسياســيا

ً
-ماليــا

 أنهــا 
ّ
...- فــا يمكــن تفســيرها إلا

ً
وإعلاميــا

وراءهــا منظمــات ســرية خطيــرة تحــاول 
فرضهــا علــى العالميــن -إنْ اســتطاعت- 
تهلكهــا،  أو  المجتمعــات،  لتضعــف 
والســيطرة  الهيمنــة  تبقــى  وعندئــذ 
لتلــك المنظمــات، ولكــن ســنة الله تعالــى 
فــي مثــل هــذه الانحرافــات الخطيــرة أنهــا 
قــال ســبحانه   كمــا 

ً
لــن تســتمر كثيــرا

وتعالــى فــي ســورة هــود/ الآيــة 83 بعــد 
مِــنَ  هِــيَ  »وَمَــا  لــوط:  قــوم  إهــاك 

 بِبَعِيدٍ«.
َ
لِمِين

َّٰ
ٱلظ

 فالإنســان يســتغرب مــن هــذا التحــول 
الخطيــر والمخالــف للطبيعــة والفطــرة 
الغربيــة،  المجتمعــات  فــي  الســليمة، 
والمجتمعات المقلدة لها كيف انتشرت 
بــل  الجن�ســي،  والشــذوذ  المثليــة  فيهــا 
وأيدلوجيــة  عقيــدة  أصبحــت  كيــف 
الشــرائع  جميــع  أن  مــن  الرغــم  علــى 
الســماوية، وحتــى القوانيــن الوضعيــة 

إلى زمن قريب تجرّم هذه الفاحشة.  

- أديــان: بعــد عــرض موقــف الأديــان 
مــن  القانونــي  والموقــف  الســماوية 
وتتبــع  تحليــل  إلــى  نحتــاج  المثليــة، 
الجن�ســي  للشــذوذ  الســلبية  الآثــار 

والمثلية؛ فما هي تلك الآثار؟
الأســتاذ الدكتــور علــي محيــي الديــن 
القــره داغــي: إن ممــا لا شــك فيــه حتــى 
عنــد المثلييــن أن هــذا الكــون بجميــع مــا 
فيه، بما فيه الإنســان والحيوان قائم 
علــى الزوجيــة )الذكــر والأنثــى( فقــال 
 :36 الآيــة   / يــس  ســورة  فــي  تعالــى 
هَـ�ا 

َّ
ل
ُ
وَاجَ ك زْ

َ ْ
ــقَ الْأ

َ
ل
َ
��ذِي خ

َّ
ال  

َ
»سُــبْحَان

ــا  سِــهِمْ وَمِمَّ
ُ
نف

َ
رْضُ وَمِــنْ أ

َ ْ
 الْأ

ُ
نبِــت

ُ
�ـا ت مِمَّ

«. فالإنســان لا يمكــن أن 
َ
مُــون

َ
 يَعْل

َ
لَا

 مــن رجــل وامــرأة، 
ّ
يولــد، وأن يوجــد إلا

وفطريــة،  إنســانية،  حقيقــة  فهــذه 
إنكارهــا،  أحــد  يســتطيع  وطبيعيــة لا 
الجن�ســي  والشــذوذ  فالمثليــة  وبالتالــي 
الفطــرة  لهــذه  مخالفــة  أفعــال 
وانهيــار  والحقيقــة،  والطبيعــة 

للإنسانية.  
وعندمــا نقــرأ قصــة قــوم لــوط وكيــف 
أنهــم وصلــوا فــي انحرافهــم إلــى مرتبــة 
كبــرى مــا ســبقهم بهــا أحــد، فــي قولــه 
العنكبــوت /  فــي ســورة ســورة  تعالــى 
ــمْ 

ُ
ك وْمِــهِ إِنَّ

َ
ــالَ لِق

َ
 ق

ْ
ــا إِذ

ً
وط

ُ
الآيــة 28:  »وَل

م بِهَــا مِــنْ 
ُ
ك

َ
 مَــا سَــبَق

َ
ــة

َ
فَاحِش

ْ
ــونَ ال

ُ
ت
ْ
تَأ

َ
ل

مــن  وموقفهــم  يــنَ«،  ِ
َ
عَالَم

ْ
ال ــنَ  مِّ حَــدٍ 

َ
أ
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دعــوة ســيدنا لــوط عليــه الســام فــي 
الفواحــش،  تلــك  فعــل  عــن  نهيهــم 
فقامــوا بصــدّه والاســتهزاء بــه، وطــرده 
ومَــنْ آمــن معــه لأنهــم أنــاس يتطهــرون 
حيث قالوا كما جاء في ســورة النمل / 
 
ٓ َّ
وۡمِهِۦٓ إِلَّا

َ
 جَوَابَ ق

َ
ان

َ
مَا ك

َ
الآية 56: »ف

ــن  مِّ ــوطٍ 
ُ
ل ءَالَ   

ْ
رِجُــوٓا

ۡ
خ

َ
أ  

ْ
ــوٓا

ُ
ال

َ
ق ن 

َ
أ

 . »
َ
رُون هَّ

َ
ط

َ
اسٌ يَت

َ
ن
ُ
هُمۡ أ  إِنَّ

ۖ
مۡ

ُ
رۡيَتِك

َ
ق

فحينمــا كنــا نقــرأ الآيــات التــي ذكــرت فــي 
 ، لــوط  قــوم  عــن  الكريــم  القــرآن 
نســتغرب مــن هــذه الحالــة القصــوى 
هــذا  يتكــرر  واليــوم  الانحــراف،  مــن 
المشــهد بنفــس الصــورة، بــل أقــوى منها 
والشــذوذ  المثليــة  أصبحــت  حيــث   ،
 
ً
الجن�ســي عقيــدة وأيدلوجيــة ، وقانونــا

 ، المعارضــون  أساســه  علــى  يحاســب 
الغــرب  مــن  طــردوا  أئمــة  مــن  فكــم 
بواجــب  قيامهــم  مجــرد  بســبب 
النصيحة في خطب الجمعة، وكم من 
بســبب  والديهــم  مــن  أخــذوا  أولاد 
اتهامهمــا بأنهمــا أو أحدهمــا ضــد المثليــة 
والشــذوذ الجن�ســي ، كما أن سياســات 
بنطــر  تأخــذ  الفقيــرة  للــدول  الدعــم 

الاعتبار هذه القضية!!!.
عليــه  الله  صلــى  الرســول  ســنة  وفــي 
وســلم ، حيــث بيّــن الأضــرار الناجمــة 
عــن تلــك الفواحــش فــي الحديــث الــذي 
رواه البــزار  والحاكــم  بإســناد حســن: 

 
ّ

إلّا قــومٍ  فــي   
ُ
الفاحشــة هَــرت 

َ
ظ »ولا 

«، وفــي روايــة 
َ

 اُلله عليهــمُ المــوت
َ
ط

َّ
ســل

لابــن ماجــه والطبرانــي والحاكــم: »لــم 
 فــي قــومٍ حتــى يُعلِنــوا 

ُ
تظهــر الفاحشــة

شــا فيهــم الطاعــون والأوجــاعُ 
َ
بهــا إلا ف

 في أسلافِهم«.
ْ

ت
َ
التي لم تكنْ مض

وأن ممــا لا شــك فيــه أن ذلــك العمــران 
والكمــال  الشــمول  ســبيل  علــى 
والاســتمرار والبقــاء يتوقــف علــى بقــاء 
الأســرة والــزواج الطبيعــي، ولذلــك لمــا 
خلــق الله تعالــى آدم خلــق لإكمــال دوره 

حواء )عليهما السلام(.
الجن�ســي  والشــذوذ  المثليــة  فانتشــار 
الحضــارة  تهــدد  حقيقيــة  كارثــة 
المــدى  علــى  بالفنــاء  والإنســانية 
الطويل، لذلك حاربه الإســام وجميع 
الشــرائع الســماوية الحقــة، وركــز علــى 
بيــن  الكريــم حيــث  القــرآن  خطورتهــا 
بــأن فعــل الشــذوذ الجن�ســي )اللواطــة 
الأزواج،  تــرك  إلــى  ونحوهــا( ســيؤدي 
يقول تعالى في ســورة ســورة الشــعراء / 
ــمۡ 

ُ
ك

َ
ــقَ ل

َ
ل
َ
 مَــا خ

َ
رُون

َ
ــذ

َ
الآيــة 166: »وَت

تجــاوز  وأنــه  ــمۚ«، 
ُ
جِك

ٰ
وَ زۡ

َ
أ ــنۡ  مِّ ــم 

ُ
ك رَبُّ

للفطرة والطبيعة فقال تعالى في نفس 
« ، وأن 

َ
ــوۡمٌ عَــادُون

َ
ــمۡ ق

ُ
نت

َ
الآيــة: »بَــلۡ أ

الســليمة  للفطــرة  مخالــف  ذلــك 
والطبيعــة فقــال تعالــى فــي الآيــة قبلهــا 
 
َ
رَان

ۡ
ك

ُّ
 ٱلذ

َ
ون

ُ
ت
ۡ
أ
َ
ت
َ
من سورة الشعراء: »أ
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« ، وأنــه فاحشــة خطيــرة 
َ
مِيــن

َ
ل
ٰ
عَ

ۡ
مِــنَ ٱل

 / العنكبــوت  ســورة  فــي  تعالــى  فقــال 
مْ 

ُ
ك

َّ
وْمِهِ إِن

َ
الَ لِق

َ
 ق

ْ
ا إِذ

ً
وط

ُ
الآية 28: »وَل

م بِهَــا مِــنْ 
ُ
ك

َ
 مَــا سَــبَق

َ
ــة

َ
احِش

َ
ف

ْ
 ال

َ
ــون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
ل

إســراف  وأنــه   ،  »
َ
يــن ِ

َ
عَالَم

ْ
ال ــنَ  مِّ حَــدٍ 

َ
أ

المحرمــة  والمتعــة  الشــهوة  فــي  خطيــر 
الضارة فقال تعالى في سورة الأعراف/ 
وْمِــهِ 

َ
ــالَ لِق

َ
 ق

ْ
ــا إِذ

ً
وط

ُ
الآيــة 80-81: »وَل

مْ بِهَــا مِــنْ 
ُ
ك

َ
 مَــا سَــبَق

َ
ــة

َ
احِش

َ
ف

ْ
 ال

َ
ــون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
أ

 
َ
أتــون

َ
ت
َ
ل ــم 

ُ
ك

َّ
إِن  

َ
يــن ِ

َ
عَالَم

ْ
ال مِــنَ  حَــدٍ 

َ
أ

ســاءِ بَــل 
ّ
 مِــن دونِ النِ

ً
ــهوَة

َ
الرِّجــالَ ش

«، وبيّــن الله تعالــى 
َ
ــومٌ مُســرِفون

َ
ــم ق

ُ
نت

َ
أ

إلــى أن الإنســان إذا انحــرف يتحــول 
إلــى  ، والطهــارة  إلــى شــرّ  الخيــر  عنــده 
فــي  كمــا  لــوط  قــوم  فقــال  النجاســة 
 :56 الآيــة   / النمــل  ســورة  ســورة 
هُــمۡ   إِنَّ

ۖ
ــمۡ

ُ
رۡيَتِك

َ
ــن ق ــوطٍ مِّ

ُ
 ءَالَ ل

ْ
رِجُــوٓا

ۡ
خ

َ
»أ

ســبب  فأصبــح   ،»
َ
ــرُون هَّ

َ
ط

َ
يَت ــاسٌ 

َ
ن
ُ
أ

المطالبــة بطــرد لــوط أنهــم يتطهــرون ، 
والأذواق،  للعقــول  انتكاســة  فهــذه 

والفطر السليمة.
وقــد ذكــرت جمعيــة المثلييــن الطبيــة 
)GMLA( التحذيــر مــن أضــرار المثليــة، 

منها ما يأتي:
حيــث  الايــدز،  بمــرض  الإصابــة   )1(
يمارســون  الــذي  الرجــال  أن  ثبــت 
الجنــس مــع الرجــال معرضــون بشــكل 
متزايــد لخطــر الإصابــة بفيــروس نقــص 

تقريــر  أكــد  وقــد  البشــرية،  المناعــة 
الســيطرة  لمراكــز  الايــذر  مراقبــة 
والوقايــة الأمريكيــة )C.O.C.P( الــذي 
غالبيــة  أن  يونيــو 2000م:  فــي  صــدر 
حــالات الايــذر بأمريــكا تقــع بيــن الرجــال 
الذيــن يمارســون الجنــس مــع الرجــال، 
وأكــد تقريــر لمنظمــة الصحــة العالميــة 
علــى  منشــور  وهــو  2014م،  عــام 
معــدلات  »أن  الإلكترونــي:  موقعهــا 
بيــن  تزيــد  الايــدز  بفيــروس  الإصابــة 
مقارنــة  مــرة   19  

ً
جنســيا الشــواذ 

بغيرهم«. 
 
ً
إدمانــا الأكثــر  هــم  المثليــون   )2(

للمخدرات والمسكرات.
للاكتئــاب،  عرضــة  الأكثــر  أنهــم   )3(
والإحبــاط، والانتحــار، وبخاصــة بيــن 

الشباب.
)4( وهــم أكثــر عرضــة لانتقــال أمــراض: 
والكلاميديــا،  والســيلان،  الزهــري، 
وقمــل العانــة، وســرطان البروســتاتا، 
مــن  ونحوهــا  والشــرج  والخصيــة، 

الأمراض السرطانية.
وقــد أكــدت الجمعيــة الأمريكيــة للطــب 
النف�ســي APA منــذ عــام 1975م علــى 
موقعهــا الإلكترونــي بــأن الميــول المثليــة 
تعــود إلــى التنشــئة والبيئــة والمجتمــع 
حســب  بالجينــات  مرتبطــة  وليســت 

الدراسات العلمية.
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كمــا ذكــرت تقاريــر طبيــة أن 80% مــن 
مــن  هــم  الزهــري  بمــرض  المصابيــن 
منهــم   %33 وأن   ،

ً
جنســيا الشــواذ 

مصابــون بفيــروس الهريــس البســيط 
النشــط فــي منطقــة الشــرج، و%15.2 
مــن المصابيــن بالســيلان منهــم حســب 
دراســة نشــرت عــام 1990م فــي مجلــة 

أمراض القولون والمستقيم.  
مــن  إشــكالية  عــن  بعيــدًا  أديــان:   -
يجادلــون فــي كــون الشــذوذ مرضًــا أو 
كمــا أوضحتــم مــن النظــرة الدينيــة 
جريمــة  كونــه  فــي  القانونيــة  وأيضــا 
هــو  مــا  والــردع،  العقــاب  توجــب 
العــاج الــذي يمكــن طرحــه لمواجهــة 

المثلية والشذوذ؟ 
الأســتاذ الدكتــور علــي محيــي الديــن 
القــره داغي:يقــوم العــاج فــي الإســام 
علــى كفتــي الميــزان ، وهمــا: كفــة الوقايــة 

، وكفة المعالجة الفعلية.
كفة الوقاية: 

وأمــا كفــة الوقايــة فتكمــن فــي غــرس 
العقيــدة والقيــم والأخــاق الإســامية 
فــي نفــوس الصغــار والشــباب والكبــار، 
وكذلك القيام بالتزكية والتربية وجعل 
هــذه الفواحــش مكروهــة فــي النفــوس، 
فــي  فــي العقــول ، ومرفوضــة  وقبيحــة 
والأخــاق  الخيــر  فتزييــن  المجتمــع، 
والأخــاق  الشــر  وكراهــة   ، الجميلــة 

الســيئة مــن أهــم وســائل النجــاح فــي 
عليــه  أكــد  مــا  وهــذا   ، المجــال  هــذا 
القــرآن الكريــم مــن حيــث أهميــة هــذا 
الجانــب النف�ســي للرشــاد فقــال تعالــى 
كِــنَّ 

َٰ
فــي ســورة الحجــرات / الآيــة 7: »وَل

ــهُۥ فِــي 
َ
ن يَّ

َ
ــنَ وَز يمَٰ ِ

ۡ
ــمُ ٱلۡإ

ُ
يۡك

َ
ــبَ إِل ــهَ حَبَّ

َّ
ٱلل

 
َ
سُوق

ُ
ف

ۡ
رَ وَٱل

ۡ
ف

ُ
ك

ۡ
مُ ٱل

ُ
يۡك

َ
هَ إِل رَّ

َ
مۡ وَك

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ق

. »
َ
شِدُون

ئِكَ هُمُ ٱلرَّٰ
َٰٓ
وْل

ُ
 أ

َۚ
عِصۡيَان

ۡ
وَٱل

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن الإســام 
مَــنْ  لــكل  رادعــة  عقوبــات  وضــع  قــد 
تســول لــه نفســه أن يغيــر هــذه الفطــرة- 

كما سبق-.
كفة العلاج العملي: 

لا أتحــدث هنــا عــن تطبيــق العقوبــات 
حيــث بينــا ذلــك فيمــا ســبق ، وإنمــا 

أقصد بالعلاج العملي ما يأتي:
التذكيــر بســنن الله تعالــى بأنــه ســبحانه 
 
ً
 أو عاجــا

ً
تعالــى يهلــك هــؤلاء إنْ آجــا

فقــال تعالــى فــي ســورة هــود / الآيــة 2: 

هَا 
َ
لِيَهَا سَــافِل

ٰ
ا عَ

َ
ن
ۡ
ا جَعَل

َ
مۡرُن

َ
ءَ أ

ٓ
ا جَا مَّ

َ
ل
َ
»ف

يلٍ  سِــجِّ ــن  مِّ  
ً
حِجَــارَة يۡهَــا 

َ
عَل ــا 

َ
رۡن

َ
مۡط

َ
وَأ

نضُــودٍ« ، حيــث أكــد القــرآن الكريــم  مَّ
علــى تكــرار هــذه الهــاك قــال تعالــى فــي 
ســورة هــود/ الآيــة 83: »وَمَــا هِــيَ مِــنَ 

 بِبَعِيدٍ« .
َ
لِمِين

َّٰ
ٱلظ

التربيــة  خــال  مــن  الدينــي  العــاج 
والتزكيــة مــن قبــل أشــخاص قادريــن 
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علــى التأثيــر فــي تغييــر هــذه الســلوكيات 
المنحرفــة ، وقــد أشــار القــرآن الكريــم 
بــأن الانحــراف هــو خــارج الفطــرة ، 
وأن الاســتقامة هــي الأصــل والفطــرة، 
ولذلــك عبــر عــن المنحــرف بأنــه يــدّس 
والأخــاق  والفطــرة  الحــق  ويُخفــي 
فــي  تعالــى  فقــال  الراقيــة  الجميلــة 

ــدۡ 
َ
ســورة الشــمس/ الآيــة 9-10: »ق

مَــن  ــابَ 
َ
خ ــدۡ 

َ
وَق ىٰهَــا 

َّ
ك
َ
ز مَــن  ــحَ 

َ
ل
ۡ
ف

َ
أ

الإخفــاء،  هــو:  والــدّس  ــىٰهَا«  دَسَّ
وبالتالــي فــإن إبــراز الفطــرة الســليمة 
والأخلاق الراقية مُيّســرٌ لمن يســعى إلى 
ذلــك،  ففــي الحديــث الشــريف فيمــا 
رواه البخــاري يقــول صلــى الله عليــه 
علــى  يولــد  مولــود  »فــكل  وســلم: 

الفطرة«.
الطيبــة  الآثــار  خــال  مــن  الترغيــب 
الســلبية  والآثــار   ، والعفــاف  للطهــر 
للمحرمات وبخاصة المثلية والشذوذ 

الجن�سي.
 من الأطباء 

ً
العلاج النف�سي؛ لأن كثيرا

الشــذوذ  حــالات  بعــض  أن  علــى 
خلــل  إلــى  تعــود  والمثليــة  الجن�ســي 
الأفضــل  مــن  يكــون  لذلــك  نفســاني 
الاســتفادة مــن هــذا العــاج ولا ينبغــي 

استبعاده.
الصــحـــــــــبة الـــطـــــــــيــــــبـــــــة الـــــصــــالـــحـــــــــــة، 

وبخاصة مع الدعاة المؤثرين.

لتقويــة  والمتابعــة  البيتيــة  الرعايــة 
الجانب الإيماني والأخلاقي.

الشــكر  كل  ومــع  أخيــرا  أديــان:   -
لفضيلتكــم علــى هــذا الحــوار، هــل 
مــن قــولٍ موجَــزٍ يمكــن قولــه حــول 

مواجهة انتشار المثلية والشذوذ؟ 
الأســتاذ الدكتــور علــي محيــي الديــن 
القــره داغــي: مــع كــون المثليــة كانــت 
جريمــة فــي جميــع الشــرائع الســماوية 
توجب العقوبات، إلا أنه ومع الأسف 
بــاد  معظــم  فــي  انتشــرت  الشــديد 
العالــم، وأصبحــت ظاهــرة اجتماعيــة 
اســتقرار  تهــدد  وباتــت  خطيــرة، 
العلاقــات الأســرية والزوجيــة، وزيــادة 
تقتــل  أنهــا  كمــا  الطــاق،  حــالات 
والمــروءة،  والرجولــة،  الشــهامة، 
بالإضافــة إلــى الأضــرار الجســيمة مــن 
والصحيــة،  الاجتماعيــة،  الناحيــة 
والدينيــة؛ لذلــك نحتــاج إلــى تضافــر 
الــدول  قبــل  مــن  الكبيــرة  الجهــود 
المحافظــة،  والــدول  الإســامية، 
والسياســيين،  والعقــاء،  والعلمــاء، 
وعلماء النفس، والقانون، والاجتماع 
لحــل هــذه المشــكلة وتجفيــف منابعها، 
وإبطــال الفكــرة وقتلهــا مــن أساســها، 

ودحض الشبهات التي تثار حولها.
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التحول الجن�سي بين الأديان الكتابية 
وواقع المجتمعات الإنسانية 

 )*( أستاذ التعليم العالي كلية العلوم الإسلامية  جامعة الجزائر1.

أ.د . ليليا شنتوح *

مقدمة:      
 

باتــت مســألة التحــول الجنســي واحــدة مــن القضــايا المســتحدثة، والخطــرة علــى 
الســاحة العالميــة منــذ ســبعينات، وثمانينــات القــرن الماضــي، وازدادت بشــكل خطــر 
في القــرن الواحــد والعشــري، ويبــدو أن الســويد كانــت أول بلــد أوروبي يصــوت علــى 
قانــون التحويــل الجنســي ســنة 1972م، ثم اقتفــت دول أوروبيــة أخــرى أثرهــا ، وأصــدرت 
قوانــن خاصــة تنظــم أحــكام تحويــل الجنــس في كل مــن ألمانيــا 1980م، وإيطاليــا ســنة 
1982م،  وهولنــدا 1985م، وأخــرا تركيــا ســنة 1988م. وقــد بــدأ التحــول الجنســي 
كطريقــة علاجيــة لبعــض حــالات الخنثــى، ولكنهــا أضحــت ظاهــرة خطــرة في الوقــت 
المعاصــر لتعلقهــا بالجانــب النفســي، وبحقــوق الإنســان في اختيــار جنســه لمجــرد شــعوره 
بانتمائــه لجنــس معــن، ثم انتقلــت هــذه الظاهــرة للمجتمعــات العربيــة الإســامية في مصــر 
ولبنــان والكويــت وغيرهــم للمطالبــة بحقوقهــم، والملحــوظ أن أغلــب هــذه العمليــات تجــرى 
في أوروبا، وأمريــكا، وتايلنــدا والهنــد، وأصبحــت هــذه المســألة تثــر إشــكالات اجتماعيــة 

وقانونية ودينية.
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     وبالرغــم مــن أن هــذه المســألة مــن 
القضــايا الحديثــة، والمعاصــرة خاصــة مــا 
والطــي،  الجراحــي  منهــا بالجانــب  تعلــق 
ولا نجــد لهــا أحكامــا في الكتــب المقدســة 
إلا أننــا نجــد لهــا حضــورا مــن حيــث المعــى 
التاريــخ  في  الظواهــر  بعــض  خــال  مــن 
والترجــل  التخنــث  مثــل:  الإنســاني 
والاخص��اء وغيرهــم.  وقــد وردت بعــض 
هــذه  عــن  تنهــي  المقدســة  النصــوص 

الظواهر منها ما جاء في سفر التثنية:

»لا يلبس رجل ثوب امرأة، لأن كل 
ــروه لدى الرب  من يعمل ذلك مك

إلهك«1

وجاء في رســالة بولس إلى أهل كورنتوس 
مــا نصــه : »ليســت الطبيعة نفســها 
ــل إن كان يرخي  تعلمكم أن الرج
شــعره فهو عيب«2، وجــاء في القــرآن 
قـِـمۡ 

َ
فَأ  ﴿ وعــا:  جــل  قولــه  الكــريم 

 ِ ــرَتَ ٱللَّهَّ ــاۚ فطِۡ ــنِ حَنيِفٗ ــكَ للِّدِي وجَۡهَ
ٱلَّــيِ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ لََا تَبۡدِيــلَ 
ٱلۡقَيّـِـمُ  ٱلّدِيــنُ  ذَلٰـِـكَ   ِۚ ٱللَّهَّ لِِخَلۡــقِ 
لََا  ـاسِ  ٱلنّـَ كۡــرََ 

َ
أ وَلَكِٰــنَّ 

يَعۡلَمُون٣٠َ﴾ )3(.
وإذا كانت هذه مواقف الأديان الكتابية 
عمومــا مــن التخنــث، والترجــل، وتغيــر 

خلــق الله، فإننــا نتســاءل في هــذا البحــث 
عــن مفهــوم التحــول الجنســي؟ ومــا هــي 
دوافــع البعــض لتغيــر جنســهم؟ ثم مــا هــو 
رأي الفكــر الديــي اليهــودي والمســيحي 
والإســامي في ذلــك ؟ وأخــرا مــا هــي 
الأفــراد،  علــى  الجنســي  التحــول  آثار 
ومستقبل الأسر والمجتمعات في العالم؟ . 

تعريف التحول الجنسي: 

          تــدور مــادة التحــول في اللســان 
العــربي علــى عــدة معــان منهــا : العــدول 
عــن الشــيء، والــزوال كمــا تعــي التغيــر 
مــن حــال لآخــر، والانتقــال مــن وضــع 

إلى آخر، وتبدل الهيئة والشكل4.
      أمــا الجنســي في اللغــة: فيطلــق 
علــى كل ضــرب مــن الشــيء5، وعرفــه 
الجرجــاني بأنــه اســم دال علــى كثــر مــن 
مختلفــن بأنــواع، ويطلــق الجنــس علــى 
الذكــورة  بــن  مميــزا  الأحيــاء  شــطري 
والأنوثــة6، وقــد اشــتق مــن المعــى اللغــوي 
فأصبــح  اصطلاحــي،  معــى  الســابق 
التحــول الجنســي كتركيــب لفظــي يطلــق 
أنثــى  أو  ذكــرا كان  الفــرد  تغيــر  علــى 
لجنســه، عــن طريــق العلاجــات الهرمونيــة، 
تهــدف  والــي  الجراحيــة،  التدخــات  أو 
إلغائهــا   أو  الجنســية  الأعضــاء  إنمــاء  إلى 
رغبــة  علــى  أيضــا  يطلــق  كليــة7،  كمــا 
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المــرء في ارتــداء ملابــس الجنــس الــذي لا 
ينتمي إليه.

      وتزخــر القواميــس الغربيــة والعربيــة 
علــى مســميات أخــرى مرادفــة لمصطلــح 
التحول الجنســي، ومشــابهة له ظهرت في 
أحقــاب زمنيــة مختلفــة، ولعــل مــن أكثرهــا 
والــذي  الجنســي،  العبــور  هــو  انتشــارا 
آخــر،  جنــس  إلى  الانتقــال  إلى  يشــر 
يصعــب  الــذي  الجنــس  ثنائــي  ومنهــا 
عنــد  الشــخص  إذا كان  جنســه  تحديــد 
يملــك  لا  لأنــه  فتــاة،  أو  فــى  الــولادة 
التحــول  ومنهــا  الجســدية،  العلامــات 
الجنســي، ومعناه  والتصحيــح  الجنــدري، 
عيــب  تعديــل  بهــدف  الطــي  التدخــل 
الــولادة  عنــد  الإنســان  يصيــب  خلقــي 
المســميات  مــن  وواحــدة  الخنثــى8،  مثــل 
الجـَـبْ:  هــي:  بالتحويــل  العلاقــة  ذات 
وتعــي القطــع، والمجبــوب: الخصــي الــذي 
وقـــــــــد  وخصيتــاه،  ذكــره  اســــتــــؤصـــــل 
ترافيســي  ومنهــا  جـــــــبــــاً)9(،  جُــــــــــــبَّ 
travestisme، والــي تســتخدم كثــرا 
لتعبــر عــن الرغبــة في الانتمــاء إلى الجنــس 
الخارجــي  المظهــر  خــال  مــن  الآخــر 

كارتداء ملابس للجنس الآخر. 

التحول الجنسي في التاريخ الإنساني:

   لم يكن التحول الجنســي معروفا بمعناه 

بمظاهــر،  عــرف  وإنمــا  اليــوم،  الجراحــي 
التخنــث  منهــا  أخــرى  ومصطلحــات 
مــن  العديــد  في   المعروفــان  والإخصــاء 
وعنــد  اليــونان،  في  العريقــة  الحضــارات 
الرومــان، والصــن، وفي مصــر والفــرس، 
والهنــود،  وكان يعتقــد أن مســألة تغيــر 
الأســاطير،  علــم  مــن  مســتمدة  الجنــس 
حيــث تكــرس الأســاطير اليونانيــة القديمــة 
آخــر،  إلى  جنــس  مــن  العبــور  عمليــة 
الخنوثــة أو ثنائيــة الجنــس البدائيــة، وتظهــر 
الأســاطير اليونانيــة شــخصيات بارزة في 
هــذا المجــال، وفي الهنــد يعتــر بــوذا رجــا 
وامرأة في الوقت ذاته، كما ظهر الخصاء 
في  للميــاد،  الســابقة  العصــور  منــذ 
النصــوص المســمارية الــي عثــر عليهــا منــذ 
النصــف الأول مــن الألــف الثالــث قبــل 
الميــاد 10، ويــزداد ذكــر الرقيــق المخصيــن 
مثــل  القديمـــة  والقوانــن  النصــوص  فـــي 
القانـــون الســومري 11، والقوانــن البابليــة 
الأكــــــديــــــــة  والــــــــقوانين   ،12 الـــــقــــديمـــــة 
التحــول  عــرف  كمــا  والآشــــــــورية13، 
الجنســي في الــدول الغربيــة ظهــورا جديــدا 
الســادس  القــرن  أواخــر  في  إنجلــرا  في 
عشــر، وبدايات القرن الســابع عشــر، في 
الملكــة  بعصــر  المعروفــة  التاريخيــة  الفــرة  
الأعمــال  في  وتجلــى  الذهــي،  إليزابيــت 
خشــبة  علــى  قدمــت  الــي  المســرحية  
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أعمــال  أشــهرها  مــن  ولعــل  المســرح، 
بـــ  الموســــــــــومة  شــكــــسبـــــر  مــســـرحـــــــيـــــــة 
  ،»A Midsummer Night’s Dream«

ليظهر مصطلح التحول الجنســي بشــكل 
ضمــن  ويــدرج  1949م،  ســنة  معلــن 
وتوالــت  الجنســي،  الشــذوذ  لائحــة 
الإصــدارات الــي تناقــش هــذه الظاهــرة، 
مـــــــئـــــة  أهمـــــــها كـــــــــتـــــاب«  مـــــن  ولـــــعـــــــل 
عــــــام مــــــــــــــــــــــن الــــــــــشــــــــــــذوذ الجـــــــــــــــنـــــسي 
 Homosexualty  Of Years Hundred Of

الــذي حــدث بشــيء مــن التفصيــل عنهــا 
سنة 1990م14. 

   وقــد بــدأ تحويــل الجنــس بالــدول الغربيــة 
كنــوع مــن أنــواع العــاج الطــي للحــالات 
النظــرة  ولكــن  ذلــك،  تقتضــي  الــي 
تغــرت، وأصبــح حــق الإنســان في تحويــل 
حقــوق  مــن  نوعــه  واختيــار  جنســه، 
ثم  الغــرب،  بهــا  ينــادي  الــي  الإنســان 
للمجتمعــات  الظاهــرة  هــذه  انتقلــت 
الســنوات  وخــال  الإســامية،  العربيــة 
الإقبــال  نســب  ارتفــاع  لوحــظ  الأخــرة 
في  الجنســي  التحــول  عمليــات  علــى 
الإحصائيــات  بحســب  العربيــة  الــدول 
لم  الصحــة، كمــا  وزارات  عــن  الصــادرة 
في  فقــط  تجــرى  الجراحــات  هــذه  تعــد 
الــدول الأوروبيــة، بــل في تايلنــدا والهنــد، 

تعــد  ولم  هنــاك،  الرخيصــة  لأســعارها 
تخضــع لدرجــة عاليــة مــن التكتــم والســرية، 

كما في السابق15.

ــان الكتابية من ظاهرة  موقف الأدي
التحول الجنسي:

أ- اليهودية:

      يبــدو أن أقــرب شــيء في نصــوص 
هــو  الجنســي  التحــول  إلى  التنــاخ 
مــا  اللاويــن  ســفر  جــاء في  الاخصــاء، 
نصه: »ومرضوض الخصية ومسحوقها 
ومقطوعهــا لا تقربــوا للرب، وفي 
ــا«16، أي تحــريم  أرضكم لا تعملوه
عمل الإخصاء  في الهالاخاه أو الشريعة 
اليهودية ، والنوع الثاني من النصوص-

باضطــراب  المتعلــق  هــو  قلتهــا-  علــى 
الهوية الجنســية، والمتمثل في ارتداء الرجل 
لملابــس المــرأة، ورد في ســفر التثنيــة: »لا 
يلبس رجل ثوب امرأة، لأن كل من 
يعمــل ذلك مكروه لــدى الرب 
ــك«17 ، يقــول القديــس يوحنــا  إله
الوصيــة  لهــذه  شــارحا  الفــم  الذهــي 
قائــا:» إنهــا اعتــزاز كل إنســان بجنســه 
الذي وهبه الله، فالرجل يعتز برجولته، 
والمــرأة بأنوثتهــا، فــا يشــتهي الذكــر أن 
يكــون أنثــى، ولا أنثــى أن تكــون ذكــرا، 
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جمــال كل جنــس وصلاحــه في اعتــزازه 
بمــا قدمــه لــه الله«18، وهــو يــرى تكامــا 
البشــر،   النجــاح  تحقيــق  في  للجنســن 
الجنســي  التغيــر  حــالات  أول  ولعــل 
الجراحــي ظهــورا في المجتمــع اليهــودي، قــد 
الماضــي  القــرن  خمســينيات  في  ظهــرت 
امــرأة  أول  ناتان  ريتــا  طلبــت  عندمــا 
يهوديــة بإجــراء عمليــة التحــول الجنســي، 
لتغيــر جنســها مــن امــرأة لرجــل عــن طريــق 
الفــراغ  الجراحــة معتمــدة في ذلــك علــى 
لا  والــذي  آنــذاك،   اليهــودي  القانــوني 
تغيــر  إجــراءات  علــى  رقابــة  يضــع 

الجنس«19.   

     لنلاحظ بعدها بدايات تغير مواقف 
الحاخامــات اليهــود مــن التحــول الجنســي 
مــن خــال إعادتهــم لتأويــل مــا جــاء في 
متطلبــات  ليناســب  الدينيــة،  النصــوص 
اليهوديــة  العصــر، حيــث أعلنــت حركــة 
المتحــدة  الــولايات  في  الإصلاحيــة 
مؤتمرهــا  ســنة 1978م، في  الأمريكيــة  
السنوي الأول أنها تعتبر الشخص الذي 
خضــع لعمليــة جراحيــة بغيــة تغيــر جنســه 
كامــل الحقــوق، وأن بإمكانــه الــزواج وفــق 
الشــريعة اليهوديــة، وأن تحولــه الجنســي لا 
يعــد مخالفــة للشــريعة، لتتــوالى مــع بــدايات 
بعــض  الماضــي  القــرن  مــن  الثمانينــات 

عمليــات التحــول الجنســي، ومــع ظهــور 
لــذوي  الحقــوق  في  المســاواة  قانــون 
الاحتياجــات الخاصــة، اســتغلت فئــة مــن 
برفــع دعــوى  المتحولــن جنســيا، وقامــوا 
قضائية فحواها أن يحصلوا على قوانينهم 
المدنيــة،  لتصــدر الهيئــة الحاخاميــة فتــوى 
ســنة 2003م بقبــول مــن يقــوم بإجــراء 
عمليــة التغيــر الجنســي، وأنــه أمــر مبــاح 
كونــه علاجــا للاختــال الــذي يصيــب 
أمــام  وأنــه يحاســب  الأشــخاص،  بعــض 
الشــريعة اليهوديــة وفقــا لجنســه الجديــد، 
الخطــاب  في  تغــر  نلاحــظ  هنــا  ومــن 
الديــي اليهــودي، وإعــادة قــراءة للنصوص 
محاولــة  خــال  مــن  اليهوديــة  الدينيــة 
إضفــاء صبغــة تحليليــة تفســرية جديــدة 

من أجل مواكبة المجتمعات الغربية20.

   وعلى الرغم من اصدار الهيئة الحاخامية 
أن  إلا  الجنســي  التحــول  عمليــة  بقبــول 
مواقــف الحاخامــات اليهــود حاليــا مازالــت 
مختلفــة بــن رأي مؤيــد، وآخــر معــارض، 
ففــي حــن شــدد البعــض، واعتــر عمليــة 
التغيــر الجنســي ضــد التــوراة وضــد إرادة 
أن  إلى  الآخــر  البعــض  ذهــب  فقــد  الله، 
يمكــن  اليهوديــة  الشــريعة  أو  الهالاخــاه 
وتتضمــن  عديــدة،  تفســرات  اعطاؤهــا 

الكثير من التعليلات21.
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فــإن  المواقــف،  اختلفــت  ومهمــا      
أنهــا تجيــز  اليــوم  لليهوديــة  العــام  الموقــف 
الخنثــى،  لحــالات  الجراحيــة  العمليــات 
وضمــن حــدود معينــة، وتعــرف بصحــة 
تغيــر الجنــس، ولكنهــا تركــز علــى عــاج 
هــذه الحالــة عــن طريــق المعالجــة النفســية 
أو عــن طريــق الغــدد الصمــاء ، ولكنهــا 
الجراحيــة  العمليــات  إلى  الرجــوع  تحــرم 
الجنــس،  تغيــر  ظاهــرة  لمعالجــة  كوســيلة 
وذلك استنادا إلى قاعدة تحريم الإخصاء 
والنصــوص  اليهوديــة  الشــريعة  حســب 

التناخية الآنفة الذكر.22

ب- موقف المسيحية:

      ترفــض المســيحية التحويــل الجنســي 
فقــد   ، العكــس  أو  أنثــى  مــن ذكــر إلى 
علــى  الأزل،  منــذ  الإنســان  الله  خلــق 
ســفر  في  جــاء  وأنثــى،  ذكــر  شــكل 
التكويــن: » فخلق الله الإنسان..ذكرا 
وأنثــى خلقهم«23، وحــدد لــكل واحد 
الــي يختلــف بهــا  منهمــا عملــه وطبيعتــه 
الآخر، وعملية تحويل  الإنسان، وتغييره 
مــن  نــوع  هــو  عليــه  ولــد  الــذي  لجنســه 
في  وجــاء  الخالــق،  علــى  التمــرد  أنــواع 
رســالة بولــس إلى أهــل روميــة : » لذلك 
أســلمهم الله إلى أهوان الهوان، لأن 
إناثهم اســتبدلن الاستعمال الطبيعي 

بالــذي على خــاف الطبيعة «24 ، 
أهــل  إلى  رســالته  في  بولــس  ويقــول 
كورنتــوس : » ليســت الطبيعة نفسها 
ــل إن كان يرخي  تعلمكم أن الرج
ــعره فهو عيب«25، فالرجــل الــذي  ش
يطيــل شــعره مثــل النســاء رفضــا لطبيعتــه 
التي ولد عليه فهو مرفوض، لأنه انحراف 
عــن الطبيعــة الــي ولــد عليهــا، أن يــرك 
الإنســان جنســه الــذي ولــد عليــه، ويتبــى 
هــذا  الأمــر في  آخــر، ويتصاعــد  جنســا 
تحويــل  عمليــات  ســهولة  بعــد  العصــر 

الجنس، والمطالبة بحقوق المتحولين.

     ونجد عند الكنيسة الكاثوليكية رأي 
مالــكا  ليــس  الإنســان  أن  وهــو  آخــر، 
لجســده فحســب، وإنمــا لــه حــق الانتفــاع 
لــه  يحــق  لا  أنــه  يعــي  وهــذا  فقــط،  بــه 
أخلاقيــا أن يفــي جســده، ولا أن يقتطــع 
بعــض الأجــزاء منــه، وأن يحــرم الطبيعــة 
يليــق  لا  وبالتــالي  لجســده،  الجنســية 
ويقتطــع  جســده،  يشــوه  أن  للإنســان 
أعضــاء منــه ، إلا إذا اجتمعــت أســباب 
خطــرة، وأثارت عمليــات تغيــر الجنــس 
أفعــال  ردود  الأولى  البــدايات  منــذ 
متناقضــة في وســط الكنيســة الكاثوليكيــة  
في حــن ذهــب البعــض إلى أن العــذاب 
الــذي يقاســيه الشــخص الــذي يعــاني مــن 
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أن  شــأنها  مــن  الجنــس  تغيــر  أعــراض 
الكنيســة  تخفــف عنــه عذابــه، وتعــارض 
في  أجــازت  ولكنهــا  الإخصــاء،  مبــدأ 
عشــر  والتاســع  عشــر،  الســابع  القــرن 
للأطفــال  بالنســبة  الخصــاء  الميلاديــن 
الفنــاء  مجــال  في  تعيينهــم  تم  الذيــن 
الكهنوتي.كمــا نجــد في التاريــخ الكنســي 
نمــاذج لقديســات أخــذن شــكل الرجــال 
في ملابســهن، بغــرض الهــروب مــن واقــع 
اجتماعــي معــن، منهــن: القديســة مارينــا 
الراهبــة، والقديســة أفروســيني، والشماســة 
أنسطاســية باتريشــا ، والقديســة يوجينيــا 
ولم  وعيرهــن كثــر،   العــذراء  الشــهيدة 
تعتــر الكتيســة ذلــك خطيــة مــن وجهــة 
أمــرا  لكونــه   ، الدينيــة  المســيحية  النظــر 
لــه  طبيعيــا ، أو ملامــح شــخصية ، أو 
لســبب  أو  المجتمــع،  أو  بالعصــر  علاقــة 

ديني روحي وأخلاقي26.

     ويبيــح القانــون الكنســي في حــالات 
الخنثــى المعالجــة الهرمونيــة أو التدخــات 
الجراحيــة الــي تهــدف إلى تغليــب الجنــس 
وبيانــه، ولكنهــم اختلفــوا في الحالــة الــي 
محــددا،  البيولوجــي  الجنــس  فيهــا  يكــون 
محــدد  غــر  النفســي  الجانــب  ولكــن 
وظهــرت عنــد الشــخص ميــول قويــة نحــو 
الجنــس الآخــر، وتشــكل الجراحــة تشــويها 

للجســد، فالقانــون الكنســي يرفــض تلــك 
طائفــة  خــاف  وعلــى  العمليــات، 
يريــد  الله  أن  تــرى  فإنهــا  البروتســتانت، 
الســعادة لرعيتــه، فهــم لا يــرون فكــرة أن 
يتعــذب الإنســان، ومــن ثم فإنهــم يجيــزون 
للإنســان،  وســعادة  خــر  فيــه  مــا  كل 
مــع  يوجــد  لا  أنــه  يــرون  فإنهــم  ولذلــك 
التقــدم العلمــي مــن عــاج العــذاب الــذي 
يعانيــه محــول لجنــس بــكل الوســائل ســواء 
بالتدخــات  أم  هرمــونات  بتقــديم 

الجراحية والنفسية.27

ج- الإسلام: 

الشــريعة  فقهــاء  معظــم  يتفــق        
الإســامية علــى أن عمليــة تحويــل الجنــس 
الإطــاق  علــى  مشــروعة  غــر  جريمــة، 
لمخالفتهــا مقاصــد الشــريعة، وقواعدهــا، 
ســواء مــا تعلــق الأمــر بتحويــل الذكــر 
المكتمــل الذكــورة ظاهــرا أو باطنــا إلى 
أنثــى أو تحويــل الأنثــى مكتملــة الأنوثــة 
إلى ذكــر، لأنهــا تدخــل في باب تغيــر 
خلــق الله عــز وجــل، واســتجابة لأوامــر 
وَلَأٓمُرَنَّهُــمۡ   ﴿ قــال  الــذي  الشــيطان 
ِۚ ﴾28 ، وهــذا مــن  نَّ خَلۡــقَ ٱللَّهَّ ُ فَلَيُغَــرِّ
إذا كان  خاصــة  الله29،  خلــق  تغيــر 
أنــواع  مــن  نــوع  أو  نفســية  لأســباب 
الشــذوذ والوســواس القهــري، فــإن أي 
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عمليــة لتعديــل أعضــاء شــخص مــا وفــق 
تغيــر لخلــق الله  يكــون  ميلــه  أو  رغبتــه، 
للميــول  اعتبــار  فــا  ثم  ومــن  تعــالى، 
يوجــد  فــا  الحالــة،   هــذه  في  النفســية 
شــك في أن مثــل هــذا  العمليــات هــي 
الله  مشــيئة  علــى  التطــاول  مــن  ضــرب 
سبحانه وتعالى بتحديد جنس المخلوق، 
وأن مثل هذا التحول الإرادي إنما يكون 
علــى وجــه العبــث30، ومــن جهــة أخــرى 
تعــالى،  فطــرة الله  علــى  اعــراض  هــي 
قـِـمۡ وجَۡهَــكَ للِّدِينِ 

َ
قــال جــل وعــا:﴿ فَأ

فَطَــرَ  ٱلَّــيِ   ِ ٱللَّهَّ فطِۡــرَتَ  حَنيِفٗــاۚ 
 ِۚ ــاسَ عَلَيۡهَــاۚ لََا تَبۡدِيــلَ لِِخَلۡــقِ ٱللَّهَّ ٱلنَّ
كۡــرََ 

َ
ذَلٰـِـكَ ٱلّدِيــنُ ٱلۡقَيّـِـمُ وَلَكِٰــنَّ أ

فقــد  يَعۡلَمُــون٣٠َ﴾ )31(،  لََا  ـاسِ  ٱلنّـَ
لــكل  وجعــل  والأنثــى  الذكــر  الله  خلــق 
منهمــا بنيــة جســدية، وصفــات خاصــة 
المجتمــع،  وفي  الحيــاة  في  ودوره  تنســجم 
وجعــل لــكل منهمــا هرمــونات تختلــف في 
فــإن  ثم  ومــن  الأنثــى،  في  عنهــا  الذكــر 
مخالفــة هــذه القاعــدة يعتــر في الإســام 
خروجــا علــى الفطــرة الســليمة الــي فطــر 
الله جلا جلاله الناس، وجاء في الحديث 
النبــوي عــن الرســولصلى الله عليه وسلم أنــه قــال: « ثَلََاثَةٌ 
ــةَ : الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ ،  لََا يَدْخُلُونَ الْْجَنَّ
يُّوثُ ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ «)32(، وجاء  وَالدَّ
العــالم  برابطــة  الإســامي  الفقــه  قــرار  في 

الإســامي المنعقدة بمكة فبراي 2002م 
أعضــاء  كملــت  الــذي  «الذكــر  أن: 
أعضــاء  الــي كملــت  والأنثــى  ذكورتــه 
أنوثتهــا لا يحــل تحويــل أحدهمــا إلى النــوع 
الآخــر، ومحاولــة التحويــل جريمــة يســتحق 
لخلــق  تغيــر  لأنــه  العقوبــة»33،  فاعلهــا 
ــقَ  نَّ خَلْ ُ الله: ﴿وَلآمُرَنَّهُــمْ فَلَيُغَــرِّ

اللَّهَِّ﴾34.

   هــذا وإن تغيــر الجنــس لمجــرد دواعــي 
نفســية فيــه وقــوع بالرذيلــة والحــرام، وذلــك 
أن الرجــل بتحولــه إلى أنثــى، فــإن تحولــه 
الداخليــة،  أعضــاءه  دون  فقــط  ظاهــريا 
فالجنــس يبقــى علــى خلقتــه الأصليــة35، 
أعضائــه  في  اجتمــع  مــن  حالــة  أمــا 
علامــات الأنوثــة فلينظــر فيــه إلى الغالــب 
الذكــورة  عليــه  غلبــت  فــإن  حالــه،  مــن 
جــاز علاجــه طبيــا، بمــا يزيــل الاشــتباه في 
علامــات  عليــه  غلبــت  ومــن  ذكورتــه، 
الأنوثــة جــاز علاجــه ســواء كان العــاج 
بالهومــونات أم الجراحــة، لأن هــذا المــرض 
وليــس  المــرض،  مــن  الشــفاء  بــه  يقصــد 

تغيير خلق الله.36

دوافع التحول الجنسي:

  توجــد عــدة أســباب تكمــن وراء عمليــة 
التحول الجنسي، منها:
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أ أن هنــاك أســباب عضويــة كأن 	.
ممــا  خنثــى،  وهــو  الشــخص  يولــد 
التدخــل  الحــالات  بعــض  يســتوجب في 
الجراحــي، وهــو أمــر جــوزه بعــض الفقهــاء 
الديــن  ورجــال  اليهــود  والحاخامــات 

المسيحي.

ب أن هنــاك أشــخاص يعانــون مــن 	.
عوامــل نفســية، واضطــرابات في هويتهــم 
الجنســية، فيقومــون بعمليــة تغيــر الجنــس 
غايــة في عــاج نفســيتهم، وربمــا يحــدث 
ذلــك لبعــض الأشــخاص الذيــن يعانــون 
اجتماعــي،  وتربــوي  نفســي،  خلــل  مــن 

دفعهم إلى الرغبة في تغيير جنسهم.

ج بعــض 	. عنــد  النشــأة  ظــروف 
الــي تشــجع في بعــض الأحيــان  الأســر 
أســرة  تكــون  التحويــل، كأن  هــذا  علــى 
لديهــا بنــات فقــط، وذكــر واحــد يعيــش 
بينهــن، فيتعلــم طبــاع الإناث، وعاداتهــن 
معــه  الحــركات  هــذه  وتبقــى  وحركاتهــن، 
مســتقبلا، أو العكــس فقــد تكــون أســرة 
عندهــا ذكــور وبنــت واحــدة فتنشــأ مــع 
وطباعهــم،  ســلوكهم،  وتتعلــم  إخوانهــا، 

وحركاتهم، وتبقى معها إلى أن تكبر.

د إذ 	. للأطفــال،  الخاطئــة  التربيــة 
للتربيــة دورا مهمــا في تكويــن شــخصية 

الطفــل منــذ نعومــة أظافــره، فهــو يكتســب 
الخصائــص النفســية، والاتجاهــات، والقيم 
والمعتقــدات، الــي تعتــر مناســبة لجنســه، 
وبالتالي يكتســب الطفل هويته الجنســية، 
طفلهــا  تربيــة  في  الأســرة  اتبعــت  فــإذا 
أساليب خاطئة كالتدليل الزائد والحرمان 
إشــباع  وعــدم  والقســوة،  العاطفــي، 
الطفــل  نجــد  للطفــل  النفســية  الحاجــات 
وحــدوث  الســلوكي،  للانحــراف  يتجــه 

اضطرابات في هويته الجنسية37.

ه تربيــة 	. العمــل في  أيضــا ضعــف 
المرتبطــة  المشــاعر  تنميــة  علــى  الطفــل 
والمجــالات،  المواقــف  شــى  في  بجنســه 
الجنســي  أو  الجســدي  الأذى  وممكــن 
الــذي يقــع علــى الطفــل في ســن مبكــرة، 
الأذى،  هــذا  باختفــاء  يحلــم  يجعلــه  قــد 
وزوالــه لــو تحــول للجنــس الآخــر، ممــا يؤثــر 
علــى تطــور هويتــه، كمــا أن وجــود ملامح 
أنثويــة لــدى الأطفــال الذكــور قــد يجلــب 
لهــم بعــض التعليقــات، ويــؤدي بهــم إلى 
مظاهــر  وكذلــك  هويتهــم،  انحــراف 

الخشونة، بالنسبة للإناث38.   

و وســائل 	. دور  ننســى  أن  دون 
في  خاصــة  الغربيــة  والأفــام  الإعــام، 
حيــث كثــرت  الظاهــرة،  لهــذه  الترويــج 
مؤخــرا الأفــام الــي تعــرض لشــخصيات 
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مخنثــة، ومحولــة جنســيا، ممــا يؤثــر في ذهنيــة 
الــي  الظاهــرة  هــذه  ويتقبــل  المشــاهد، 
تحرمهــا جــل الأديان التوحيديــة والفطــرة 

السليمة. 

بعــد عرضنــا لبعــض الأســباب الدافعــة إلى 
التحويــل الجنســي، نأتي بعدهــا إلى طــرح 
ســؤال حــول آثار التحــول الجنســي علــى 

الأفراد والمجتمعات في العالم؟

الآثار العضوية والنفسية والاجتماعية 
للمتحولين جنسيا :

لقــد بينــت تجــارب التحويــل الجنســي أنهــا 
غالبًا ما تؤدي إلى آلام، ومعاناة تســتمرّ 
لا  نــدوبًًا  وتــرك  العــاج،  بعــد  مــا  إلى 
وعقلهــا.  الضحيـّـة  جســم  علــى  تُُمحــى 
عــن  الناتجــة  الآثار  سلســلة  تولـّـد  كمــا 
الشــديد،  والإذلال  بالعجــز  الشــعور 
والذنــب،  بالعــار،  عميقــة  مشــاعر 
والاشمئــزاز مــن الــذات، وعــدم القيمــة، مــا 
بــدوره أضــراراً علــى مفهــوم  يســبّب  قــد 
الــذات، وتغيــرات دائمــة في الشــخصية 
المتحولة ومجتمعاتهم، ومن هذه الآثار :

- الجنســي 	 التحويــل  عمليــة  أن 
مــن شــأنها أن تعطــل الوظائــف الجنســية 
لجســم المحــول، مــن خــال إزالــة الرحــم أو 

الخصيتــن، وتــؤدي إلى انقــراض النســل، 
والبشــرية جمعــاء، خاصــة مــع تزايــد أعــداد 
بشــكل  الغربيــة  البلــدان  في  المتحولــن 
رهيــب، ومثــر للقلــق،  وبالتــالي تعطيــل 
الوظيفــة الوجوديــة للإنســان، والمتمثلــة في 
الــواردة في جــل الأديان  عمــارة الأرض 
 : التكويــن  ســفر  في  جــاء  الكتابيــة، 
الله،  الإنسان...وباركهم  الله  »فخلق 
وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض 
ــلطوا على سمك  ــا، وتس وخضعوه
البحــر وعلى طير الســماء، ..«39، 
خَلَــقَ  ـهُۥ  نّـَ

َ
وَأ تــعــــــالى:﴿  الله  وقـــــــــــال 

  .40﴾٤٥ نثََىٰ
ُ
كَرَ وَٱلۡۡأ وجَۡيۡۡنِ ٱلذَّ ٱلزَّ

- الجنســي 	 التبديــل  عمليــة  إن 
عمليــة ظاهريــة تقتصــر علــى الأعضــاء 
الداخليــة  الأعضــاء  وتبقــى  الخارجيــة، 
علــى حالهــا، ولا يحصــل معهــا تغيــر في 
الأبحــاث  تؤكــده  مــا  وهــو  الوظائــف، 
التركيــب  ويبقــى  الطبيــة،  والدراســات 
فتبقــى   ، حالــه،  علــى  الكروموســومي 
الذكــورة، وإن أخفيــت بعــض ملامحهــا 
﴿لََا  تعــالى:  قــال  امــرأة،  صــورة  في 
ِۚ ﴾41، فمــا قضــاه  تَبۡدِيــلَ لِِخَلۡــقِ ٱللَّهَّ
الله أن يبقــى ذكــرا يبقــى ذكــرا، تجــرى 
مــا  فعــل  وإن  الذكــورة،  أحــكام  عليــه 
فعــل، والــذي يحــدث فقــط هــو المســخ 
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والتشويه 42.

- كمــا أن التحويــل الجنســي لــون 	
الكائــن  بهندســة  التلاعــب  ألــوان  مــن 
البيئــة  أن  المعلــوم  ومــن  البشــري، 
تركيبــا  ركبــت  والوراثيــة  الاجتماعيــة، 
دقيقــا، وأنــه لا يجــوز لبــي آدم التلاعــب 
يقــول:﴿كُلَّ  تعــالى  فــالله  بمعاييرهــا، 
رَهُ تَقدِيــرا﴾)43(. وقــال  شَــيء فَقَــدَّ
ــاهُ  ــيْءٍ خَلَقْنَ ــا كُلَّ شَ أيضــا: ﴿ إِنَّ
بِقَــدَرٍ﴾)44(. يقــول بعدهــا  جــل وعــا 
ناهيــا عــن التلاعــب بهــذه المعايــر:﴿وولا 
بعــد  الأرض  في  تفســدوا 
ــا﴾)45(، لذلــك يؤكــد شــيخ  إصلاحه
في  التحــول  أن  الطيــب  أحمــد  الأزهــر 
انحــراف  هــو  طبيــة  الجنــس دون ضــرورة 
واضــح عــن ســنة الله في خلقــه، وأن كل 
الأديان حــذرت مــن الوقــوع فيــه، كمــا أن 
الفطــرة البشــرية ترفضــه وتأباه46، بــل إن 
هــو  الجنســي  التحــول  إباحــة جراحــات 
فتــح البــاب للتجــارب الطبيــة علــى جســم 
إلى  يــؤدي  ممــا  وأعضائــه،  الإنســان 
الإحــال بمبــدأ حرمــة الجســد الإنســاني 

وعصمته47.

- ومــن جهــة أخــرى فــإن عمليــة 	
التحويــل الجنســي تنطــوي علــى مخاطــر 

أخــرى، إذ يعطــى للمتحــول هرمــونات 
مــن أجــل تقويــة الجنــس الــذي يرغــب 
المتحــول فيــه، وهــذه الهرمــونات تــؤدي 
معظــم  في  الإخــال  إلى  الغالــب  في 
التحــول،  وبعــد  قبــل  الجســم  وظائــف 
وهــذه الهرمــونات لهــا آثار جانبيــة علــى 
ضغــط  ارتفــاع  منهــا:  المريــض  جســم 
الــدم، زيادة تضخــم غــدة البروتســتات، 
وأمــراض  أورام  حــدوث  في  والتســبب 
قلبيــة، والســرطان، والتأثــر علــى خــايا 

الكبد وغيرها.

- المخاطــر الجراحيــة 	 عــن  وبعيــداً 
الدراســة،  أثبتــت  فقــد  والعضويــة، 
وأوضحــت أن هنــاك مخاطــر نفســية جــراء 
هــذا النــوع مــن العمليــات. بالرغــم أنهــا 
مــا  المريــض ورغبتــه، فكثــرا  تتــم بموافقــة 
تصحبهــا ضغــوط نفســية، ســواء بســبب 
الحيــاة  مــع  التأقلــم  علــى  القــدرة  عــدم 
الجديــدة وتبعاتهــا المختلفــة أو مــن جــراء 
أن  لوحــظ  وقــد  الاجتماعيــة،  الضغــوط 
فئــة  مــن  جنســياً  المتحولــن  مــن  كثــرا 
المراهقــن يقدمــون علــى محاولــة الانتحــار. 
بعــد  الانتحــار  حاولــوا  الذيــن  ونســبة 
الذيــن لم  بلغــت ضعــف  العمليــة  إجــراء 
يقومــوا بإجرائهــا، فضــاً عــن أن نصــف 
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المتحولــن جنســياً تقريبــاً يتلقــون علاجــاً 
نفســياً بانتظــام، وهــو الأمــر الــذي يوضــح 
بحــل  تقــوم  أن  يمكــن  العمليــات  أن 
المشــكلة أو تزيــد مــن تعقيدهــا48،  كمــا 
بــدءا مــن  أنــه  أثبتــت بعــض الدراســات 
مــرور عشــرة ســنوات بعــد اجــراء عمليــة 
المتحولــون  وجــد  الجنســي،  التحويــل 
والقلــق،  ذهنيــة،  صعــوبات  جنســيا 
بعــد  مــا  واضطــرابات  والاكتئــاب، 
الانتحــار،  في  والتفكــر  الصدمــة، 
للانتبــاه  الانتحــار، واللافــت  ومحــاولات 
لا  جنســيا  المتحولــن  أغلــب  أن  أيضــا 
المشــكلات  ذات  مــن  يعــاني  يــزال 
يعانيهــا  الــي كان  والنفســية  العاطفيــة، 
قبــل العمليــة49 ،بــل وأصبحــت معاناتهــم 
جنســهم  إلى  العــودة  فيحاولــون  أكثــر، 

الأصلي. 

- ولعــل أهــم مشــكلة اجتماعيــة 	
علــى  جنســيا  نـ  المتحولوـ يواجهه��ا 
المســتوى الاجتماعــي، هــو عــدم تقبــل 
مجتمعاتهــم لهــم كأفــراد عاديــن، ممــا أدى 
إلى عــدم مقدرتهــم علــى التأقلــم، وكــذا 
إيجــاد وظائــف شــغل لهــم لإدماجهــم في 
ناحيــة، كمــا  مــن  هــذا  العمليــة  الحيــاة 

في  يعانــون  أخــرى  ناحيــة  مــن  أنهــم 
مشــكلة  مــن  العربيــة  خاصــة  البلــدان 
صعوبــة اســتخراج أوراق الحالــة المدنيــة، 
والاعــراف بهــم في المحاكــم وغيرهــا مــن 
أدى  ممــا  الحــل،  المعقــدة  المشــاكل 
بالكثيريــن منهــم إلى إعــادة التفكــر في 

العودة إلى جنسهم الأصلي. 

الخاتمـة:

        في الختام نستنتج أن جل الأديان 
عمليــة  جــواز  علــى  تتفــق  الكتابيــة 
التصحيــح الجنســي في الحــالات المرضيــة 
حــالات  بعــض  في  فقــط،  العضويــة 
الخنثى، غير أنها ترفض التحويل الجنسي 
الجراحــي لمجــرد شــعور الشــخص النفســي 
بأنــه ينتمــي للجنــس الآخــر، وإن كانــت 
التحويــل  مؤخــرا  الأديان جــوزت  بعــض 
مثــل  النفســي  العــاج  وفــق  الجنســي 
اليهودية،  أو أباحت العمليات الجراحية 
مثــل طائفــة البروتســتنانت في المســيحية،  
فإنــه لابــد لمختلــف الــدول والبلــدان في 
العالم من إعادة النظر في هذه العمليات، 
علــى  ســلبية  وآثار  أضــرار  مــن  لهــا  لمــا 
علمنــا  إذا  خاصــة  والمجتمعــات،  الأفــراد 
أنهــا لا تحــل المشــاكل النفســية للمتحولــن 
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بقدر ما زادت الأمر تعقيدا.
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المقدمة:

كثر الحديث مؤخراً في وســائل الإعلام المختلفة عن مرض »اضطراب الهوية الجنســية«، 
حيــث ظهــر عديــد مــن الأشــخاص يدَّعــون أنهــم في معــاناة حقيقيــة وحيــاة مريــرة بســبب 
هــذا المــرض، وأن الحــل الجــذري لمشــكلتهم هــو إجــراء عمليــة جراحيــة للتحويــل إلى الجنــس 
الآخــر، زاعمــن أن عقولهــم وأرواحهــم تنتمــي إلى الجنــس الآخــر لكنهــا تجســدت في 
تغيــراً  وليســت  للجنــس،  تصحيــح  بـــأنها  الجراحيــة  العمليــة  ويصفــون  الخطــأ،  الجســد 
لتهمــة العبــث وتغيــر خلــق الله. ويستشــهد هــؤلاء بتصريحــات لبعــض  للجنــس، تجنبــاً 
الأطبــاء تؤكــد أن هــذا المــرض لا يســتجيب للعــاج الهرمــوني ولا العــاج النفســي، بــل إنــه 
لا عــاج لــه حــى الآن ســوى تغيــر الجنــس. ومــن ثم، يثــور التســاؤل عمــا إذا كان مــا 
يطلــق عليــه مــرض »اضطــراب الهويــة الجنســية« يعــد عــذراً شــرعيّاً أو ســبباً قانونيــاً يجيــز 

إجراء عملية التحويل.)1(

النوازل الفقهية المتعلقة باضطراب الهوية الجنسية في فتاوى دور الإفتاء

 )*( أستاذ الفقه المقارن بجامعة أم القرى سابقاً.

أ.د. محمود عبدالعزيز يوسف أبوالمعاطي * 

علاج اضطراب الهوية الجنسية
 في الشريعة الإسلامية  
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المقصود بالـهوية الجنسية والمتحوّلين 
جنسياً

الهويــة الجنســية تعــي مــا هــو الجنــس الــذي 
يعُــرِّف المــرء نفســه بــه، وتغيــر الجنــس أو 
اشــتهاء تغيــر الجنــس أو العبــور الجنســي 
هــي الحالــة الــي يعــرف فيهــا الفــرد نفســه 
علــى أنــه ينتمــى إلى الجنــس المختلــف عــن 

جنسه الأصلي. )2( 
وأغلــب أســباب تغيــر الجنــس تعــود إلى 
عــدم راحــة الفــرد بجنســه الحــالي ورغبتــه 
بأن يصبــح فــرداً مــن أفــراد الجنــس الآخــر، 
أو أن الفــرد يعــانى مــن إعاقــة تســبب لــه 
مــن جنســه الحــالي، وينتشــر تغيــر  قلقــاً 
الجنــس في العديــد مــن دول العــالم خاصــة 
بعــد  العشــرين  القــرن  في  الغربيــة  الــدول 
الثــورة الجنســية، إلا أنــه لا زالــت الكثــر 
الجنســي  التغيــر  تعــد  المجتمعــات  مــن 
مــن  بتأثــر كبــر  ظاهــرة ســلبية وخاصــة 

القيم الدينية والثقافية للمجتمع.
هــــــو  الهوية الجنسـية:  واضطـراب 
النفـس  أطبـاء وعلمـاء  تشـخيص يطلقـه 
على الأشـخاص الذين يعانون من حالة 
نـوع  القلـق حـول  أو  الارتيـاح  مـن عـدم 
يعتبر  وهـو  بـه،  ولـدوا  الـذى  الجنـس 
تصنيفًـا نفسـيًّا، يصـف المشـاكل المتعلقـة 
بالتغير الجنسـي وهويـة التحـول الجنسـي 
المـرض  وهـذا  الآخـر،  بالجنـس  والتشـبه 

النفسـي يعنى باختصـار أن يجـد الإنسـان 
بأنـه  إراديًّاًّ  لا  شـعوراً  نفسـه  في  المريـض 
اكتمـال  رغـم  الآخـر  الجنـس  إلى  ينتمـى 
أعضائـه  وسالمة  الجسـدية  خلقتـه 

التناسلية.
للإنســان  يحــق  الأســاس لا  هــذا  وعلــى 
في  إلا  جســده  أعضــاء  في  التصــرف 
حــدود مــا بينــت شــريعة الإســام إباحتــه 
بنــص خــاص أو بنــص عــام، قــال تعــالى: 
وَأنََّكُــمْ  عَبـثَـًـا  خَلَقْنَاكُــمْ  ـَـا  أنَّمَّ )أفََحَسِــبـتُْمْ 
إِليَـنَْا لََا تـرُْجَعُونَ، فـتَـعََالََى اللهُ الْمَلِكُ الْحَْقُّ 
الْكَــرِيِم(  الْعَــرْشِ  رَبُّ  هُــوَ  إِلَّاَّ  إِلـَـهَ  لََا 

]المؤمنون: 115،116[
الإنســان لم يخلــق عبثـًـا ولــن يــرك ســدى 
عبــد  فإنــه  وحســاب،  ونهــى  أمــر  بــا 
محــددة  بمهــام  الدنيــا  الحيــاة  في  مكلــف 
يؤديهــا ويثــاب أو يعاقــب بنــاء علــى مــا 
عمــل، قــال تعــالى: )وَقــُلِ اعْمَلــُوا فَسَــيـرََى 
اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُــولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَــتـرَُدُّونَ 
ــهَادَةِ فـيَـنُـبَِّئُكُــمْ بِمـَـا  إِلََى عَــالِمِِ الْغَيْــبِ وَالشَّ

كُنـتُْمْ تـعَْمَلُونَ( ]التوبة: 105[. 
في  الجراحــي  بالتدخــل  يتعلــق  وفيمــا 
أعضــاء الإنســان التناســلية، فأصلــه المنــع 
إلا للضــرورة أو الحاجــة الــي تنــزل منزلــة 
قــد  الإســامية  الشــريعة  لأن  الضــرورة؛ 
لكونــه  معنــاه  في  ومــا  الخصــاء  حرمــت 

تغييراً لخلق الله تعالى.
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قــال عــز وجــل: )إِنْ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونــِهِ إِلَّاَّ 
إِنََاثًًا وَإِنْ يَدْعُــونَ إِلَّاَّ شَــيْطاَنًًا مَريِــدًا، لَعَنــَهُ 
نَصِيبـًـا  عِبـَـادِكَ  مِــنْ  ــذَنَّ  لََأَتَّخَِّ وَقـَـالَ  اللهُ 
مَفْرُوضًــا، وَلََأُضِلَّنّـَهُــمْ وَلََأمَُنِّيـنَّـَهُــمْ وَلََآَمُرَنّـَهُمْ 
نَُّ  فـلََيـبُـتَِّكُــنَّ آَذَانَ الْْأنَـعَْــامِ وَلََآَمُرَنّـَهُــمْ فـلََيـغُــَرِّ
ــيْطاَنَ وَليًِّــا مِــنْ  خَلْــقَ اِلله وَمَــنْ يـتََّخِــذِ الشَّ
مُبِينـًـا(  خُسْــراَنًًا  خَسِــرَ  فـقََــدْ  اِلله  دُونِ 

]النساء: 117119[. 
فالقــرآن الكــريم يوضــح أن تغيــر خلــق الله 
تعــالى محــرم؛ لأنــه امتثــال لأمــر الشــيطان 

وولاء له من دون الله وخسران مبين.
والخصــاء ونحــوه تغيــر لخلــق الله، ومخالفــة 
فهــو  عليهــا  النــاس  فطــر  الــي  لفطرتــه 

حرام.
وقد جاء في أشــهر مراجع تفســر القرآن 
الكــريم عــن الصحــابي الجليــل عبــدالله بــن 
عــن  وأيضــا  مالــك  بــن  وأنــس  عبــاس 
الله  رضــى  الصــالح  الســلف  مــن  غيرهمــا 
عنهم، أن المراد بتغيير خلق الله الوارد في 

الآية الكريمة: هو الِخصاء. )3( 
بعــض  بــر  الجراحــة  في  إذا كان  لكــن 
أعضــاء الجســد للإبقــاء علــى الحيــاة مثــاً 
فالقاعــدة  الأعضــاء،  ســائر  منافــع  أو 
تبيــح  )الضــرورات  تقــول:  الفقهيــة 
المحظــورات(، والقاعــدة الفقهيــة الأخــرى 
روعــي  مفســدتان  تعارضــت  )إذا  أنــه 
أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما(. )4( 

واضطراب الـــهوية الجنسية لبعض 
زمــن  منــذ  معروفــة  مشــكلة  الأشــخاص 
لكــن  الإســام،  لعصــور  ســابق  قــديم 
معناهــا أن تجتمــع في الشــخص الواحــد 
وســلوكية  شــكلية  ومؤشــرات  علامــات 
نســبة  تفــاوت في  مــع  للذكــورة والأنوثــة 

ذلك بين مريض وآخر.
غــر أن هــذه المشــكلة لهــا حالتــان: فقــد 
لإرادة  دخــل  لا  فعليــة  مشــكلة  تكــون 
مفتعلــة  تكــون  وقــد  فيهــا؛  الشــخص 
بإرادتــه، ولــكل حالــة مــن هاتــن حُكــم 

وعلاج. 
الاضطــراب  بهــذا  ابتلــى  مــن  ويســمى 
جســدياً  الاضطــراب  إذا كان  )خنثــى( 
الذكــر  تناســل  آلــة  لــه  فكانــت  شــكلياً 
والأنثــى، فــإذا اســتحكم اللبــس وأشــكل 
الأصــل  أيهمــا  يعلــم  لم  بحيــث  الأمــر 
مشــكل(  )خنثــى  سمــى:  الزائــد  وأيهمــا 

وكذا إذا لم يكن له آلة أصلًا.
جنــس  ترجيــح  أن  الفقهــاء  ذكــر  وقــد 
الخنثى المشــكل بميوله القلبية لا يعتبر إلا 

في حالتين:
عــن  العجــز  عنــد  الأولى:  الحالــة 

وجود علامات ظاهرة.
ــة: إذا كان ليــس لــه  ــة الثاني الحال

ذكر رجل ولا فرج أنثى.
وفيمــا عــدا هاتــن الحالتــن لا يجــوز إلحاقــه 
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بأي الجنســن بنــاء علــى ميولــه القلبيــة أو 
مــا يمكــن أن يعــر عنــه اليــوم بالإحســاس 
تنتمــى إلى الجنــس  الداخلــي بأن روحــه 

الآخر.
الــاإرادي  الاضطــراب  كان  إذا  أمــا 
والــكلام  للســلوك  عارضــة  والمشــابهة 
والحــركات فيســمى المبتلــى مُُخنَّثــا إذا كان 
ولا  أنثــى،  إذا كانــت  لـَـة  ومُتـرََجِّ ذكَــراً، 
يلحــق هــذا المبتلــى عقــاب ولا لــوم إلا إذا 

أمكنه دفع هذا الاضطراب فلم يفعل.
بأن  الاضطــراب  هــذا  افتعــل  مــن  أمــا 
رجــاً  فــإن كان  الآخــر  يتشــبه بالجنــس 
مخنِّثــا  بــل  وقيــل:  )بالفتــح(  مُُخنَّثــا  سُُمــى 
وإن كانــت  المشــددة(،  النــون  )بكســر 

امرأة سميت مترجلة.
أخرجــه  الــذى  الشــريف  الحديــث  وفى 
البخــاري في صحيحــه عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ، 
قــَالَ: » لَعَــنَ النــي صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
ــاتِ مِــنَ  تـرََجِّ

ُ
خَنَّثـِـنَ مِــنَ الرّجَِــالِ، وَالم

ُ
الم

مِــنْ  »أَخْرجُِوهُــمْ  وَقـَـالَ:  النِّسَــاءِ«، 
بـيُُوتِكُــمْ« قـَـالَ: فأََخْــرجََ النــي صَلَّــى اللهُ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فـُـنًًاا، وَأَخْــرجََ عُمَــرُ فـُـنًًاا. 

)رواه البخاري(.
أن  توضــح  للحديــث  أخــرى  روايــة  وفى 
والمترجــات  بالمخنثــن  المقصــود 
بافتعــال  الآخــر  بالجنــس  المتشــبهون 
»لَعَــنَ  فيهــا:  جــاء  واختيــار،  وتصنــع 

وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  اللهُ  صَلَّــى  اِلله  رَسُــولُ 
بِِالنِّسَــاءِ،  الرّجَِــالِ  مِــنَ  تَشَــبِّهِيَن 

ُ
الم

تَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِِالرّجَِالِ«.
ُ
وَالم

ســلوكي  انحــراف  المفتعــل  فالاضطــراب 
تأهيــل  وإعــادة  والــردع  التعزيــر  يقتضــى 
المنحــرف، فــإذا تجــاوز افتعــال الاضطــراب 
والتشــبه بالجنــس الآخــر حــد الســلوك إلى 
أجــل  مــن  جراحيــة  عمليــة  إجــراء  حــد 
هــذا  كان  الآخــر،  بالجنــس  التشــبه 
التصــرف جريمــة لا يجــوز الإقــدام عليهــا 
طلبــاً وفعــاً تســتحق العقوبــة؛ لأنــه تغيــر 
لخلــق الله وكفــر لنعمتــه وتشــويه وإضــرار 
بالنفــس غــر جائــز شــرعاً، ويقــال في هــذا 
مــا قالــه العلمــاء عــن جراحــة الخصــاء ومــا 

شابهها.
ابتــاء  فهــو  الــاإرادي  الاضطــراب  أمــا 
مرضــى ينبغــي علاجــه ويراعــى في معالجتــه 
والأنوثــة  الذكــورة  علامــات  اســتقراء 
العضويــة فتتحــدد هويــة المريــض بنــاء علــى 
العمليــة  إجــراء  حينئــذ  ويجــوز  ذلــك، 
بعــد  عــاج  مــن  تتطلبــه  ومــا  الجراحيــة 
الهويــة  لإبــراز  الجنســية  الهويــة  تحديــد 
العضويــة  العناصــر  وإزالــة  الحقيقيــة، 
اضطــراب  ســببت  الــي  النفســية  والآثار 
القاعــدة  للمريــض؛ لأن  الجنســية  الهويــة 
الشــرعية أن )الضــرر يــزال(، ولا شــك أن 
فإزالتــه  ضــرر،  والالتبــاس  التشــابه  هــذا 
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مــع  قــدر الاســتطاعة؛ لأن تركــه  واجبــة 
إمــكان دفعــه يوقــع صاحبــه في إثم التشــبه 

بالجنس الآخر المستوجب للَّعن.
وبنــاء علــى مــا ســبق فإنــه لا يجــوز إجــراء 
تحويــل  تســمى:  الــي  الجراحيــة  العمليــة 
في  إلا  تصحيحــه  أو  تغيــره  أو  الجنــس 
حالــة الخنثــى الــذى اجتمعــت فيــه أعضــاء 
جســدية تخــص الذكــور والإناث )كآلــة 
التناســل مثــا(، كمــا يتضــح أنــه لا يجــوز 
شــرعا الاعتمــاد في تحديــد هويــة )الخنثــى 
المشــكل( الجنســية علــى ســلوكه وميولــه 

إلا في حالتين: 
الأولى: عنــد العجــز عــن التحديــد بنــاء 

على العلامات المادية المذكورة.
والثانيــة: إذا لم يكــن لــه ذكــر رجــل ولا 

فرج أنثى.
وفيمــا عــدا هاتــن الحالتــن لا يجــوز إلحاقــه 
بأي الجنســن بنــاء علــى ميولــه القلبيــة أو 
مــا يمكــن أن يعــر عنــه اليــوم بالإحســاس 
تنتمــى إلى الجنــس  الداخلــي بأن روحــه 

الآخر.
هــذا وإنَّ فشــل أطبــاء الغــرب ومقلديهــم 
في الشرق في علاج من يسمونهم مرضى 
لا  نفســيًّا  الجنســية(  الهويــة  )اضطــراب 
يقتضــى التســليم التــام بأنــه لا عــاج لهــم 
ســوى العمليــة الجراحيــة ومســخ آدميتهــم، 
والتــزام  الإســام  فهــم  لــو كان  فمــاذا 

في  أصيــاً  ركنــا  يعتــر  وآدابــه  شــريعته 
العــاج  يريــدون  الذيــن  المرضــى  عــاج 
شــهواتهم  يتبعــون  الذيــن  لا  حقــاً، 
الشــاذة، ويريــدون الاعــراف  الشــيطانية 
أنفســهم وفى  بشــرعية جريمتهــم في حــق 
حــق الآدميــة وفى حــق الخالــق عــز وجــل، 
عمليــات  مــن  المخنــث  أجــرى  ومهمــا 
الجنــس  إلى  صــوريًّاًّ  لتحويلــه  جراحيــة 
يعُطــى  ولا  شــرعًا،  يتحــول  لم  الآخــر 
المناســبة  إلا  المعنويــة  أو  الماديــة  الحقــوق 
لحقيقتــه قبــل عمليــات المســخ والتشــويه 

التي أجراها.

حكم إجراء عـملية تحول الخنثى إلى 
ذكر أو أنثى:

اصطــاح  في  المشــكل  بالخنثــى  المــراد   
الفقهــاء: مَــنْ لــَهُ آلتَــَا الرّجَِــال وَالنِّسَــاءِ، أوَْ 
مَــنْ ليَْــسَ لـَـهُ شَــيْءٌ مِنـهُْمَــا أَصْــاً، وَلـَـهُ 

ثـقُْبٌ يََخْرجُُ مِنْهُ الْبـوَْل.
الُخنثى نوعان: 

فيــه  تتبــن  لم  المشــكل:  الخنثــى  الأول: 
علامات الذكورة أو الأنوثة عند البلوغ. 
والثــاني: الخنثــى غــر المشــكل، وهــو مــن 

كان الغالب عليه علامات الذكورة.
والخنثــى في حقيقتــه إمــا ذكــرٌ وإمــا أنثــى، 

وليس ثََمَّ نوع ثالث للإنسان. )5( 
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أن  مــن  يخلــو  »ولا  قدامــة:  ابــن  قــال 
يكــون ذكــراً أو أنُثــى، قــال اللَّهَّ تعــالى: 
»وَأنَّـَـهُ خَلـَـقَ الزَّوْجَــنِْ الذَّكَــرَ وَالأنُـثْـَـى« 
»وَبـَـثَّ  تعــالى:  وقــال   ،)45 )النجــم: 
مِنـهُْمَــا رجَِــالا كَثـِـراً وَنِسَــاءً« )النســاء: 

1(، فـلََيْسَ ثََمَّ خَلْقٌ ثََالِثٌ. )6( 
قــال الإمــام زكــريا الأنصــاري الشــافعي: 
فــَـرعٌْ فِيمَــا يـتََّضِــحُ بــِهِ الْْخنُـثْــَى وَهُــوَ مَــنْ لــَهُ 
آلتَـَـا الرَّجُــلِ وَالْمَــرْأةَِ أوَْ ليَْــسَ لـَـهُ وَاحِــدَةٌ 
مِنـهُْمَــا، بــَلْ لــَهُ ثـقُْبــَةٌ يـبَــُولُ مِنـهَْــا، وَالثَّــانِي 
أمَْــرهُُ  يوُقـَـفُ  بـَـلْ  فِيــهِ،  للِْبــَـوْلِ  دَلََالـَـةَ  لََا 
قاَلـَـهُ  بِميَْلـِـهِ  فـيَُخْــرُِ  مُكَلَّفًــا  يَصِــرَ  حَــىَّ 
الْبـغَــَوِيّ، وَنـقََلــَهُ عَنْــهُ النّـَــوَوِيُّ فِي مََجْمُوعِــهِ، 
سْنَوِيُّ: وَلََا يـنَْحَصِرُ ذَلِكَ  وَأقَـرََّهُ. قاَلَ الْْإِ
بِِالْْحيَْــضِ  أيَْضًــا  يـعُْــرَفُ  بـَـلْ  الْمَيْــلِ،  فِي 
 )7( وَالْمَنِِيِّ الْمُتَّصِفِ بِصِفَةِ أَحَدِ النّـَوْعَيْْنِ
ويجــب علــى الشــخص المخنــث العمــل 
علــى الخــروج مــن الحــرة، والطــب عليــه 
المســئولية الأكــر في تحديــد نــوع الخنثــى، 
نــوع  تحديــد  علامــات  إحــدى  فالبلــوغ 
المخنــث. وفي حالــة  للشــخص  الجنــس 
التســاوي بــن صفــات الذكــورة والأنوثــة 
العمليــة  تصبــح  البلــوغ  بعــد  للخنثــى 

الجراحية واجبة. )8( 

متى يجـوز إجراء عملية تحويل الجنس 
من ذكر لأنثى والعكس؟

المتعلقــة  المعاصــرة  الفقهيــة  النــوازل  مــن 
باضطــراب الهويــة الجنســية أنــه قــد ســئلت 
لجنــة الإفتــاء عــن هــذا الســؤال: »أنا فتــاة 
الــدورة  تأتــي  لم  الآن  وإلى  جامعيــة، 
عضــو  ولي  الفتيــات،  الشــهرية كباقــي 
يكــون  وقــد  وضعيــف،  ذكــري  صغــر 
حجمــه بحجــم الإصبــع طــولا، أعيــش في 
ضيق وكرب شــديدين، وأصبحت أشــك 
إلا  أجــد  لم  لــذا  عبــادتي،  صحــة  في 
سماحتكم كدار فتوى للرد على أسئلتي:

1 مــا هــي نظــرة الإســام إلى هــذه الحالــة 
والتي أظن أنها تسمى بالخنثى؟

2 هــل نعــد مذنبــن إذا شــعرنا بعكــس 
طبيعة الحال؟

3 مــا مــدى صحــة العبــادات الــي أؤديهــا 
من صلاة وصوم وغيره؟

4  هــل يختلــف حكــم الخنثــى في الشــرع 
في كونــه ذكــراً أو أنثــى في مســائل المــراث 
تقضــي  الــي  المســائل  مــن  وغيرهــا 

بالتفضيل بين الجنسين؟
أي:  الجنســي،  التحويــل  حكــم  مــا   5
إجراء عملية جراحية لتصحيح العيب؟ 
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بتحويــل  تقضــي  الضــرورة  إذا كانــت   
للــذي كان  مخالــف  جنــس  إلى  المريــض 
بــه،  النــاس  وعرفــه  ســنوات،  مــدة  عليــه 
فــأنا مثــا ينظــر الــكل علــى أنــي فتــاة، 
فــإذا قضــت الضــرورة أن أكــون فــى فهــل 
هنــاك مــن حــرج؟ ومــاذا لــو أن الوالديــن 
والفضيحــة  النــاس  بحجــة كلام  اعترضــا 
ومــا شــابه ذلــك، فهــل يعــد فعــل ذلــك 

عقوقاً للوالدين؟ )9(
فكانت إجـابة لجنة الإفتاء على هذه 

النازلة الفقهية كالآتي:
أولًا: يجــب علــى المكلــف الإيمــان بقضــاء 
ومُــره،  حُلــوه  وشــره،  خــره  وقــدره  الله 
والصــر  قــدر الله،  ممــا  والتســليم  والرضــا 
إذا  المــكاره  هــذه  ومــن  المــكاره،  علــى 
حصل في خلقته ما يباين صفة الآدميين 
مــن تشــوه أو إعاقــة، ومــن ذلــك أن يولــد 
صــر  إذا  العبــد  فــإن  خُنثــى،  المــرء 
ذلــك،  علــى  الله  آجــره  واحتســب 
وليتجنــب التســخط والجــزع، فإنــه يوهــن 

الإيمان ويجر إلى الآثام. 
إذا عُلـم ذلك فإن من يولد خُنثى لا 

يخلو من حالين:
ــة الأولى: الخنثــى غــر المشــكل،  الحال
علامــات  عليــه  الغالــب  مــن كان  وهــو 
الذكــورة، فيعامــل معاملــة الذكــور في أمــور 
عبادتــه وغيرهــا، ويجــوز علاجــه طبيــا؛ً ممــا 

كان  أو  ذكورتــه،  في  الاشــتباه  يزيــل 
فيعلــم  الأنوثــة،  علامــات  عليــه  الغالــب 
أنــه أنثــى فيعامــل معاملــة الإناث في أمــور 
العبــادة وغيرهــا، ويجــوز علاجــه طبيــًا؛ ممــا 

يزيل الاشتباه في أنوثته.
الحـالة الثانية: الخنثى المشــكل، وهو: 
أو  الذكــورة  فيــه علامــات  تتبــن  لم  مــن 
الأنوثــة عنــد البلــوغ، أو مــات وهــو صغــر 
فيعامــل  العلامــات،  فيــه  تعارضــت  أو 

بالأحوط في أمور العبادة وغيرها.
ويجــب إجــراء الفحوصــات اللازمــة عنــد 
الثقــات مــن الأطبــاء للجهــاز التناســلي، 
الأجهــزة  أن  وتبــن  ذلــك  حــدث  فــإذا 
لا  فإنــه  طبيعيــة  المريــض  عنــد  الذكوريــة 

يجوز له الإقدام على عملية التغيير.
الجهــاز  أن  بالفحوصــات  تبــن  وإن 
وإن كان  أنثــى  جهــاز  هــو  التناســلي 
الظاهــر أنــه جهــاز ذكــر فإنــه لا بأس في 

إجراء عملية التغيير.
أمــا بالنســبة للأمــور النفســية فإنــه يمكــن 
الله،  إلى  واللجــوء  بالصــر،  معالجتهــا 
مــن  بالله  والتعــوذ  الصالحــن،  ومجالســة 
بعــرض  بأس  ولا  ووساوســه،  الشــيطان 

المريض على طبيب نفسي يثق فيه.
ولا يمكــن لأحــدٍ كائنــاً مــن كان أن يغــرِّ 
أو  أنثــى  مــن ذكــر إلى  تعــالى  خلــق الله 
العكــس، فمــن خلقــه الله تعــالى ذكَــراً فإنــه 



41

لن يصير أنثى تحيض، وتلد.. !
لإرضــاء  الأطبــاء  بــه  يعبــث  قــد  نعــم، 
شــذوذه ليوهــم نفســه أنــه صــار أنثــى ! 
لكنــه لــن يكــون أنثــى حقيقيــة، وســيعيش 
في غمــوم وهمــوم، وقــد يقــوده ذلــك إلى 

الانتحار.
مــا يشــعر بــه المــرء في داخلــه أنــه جنــس 
آخــر غــر الظاهــر منــه: ليــس عــذراً لتغيــر 
جنســه، بــل هــو اتبــاع للشــيطان في تغيــر 
خلــق الله في الظاهــر لا في الحقيقــة ولا 
عمليــة  إجــراء  الشــعور  ذلــك  لــه  يجيــز 
وهرمــونات  أدويــة  تنــاول  ولا  جراحيــة، 
لتغيــر ظاهــره، بــل عليــه الرضــى بقَــدَر الله 
تعــالى، ومعالجــة نفســه بالإيمــان والطاعــة، 
لــه إظهــار جنــس غــر جنســه  ولا يحــل 
الــذي خلقــه الله عليــه وإلا كان مرتكبــاً 
لكبــرة مــن كبائــر الذنــوب، فــإن كانــت 
أنثــى في الحقيقــة فتكــون مســرجلة، وإن 

كان ذكراً في الحقيقة فيكون مخنَّثاً.
لا يجــوز للإنســان تغيــر الجنــس مــن ذكــر 
أن  المســلم  فعلــى  والعكــس،  أنثــى  إلى 
يرضــى بمــا كتــب الله لــه حيــث وضعــه في 
لــو  لعلــه  يــدري  ومــا  المناســب،  الوضــع 
كان أنثــى لمــا كان خــراً لــه، ولــو كانــت 
ذكــراً لــكان شــراً لهــا، كمــا أن )مــن عبــاد 
الله مــن لا يصلحــه إلا الفقــر ولــو أغنــاه 
الله لضــرهّ ذلــك، ومنهــم مــن لا تصلــح 

حاله إلا بالغنى ولو افتقر لتضرر(. )10( 
وقــد تمــى بعــض النســاء أن لــو كــنّ رجــالًا 
يقاتلــون في ســبيل الله مجــرّد تمــي، فنــزل 
النهــي عــن ذلــك في قولــه تعــالى: ) وَلََا 
بـِـهِ بـعَْضَكُــمْ عَلـَـىٰ   ُ تـتََمَنّــَـوْا مَــا فَضَّــلَ اللَّهَّ
 ۖ اكْتَسَــبُوا  ّـَـا  مِّمِّ نَصِيــبٌ  للِّرّجَِــالِ   ۚ بـعَْــضٍ 

 ) َّا اكْتَسَبْْنَ وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمِّ
]النساء: 32[ 

فــإذا كان هــذا في التمــي فكيــف بالفعــل، 
وإذا نُُهــي المســلم عــن تغيــر خلــق الله في 
الجنــس  بتغيــر  فكيــف  أمــوره  بعــض 

بكامله. )11( 
وتغيــر الجنــس مــن التلاعــب بخلقــة الله 
واتبــاع ســبيل الشــيطان الــذي أخــذ العهــد 
علــى نفســه بإضــال بــي آدم بهــذا وغــره 
)وَلََآمُرَنّـَهُــمْ  قولــه:  عنــه  الله  ذكــر  كمــا 

( ]النساء: 119[  نَُّ خَلْقَ اللَّهَِّ فـلََيـغَُيِّرِّ
والعملية الجـراحية الجائزة في هذا: إذا 
الأصــل  مــن  خُلــق  قــد  الشــخص  كان 
غــر  أعضــاءه  ولكــن  أنثــى،  أو  ذكــراً 
جراحيــة  عمليــة  إجــراء  فيجــوز  ظاهــره، 
وإعطــاء  الأعضــاء،  تلــك  لإظهــار 
لتقويــة  هرمــونات  أو  أدويــة  الشــخص 

أصل الخلِقة التي خَلقه الله عليها.
أنثــوي  تناســل  يُُخلــق بعضــوي  مــن  وأمــا 
وذكري وهو ما يسمى بـالخنثى المشكل، 
أحدهمــا  بإلغــاء  الاســتعجال  يجــوز  فــا 
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يعُلــم  ينُتظــر حــى  بــل  الآخــر،  وإظهــار 
يظهــر  فقــد  لــه،  تعــالى  الله  يقــدِّر  مــاذا 

ذلك بعد مضي وقت من عمره.
مــن  متحقــق  الذكــر  حالــة  إذا كانــت 
ذكورتــه، وأنــه يمكــن أن يأتي بــدور الذكــر 
بكفاءة تامة وإن لم يمارس الحالة الجنسية 
بالفعــل مــع أي إنســان: فعليــه أن يحتفــظ 
بذكورتــه، ويرضــى بمــا اختــاره الله لــه مــن 

الميزة والفضل.
وإذا ثبتــت ذكــورة الرجــل وتحققــت: فــإن 
إجــراء عمليــة ليتحــول بهــا إلى أنثــى فيمــا 
يظــن تغيــر لخلــق الله، وســخط منــه علــى 
تقديــر نجــاح  لــه، وعلــى  اختــاره الله  مــا 
مــن  يريــد  مــا  إلى  وإفضائهــا  العمليــة 
الأنوثة، فهيهات هيهات أن يتم ذلك.

إن لــكل مــن الذكــورة والأنوثــة أجهزتهــا 
علــى  يقــدر  لا  الــي  الخلَقيــة  الفطريــة 
الله  إلا  خواصهــا  وإكســابها  إنشــائها 
تعالى، وليست مجرد ذكر للرجل، وفتحة 
جهــاز  للرجــل  هنــاك  بــل  للمــرأة،  فــرج 
مــن  مركــب  ومترابــط  متناســق  متكامــل 
أجزائــه  مــن  ولــكلٍّ  وغيرهمــا،  الخصيتــن 
وإفــراز  إحســاس  مــن  وخاصيــة  وظيفــة 
رحــم  لهــا  المــرأة  وكــذا  ونحوهمــا،  خــاص 
وتوابــع تتناســق معهــا، ولــكلٍّ خاصيــة مــن 
وبــن  خــاص ونحوهمــا،  وإفــراز  إحســاس 
تقديــر  وليــس  وتجــاوب،  ترابــط  الجميــع 

شيء من ذلك وإيجاده وتدبيره وتصريفه 
والإبقــاء عليــه إلى أحــد مــن الخلَــق، بــل 
العلــي  الحكيــم،  العليــم  الله  إلى  ذلــك 

القدير، اللطيف الخبير.
يؤخر إجـراء عملية التصحيح حتى 

يتغير إلى حال يتوقع معها التمايز

من النـوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة 
باضطــراب الهوية الجنســية أنه قد 
سئلت لجنة الإفتاء عن هذا السؤال:

خنثــى مشــكل نشــأته كأنثــى حــى ســن 
أقــرب  التناســلية  والأعضــاء  ســنة.   18
للأنثــى. وتوجــد خصيتــه في غــر مكانهــا 
ذكــر  هــو  الجينــات  وتحليــل  الطبيعــي. 
)إكــس، واي( )x. y( ولا يوجــد رحــم 
ثــديان.  أو  البطــن  في  مبيضــان  أو 
والتحاليــل الأوليــة تشــر إلى كونهــا أنثــى 
حــوالي 60 %. والمريضــة وأهلهــا يرغبــون 
إلى  تحويلهــا  وعمليــة  تنشــأ كامــرأة.  أن 
ذكــر معقــدة جــدا. وعمليــة تحويلهــا إلى 
بعــض  إعطــاء  مــع  أســهل كثــرا  أنثــى 
الهرمــونات. ولا يمكنهــا الــزواج كرجــل ولا 
العمليــة.  لهــا  عملــت  ولــو  حــى  امــرأة 
والشــكل وتكويــن الجســم أقــرب للرجــل 
المشــايخ  حضــرة  مــن  وأرجــو  كثــرا. 
العلمــاء إصــدار فتــوى شــرعية بذلــك في 
إنهــم  حيــث  أمكــن؛  إذا  فرصــة  أقــرب 
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متوقفــون عــن إجــراء العمليــة لحــن صــدور 
الفتوى الشرعية.

فكـانت إجابة لجنة الإفتاء على هذه 
النازلة الفقهية كالآتي:

ألا  الإنســان  هــذا  في  المتوقــع  إذا كان 
تتميــز حالــه مــن ذكــورة وأنوثــة بعــد إجــراء 
العمليــة، ولا يمكــن زواجــه علــى أنــه رجــل 
أو امــرأة، فــا تجــرى لــه العمليــة في هــذه 
الحــال؛ لأن إجراءهــا حينئــذ عبــث، بــل 
حــال  إلى  يتغــر  حــى  إجراؤهــا  يؤخــر 
إجرائهــا،  مــن  التمايــز  معهــا  يتوقــع 
والانتفــاع بذلــك؛ لقــول النــي صلــى الله 
وأموالكــم  دماءكــم  »إن  وســلم:  عليــه 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام«.)12( 
ــر  ــأن تغي ــرع بش ــم الش حك
الجنــس لعــاج اضطــراب 

الهوية الجنسية

في فتواها رقم )94( الصادرة في الخامس 
مــن مــارس 2013م، ورداً علــى الســؤال 
المحال إليها من وزارة الصحة بتاريخ 13 
فبرايــر 2013م تحــت رقــم )و ص د/ م 
و 28/ 2013( لبيــان الحكــم الشــرعي 
أكــدت  الجنــس،  وتصحيــح  تغيــر  في 
اللجنــة الشــرعية بالهيئــة العامــة للشــؤون 
الإســامية والأوقــاف في دولــة الإمــارات 
يتضمــن  الســؤال  أن  المتحــدة  العربيــة 
الشــرعي  الحكــم  يختلــف  موضوعــن، 

يختلــف في كل واحــد منهمــا عــن الآخــر، 
وفيما يلي بيان لحكم كل منهما.

أولًا: تغيير الجنس:
يكــون  الــذي  الشــخص  يخــص  وهــذا 
انتمــاؤه الجنســي واضحــاً ذكــورة وأنوثــة، 
ملامحــه  تتطابــق  الــذي  الشــخص  وهــو 
خصائصــه  مــع  الجنســية  الجســدية 
يوجــد  ولا  والبيولوجيــة  الفســيولوجية 
اشــتباه في انتمائــه الجنســي ذكــر أو أنثــى 
فمثــل هــذا شــخص لا يجــوز العمــل أو 
فــا  تغيــر جنســه،  العمــل علــى  محاولــة 
يجوز تغيير الخصائص الجنســية والجســدية 
لغــرض تغيــر صفــة الشــخص، مــن ذكــر 

لأنثى أو العكس. 
تعــالى،  الله  لخلــق  تغيــراً  ذلــك  في  لأن 
يســتحق  جريمــة  الشــرع  في  يعــد  وهــذا 
فاعلهــا العقوبــة، لأن مــن جملــة مــا يترتــب 
عليهــا مــن أضــرار: أنهــا تــؤدي إلى خلــل 
في كثــر مــن الحقــوق المســتقرة: الشــرعية 
وقــد  والاجتماعيــة،  والقانونيــة  منهــا 
وصف الله تعالى في كتابه تغيير خلق الله 
بأنــه مــن عمــل الشــيطان الــذي يوســوس 
بــه ويأمــر بــه مــن يريــد إضلالــه، ووصــف 
مــن يســتجيب لوساوســه بأنــه مــن أوليــاء 
الخــر  جــاء  وقــد  الخاســرين.  الشــيطان 
قولــه  في  لأتباعــه  الشــيطان  يقولــه  عمــا 
وَلََآمُرَنّـَهُــمْ  وَلََأمَُنِّيـنَّـَهُــمْ  وَلََأُضِلَّنّـَهُــمْ  تعــالى: 
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نَُّ  فـلََيـبُـتَِّكُــنَّ آذَانَ الْْأنَـعَْــامِ وَلََآمُرَنّـَهُــمْ فـلََيـغُــَرِّ
ــن  ــيْطاَنَ وَليًِّــا مِّ ۚ  وَمَــن يـتََّخِــذِ الشَّ خَلْــقَ اللَّهَِّ
دُونِ اللَّهَِّ فـقََدْ خَسِرَ خُسْراَنًًا مُّبِينًا ]سورة 

النساء: الآية 119[.
ثانياً: تصحيح الجنس:

وهذا يخص الذي يكون انتماؤه الجنسي 
غامضــاً، فهــو مشــتبه في أمــره: بــن أن 
يكــون ذكــراً أو أنثــى، وذلــك كأن تكــون 
مخالفــة  جنســية  جســدية  ملامــح  لــه 
والبيولوجيــة  الفســيولوجية  للخصائــص 
للشــخص – كمــن تــدل ملامحــه علــى أنــه 
أو  أنثــى  الحقيقــة  في  هــو  بينمــا  ذكــر 
لمــن  الحــال بالنســبة  ، وكذلــك  العكــس 
الذكــور  علامــات  أعضائــه  في  اجتمــع 
غــر  ملامــح  لــه  تكــون  أو  والإناث، 
تــدل علــى جنــس بعينــه،  واضحــة، ولا 
الخلقــة  عــن  الشــاذة  الحــالات  فهــذه 
الســوية تعــد حالــة مرضيــة، لذلــك يجــوز 
أن تعــالج بالعــاج الطــي المناســب الــذي 
ويلحقــه  جنســه،  في  الاشــتباه  يزيــل 
بالجنــس الــذي ينتمــي إليــه حقيقــة ذكــراً 
يجــوز  الجنــس  فتصحيــح  أنثــى  أو  كان 
لأنــه عــاج يقصــد منــه الشــفاء مــن حالــة 

مرضية وليس تغييراً لخلق الله تعالى.
والخلاصة: 

إن عمليــات تغيــر الجنــس الــي يقصــد بهــا 
التغيــر في خصائــص الشــخص الجنســية 

والجســدية بحيــث يتــم بموجــب ذلــك تغيــر 
العكــس  أو  مــن ذكــر لأنثــى  الشــخص 
ذلــك  في  لأن  محرمــة،  عمليــات  فهــذه 
الشــرع  المحــرم في  تعــالى  لخلــق الله  تغيــر 

أشد التحريم. )13( 
أمـــا عمليات تصحيح الجنس التي 
تعني التدخل الطبي المناســب لتعديل 
الشــخص  في  عضــوي  جســدي  خلــل 
أدى إلى غموض في تحديد جنســه فهذه 
جائــزة شــرعاً لأنهــا عــاج لحالــة مرضيــة 
الانتمــاء  في  الاشــتباه  إزالــة  بهــا  يقصــد 
بالجنــس  ليلحــق  للشــخص،  الجنســي 
الــذي ينتمــي إليــه حقيقــة ذكــراً أو أنثــى، 
هــو  وإنمــا  الله  لخلــق  تغيــراً  ليــس  فهــذا 
عــاج يقصــد بــه طلــب الشــفاء، وذلــك 
مطلــوب شــرعاً، وأمــا الميــولات الجنســية 

فلا عبرة بها ولها علاجها الخاص بها. 
مع ملاحظة ما يأتي:

1. أن يتم التثبت من أن الدلائل الطبية 
المعتمــدة في تعيــن الجنــس تؤكــد كلهــا أو 
غالبهــا علــى أن هــذا الشــخص هــو ذكــر 

في حقيقته أو هو في الحقيقة أنثى.
2. إن الشــخص الغامــض الانتمــاء إلى 
جنــس معــن يســمى في الفقــه والقانــون: 
مــن  في كثــر  ولــه  المشــكل(  )الخنثــى 
شــؤونه أحــكام خاصــة بــه، وقــد يترتــب 
شــرعية  أحــكام  جنســه  تصحيــح  علــى 
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قانونيــة  حقــوق  وكذلــك  مغايــرة، 
قبــل  فإنــه  ولذلــك  وماليــة،  واجتماعيــة 
الإقــدام علــى عمليــة تصحيــح الجنــس لا 
مــن  ذلــك  علــى  الموافقــة  أخــذ  مــن  بــد 

الجهات المعنية: القضائية وغيرها.
مــن  الطبيــة  القناعــة  حصــول  بعــد   .3
إليــه  ينتمــي  الــذي  الجنــس  حقيقــة 
وأنوثتــه  ذكورتــه  في  المشــتبه  الشــخص 
الجهــات  مــن  الموافقــة  حصــول  وبعــد 
المعنيــة علــى تصحيــح الجنــس، فإنــه يجــوز 
عندئــذ القيــام بالتدخــل الطــي المناســب 
ســواء الجراحــي وغــره لإزالــة الاشــتباه في 
ذكــورة الشــخص الــذي هــو في الحقيقــة 
ذكراً، أو إزالة الاشتباه في أنوثته إذا كان 
هــذه  في  ويبــاح  أنثــى،  الحقيقــة  في  هــو 
الحالــة بعــض المحظــورات الــي تدعــو إليهــا 
إلى  بعملــه كالنظــر  المعــالج  قيــام  ضــرورة 
العــورة ونحــو ذلــك، فقــد نــص علــى هــذا 

الفقهاء: 
ومــن ذلــك مــا جــاء في الثمــر الــداني شــرح 
رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني أنــه )يجــوز 
للطبيــب والجــراح النظــر إلى موضــع العلــة 

وإن كانت عورة(
وذكــر ابــن الحــاج في المدخــل: أنــه )يجــوز 
للطبيــب  العــورة  العلمــاء كشــف  عنــد 

سواء كان المريض ذكراً أو أنثى(« )14( 
فبرايــر  مــن  والعشــرين  الســادس  وفي 

2013م، وبموجــب الكتــاب رقــم )13/ 
DG /185(، طلبــت مديــر عــام هيئــة 
رئيــس  مــن  ظــي  أبــو  إمــارة  الصحــة في 
الإســامية  للشــؤون  العامــة  الهيئــة 
في  الشــرعية  الضوابــط  بيــان  والأوقــاف 
أن  مؤكــدة  الجنــس،  تصحيــح  جراحــة 
دولــة  في  آنــذاك  الوضعيــة  التشــريعات 
الإمــارات العربيــة المتحــدة في المجــال الطــي 
قــد خلــت مــن أي أحــكام تتعلــق بإجــازة 
أو عــدم إجــازة جراحــة تصحيــح الجنــس 
إلى  أنثــى  مــن  أو  أنثــى  إلى  ذكــر  )مــن 

ذكر(. 
وحيث إن الهيئة وفق قانون إنشائها هي 
الصحــي في  المجــال  التنظيميــة في  الجهــة 
عليهــا  عرضــت  وقــد  ظــي  أبــو  إمــارة 
حــالات تصحيــح جنــس مــن أنثــى إلى 
مؤكــدة  طبيــة  تقاريــر  علــى  بنــاء  ذكــر 
موافاتهــا  الهيئــة  تأمــل  وعليــه  للحالــة. 
تصحيــح  مجــال  في  الشــرعية  بالضوابــط 
الجنــس حــى يمكــن تضمينهــا لسياســات 
الجراحــات المقــررة في القطــاع الصحــي في 

إمارة أبو ظبي.
ورداً علــى ذلــك، وبتاريــخ العشــرين مــن 
مايــو 2013م، وبموجــب الكتــاب رقــم 
)12/ م م ع(، ذكــر رئيــس الهيئــة العامــة 
والأوقــاف  الإســامية  للشــؤون 
هــذا  في  الشــرعية  اللجنــة  توضيحــات 
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الشأن، مؤكداً ما يلي:
أولًا: إن أخــذ موافقــة الجهــات القضائيــة 
إجــراء  علــى  الإقــدام  قبــل  تعــد ضروريــة 
عمليــة تصحيــح الجنــس بالنســبة للقاصــر 
الــذي ليــس لــه ولي فــإن القاضــي ولي مــن 

لا ولي له.
ثانيــاً: إن أخــذ موافقــة الجهــات القضائيــة 
إجــراء  علــى  الإقــدام  قبــل  تعــد ضروريــة 
لغــر  بالنســبة  الجنــس  تصحيــح  عمليــة 
القاصــر مــن أجــل المحافظــة علــى حقــوق 
المريــض، والاحــراز مــن اســتعمال مســتند 
التصحيــح الصــادر عــن الجهــات الطبيــة 
لأن  مشــروع،  غــر  أو  خاطــئ  بشــكل 
بهــا  تتغــر  الجنــس  تصحيــح  عمليــات 
أحــكام يجــب التحفــظ بشــأنه والاحتيــاط 
تتعلــق بالأنســاب  أحــكام  وبعضهــا  لهــا 

والأعراض.
ثالثــاً: إن جميــع مــا ورد في الفتــوى المشــار 
مــن  بــد  ولا  عامــاً،  حكمــاً  يعــد  إليهــا 
تســتدعي  مرضيــة  حالــة  كل  إحالــة 
لجنــة  علــى  وعرضهــا  الجنــس  تصحيــح 
الخــاص  الإذن  بمنــح  تقــوم  متخصصــة 
مطابقتهــا  مــن  وتتأكــد  حالــة  لــكل 
للمعايــر والضوابــط الشــرعية، والقانونيــة، 

والقضائية، والإدارية.
المعنيــة  الجهــات  تحديــد  يمكــن  وعليــه 
وتشــكيل  الجنــس،  تصحيــح  بعمليــة 

اللجنة المذكورة من الخبرات التالية:
1. خبير طبي.

2. خبير قضائي.
3. خبير شرعي.
4. خبير قانوني.
5. خبير نفسي.

6. خبــر في الإجــراءات الإداريــة المتعلقــة 
والوثائــق  الشــخصية  الهويــة  بإثبــات 

الأخرى. )15( 
حكم إجـراء عملية تحويل جنسي اذا 

كانت الأجهزة التناسلية طبيعية

إذا كانــت الأجهــزة الأنثويــة طبيعيــة فهــل 
يجــوز إجــراء عمليــة تحويــل جنســي مــن 
الأنثــى إلى الذكــر رغــم أنــه ليــس خنثــى 
الأنثويــة كاملــة.  الأجهــزة  بأن  وعلمــاً 
بدايــة علــى الإنســان أن يتقــي الله تعــالى 
ويرضــى بمــا قســم لــه وبمــا خلقــه الله عليــه 
مــن أنوثــة أو ذكــورة. ولا يــرك الشــيطان 

يلعب به ويزين له ما لا تحمد عقباه.
لمــا  تجــوز  لا  الجنســي  التحويــل  وعمليــة 
فيهــا مــن تغــر خلــق الله تعــالى، وذلــك 
أنــه  تعهــد  الــذي  الشــيطان  عمــل  مــن 
قــال تعــالى: ) إِن  بــي آدم  بــه  ســيغوي 
يَدْعُــونَ مِــن دُونـِـهِ إِلَّاَّ إِنََاثًًا وَإِن يَدْعُــونَ 
وَقـَـالَ   ُ اللَّهَّ لَعَنـَـهُ   * مَّريِــدًا  شَــيْطاَنًًا  إِلَّاَّ 
مَفْرُوضًــا  نَصِيبـًـا  عِبـَـادِكَ  مِــنْ  ــذَنَّ  لََأَتَّخَِّ
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وَلََأُضِلَّنّـَهُــمْ وَلََأمَُنِّيـنَّـَهُــمْ وَلََآمُرَنّـَهُــمْ فـلََيـبُـتَِّكُــنَّ 
نَُّ خَلْــقَ اللَّهَِّ  آذَانَ الْْأنَـعَْــامِ وَلََآمُرَنّـَهُــمْ فـلََيـغُــَرِّ
ــيْطاَنَ وَليًِّــا مِــنْ دُونِ اللَّهَِّ  وَمَــنْ يـتََّخِــذِ الشَّ
فـقََــدْ خَسِــرَ خُسْــراَنًًا مُبِينــًا يعَِدُهُــمْ وَيُُمنَِّيهِــمْ 
ــيْطاَنُ إِلَّاَّ غُــرُوراً أوُلئَـِـكَ  وَمَــا يعَِدُهُــمُ الشَّ
ــدُونَ عَنـهَْــا مَحَِيصًــا (  مَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَلََا يَجَِ

]النساء: 117121[
وننصــح أن تلجــأ مــن تفكــر في هــذا إلى 
عنهــا  يذهــب  الــذي  المشــروع  العــاج 
هــذا الشــعور بأن يكــون علاجــاً طبيعيــاً 
أو رقــى شــرعية، لا لجــوءً إلى ســحرة أو 

مشعوذين.
ثم إن عليهــا أن تنتبــه إلى أن ميــل المــرأة 
إلى أن تكــون رجــاً يعــى أنهــا تســتمتع 
الرجــال،  بهــن  يســتمتع  بالنســاء كمــا 
وهــذا لا يقــل خطــورة عــن ميــل الرجــل 
أو  بالرجــال  مســتمتعاً  يكــون  أن  إلى 
هــذا  أن  يخفــى  ولا  بــه،  مســتمتعين 
انحــراف خطــر عــن الفطــرة، وقــد أهلــك 
عليهــم  وأنكــر  لــوط  قــوم  بســببه  الله 
سماحهــم لأنفســهم بأن يحولــوا مســلك 
ولــو  عليهــا،  الله  فطرهــم  الــي  غرائزهــم 
أنهــم كبحــوا جمــاح الأنفــس لعــادت إلى 
اتبعــوا  ولكنهــم  الصحيــح،  مســارها 
هــواه  اتبــع  ممــن  أضــل  ومــن  أهواءهــم، 

بغير هدى من الله. )16(
أهم نتائج البحث

1- رأي الفقهــاء: يقســم الفقهــاء 
حالات الخنثى إلى نوعين: 

الــذي  وهــو  المشْــكل:  غــر  الخنثــى  )أ( 
تكــون فيــه علامــات الذكــورة أو الأنوثــة 
امــرأة  أو  أنــه رجــل  فيعلــم  بينــة  واضحــة 

ويعامل على أساسه. 
)ب( الخنثى المشْــكل: وهو الذي تختلط 
فيــه علامــات الذكــورة والأنوثـــة فــا يعلــم 
أطُلــق  امــرأة، وحيــث  إن كان رجــاً أو 
لفــظ الخنثــى في كتــب الفقــه القديمــة فإنــه 
يـــراد بـــه الخنثــى المشــكل، وهــو نوعــان: 
نــوع لــه آلتــان ) فــرج وذكــر ( ونــوع ليــس 
ــاً مــا  لــه آلــة، بــل ثقــب يبــول منــه، وغالب
يتعــذر الحكــم علــى الخنثــى المشــكل قبــل 
البلــوغ: هــل يعتــر ذكــراً أم أنثــى؟ فذهبــوا 
في القــديم إلى أنــه قبــل البلــوغ يحكــم عليــه 
مــن حيــث يبــول، فــإن كانــت لــه آلتــان 
فبــال مــن الذكــر فهــو غــام، وإن بال مــن 
الفــرج فهــو أنثــى أمــا بعــد البلــوغ فيتبــن 
أمــره بعلامــات البلــوغ نفســها، فــإن نبتــت 
لــه لحيــةٌ أو أمــى اعتــر ذكــراً، أمــا إن ظهــر 
لــه ثــدي ونــزل منــه لــن أو حــاض فهــو 
أنثــى، فــإن حصــل الحمــل والــولادة فهمــا 
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دليلان قطعيان على الأنوثة.
ــبّ: يفــرّق أهــلُ الطــب  2- رأي الط
علــى  ليــس  الخنوثــة،  مــن  نوعــن  بــن 
فحســب كمــا  الظاهــر  الشــكل  أســاس 
علــى أســاس  يفعــل الفقهــاء، بــل أيضــاً 
للغــدد  الداخلــي  العضــوي  التكويــن 
الجنســية، ولهــذا قالــوا بوجــود نوعــن مــن 

الخنوثة: 
)أ( الخنثــى الحقيقيــة: وهــي الــي تجمــع في 
الوقــت  في  والمبيــضَ  الخصيــةَ  أجهزتهــا 

نفسه، وهذه الحالة نادرة جداً. 
)ب( الخنثــى الكاذبــة: الــي تكــون فيهــا 
ــن الجنــس نفســه )إمــا  ــدد التناســلية مـ الغـ
مبايــض وإمــا خصــي( وتكــون الأعضــاء 
الغــدد  الظاهــرة مخالفــة لجنــس  التناســلية 
التناســلية الــي في الداخــل، وهــذه الحالــة 
ليســت نادرة فهــي توجــد بنســبة مولــود 

واحد من كل 25 ألف ولادة.
3- الأحـــكام الــي تترتـــب 
علــى الخنوثــة: فيهــا اختــاف واســع 
في  الاختــاف  بســبب  الفقهــاء،  بــن 
مــن  الخنثــى  طريقــة الحكــم علــى جنــس 
أورد  وقــد  والأنوثــة،  الذكــورة  حيــث 
مــن  عــدداً  البــار،  علــي  محمــد  الدكتــور 
في  ذكــرت  الــي  والــروايات  الأحاديــث 
الأحاديــث  أن  فذكــر  الخنثــى،  موضــوع 
الــواردة في الموضــوع إمــا مــردودة مــن قبــل 

علمــاء الحديــث، وإمــا أن الــروايات غــر 
الطــب  حقائــق  تناقــض  أو  صحيحــة 
أحــكام  أن  وبمــا   ( القــول:  إلى  وانتهــى 
الخنثــى في الفقــه الإســامي مبنيــة علــى 
معلومــات الأطبــاء، والتجربــة والمشــاهدة 
في عصورهــم الســابقة، دون الرجــوع إلى 
الفحص النسيجي للغدة التناسلية لعـــدم 
توافـــر ذلـــك آنــذاك، فــإن علــى الفقهــاء 
أن يراجعــوا هـــذه الأحــكام علــى ضــوء 
التقــدم الطــي الواســع الــذي حصــل في 
أهــل  أصبــح  وقــد   ) الحديـــث  العصــر 
بــن  التمييــز  علــى  أقــدر  اليــومَ  الطــب 
حــالات الخنوثــة المختلفــة ودرجاتهــا، لهــذا 
أرى أن يـُـرك تحديــد جنــس الخنثــى لــرأي 
حيــث  مــن  الحالــة  دراســة  بعــد  الطــب 
التكويــن الظاهــري للأعضـــاء التناســلية، 
والتكويــن الصبغــي، وتحديــد جنــس الغدد 
وبعــد  أمكــن،  إن  الداخليــة  التناســلية 
التناســلي  الجهــاز  إصــاح  يمكــن  ذلــك 
الــي  الطبيعيــة  الحالــة  إلى  أقــرب  ليكــون 
تتوافــق مــع التكويــن العضــوي، وحينئــذٍ 
تجــري علــى الحالــة الأحــكامُ الــي توافــق 
الجهــاز  إصــاح  تعــذَّر  وإذا  الجنــس، 
التناسلي اعتمدنا على الشكل الظاهري 
الاســتئناس  مــع  التناســلية  للأعضــاء 

بالصيغة الصبغية. )17( 
الــي  الجنــس  تغيــر  عمليــات  إن   -4
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يقصد بها التغيير في خصائص الشخص 
بموجــب  يتــم  بحيــث  والجســدية  الجنســية 
ذلــك تغيــر الشــخص مــن ذكــر لأنثــى أو 
العكــس فهــذه عمليــات محرمــة، لأن في 
في  المحــرم  تعــالى  الله  لخلــق  تغيــر  ذلــك 

الشرع أشد التحريم.
5- عمليــات تصحيــح الجنــس الــي تعــي 
لتعديــل خلــل  المناســب  الطــي  التدخــل 
جســدي عضــوي في الشــخص أدى إلى 
غمــوض في تحديــد جنســه فهــذه جائــزة 
شــرعاً لأنهــا عــاج لحالــة مرضيــة يقصــد 
بهــا إزالــة الاشــتباه في الانتمــاء الجنســي 
للشــخص، ليلحــق بالجنــس الــذي ينتمــي 
إليــه حقيقــة ذكــراً أو أنثــى، فهــذا ليــس 
تغيــراً لخلــق الله وإنمــا هــو عــاج يقصــد بــه 
طلــب الشــفاء، وذلــك مطلــوب شــرعاً، 
وأمــا الميــولات الجنســية فــا عــرة بهــا ولهــا 

علاجها الخاص بها.
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المقدمة:

 الجنــس هــو أحــد الغرائــز القويــة عنــد الانســان، وهــو يقــود مشــاعره وقــد يســيطر عليــه 
ويترجــم إلى ســلوك، وغالبــا مــا يكــون ردة فعــل علــى محفــزات خارجيــة معينــة. ولــذا فــإن 
منهــا  والهــدف  معناهــا  الانســان  أدرك  إذا  التجــارب  أعمــق  تشــكل  الجنســية  التجربــة 

بالكامل. 
والهويــة الجنســية هــو شــعور الفــرد بأنــه ذكــر أو أنثــى بمــا يتوافــق مــع واقعــه البايولوجــي 
الجنســي، وعندئــذ تعتــر الهويــة الجنســية الشــعورية مطابقــة للهويــة البيولوجيــة وهــو مــا يتمتــع 
بــه معظــم البشــر. ولكــن هنــاك فئــة قليلــة مــن النــاس مــن كلا الجنســن لا يتوافــر فيهــم هــذا 
التطابــق ممــا يترجــم لســلوك، للتعبــر عمــا يعانونــه مــن عــدم التطابــق بــن شــعورهم وواقــع 

هويتهم الجنسية  )كمال، 1994: 19(.
وعــدم التوافــق بــن شــعور الفــرد ونوعــه البيولوجــي يــؤدي الى اضطــراب في الهويــة والشــعور 
بالضيــق وعــدم الراحــة  يظهــر بعــدّة صــور تتمحــور بــن الرغبــة والســلوك والهويــة، فمنهــا 
مــا يبقــى  كشــعور في النفــس ويتــم الســيطرة عليــه ولا يعــر الشــخص عــن ميولــه الجنســية، 
ومنهــا مايظهــر في الــكلام والنظــر وقــد يتطــور إلى ســلوك معــن كارتــداء ملابــس الجنــس 
المغايــر والتعبــر  بحــركات الجنــس الأخــر ، وقــد يصــل الى اضطــراب جنســي وممارســات 
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المثليّة الجنسية
 بين الرؤية الدينية والواقع الاجتماعي

د. هند الحمادي *

)*( باحثة متخصصة في القضايا الاجتماعية، وقضايا الفكر الإسلامي المعاصر.
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الجنســية  بالمثليــة  تســمى  جنســية 
علــى  للحصــول   Homosexuality
جراحــي،  تغيــر  دون  الجنســية  المتعــة 
)المــرزا، 2013: 2448( ، أو تصــل 
الى درجــات عاليــة مــن الاضطــراب تصــل 
البيولوجــي  جنســه  معــالم  في  تغيــر  الى 
جراحيا وهو ما يسمى بالتحول الجنسي 
transsexuality. )كمــال، 1994: 

 )20
وظاهرة اضطراب الهوية )المثلية الجنســية( 
قــدم  قديمــة  هــي  بــل  بجديــدة  ليســت 
بــن  وتنتشــر  الإنســانية،  المجتمعــات 
الذكور والإناث؛ بدأت مع قوم لوط )، 
مــن  احــد  بهــا  ســبقكم  مــا  تعــالى:  قــال 
الســنين، ومــن  العالمــن(، وامتــدت عــر 
الشعوب من اعتبرها امرا طبيعيا وليست 
انحرافــا عــن الفطــرة، بــل هــي انتجــت الفن 
اعتــروا  الذيــن  كاليونانيــن  والأدب 
أمــرا  الغلمــان  ومصاحبــة  الممارســة 
لرومــا  بالنســبة  الأمــر  طبيعيا،كذلــك 
القديمــة وقدمــاء الهنــود والفــرس. إلا أن 
والعــرب  واليهــود  القدمــاء  المصريــن 
قوانينهــم  وكانــت  وإثمــا  انحرافــا  اعتبروهــا 
 :2000 )ولســون،  تجاههــا.  صارمــة 

)1920
حــدث  العشــرين  القــرن  أواخــر  وفي 
التحــول في فهــم المثليــة الجنســية بأنواعهــا 
 LBGT( المختلفــة والــي يطلــق عليهــا

أو مجتمــع الميــم(، هــذا الفهــم تحــول مــن 
الخطيئــة والجريمــة وعلــم الامــراض النفســية 
البشــري،  للجنــس  طبيعــي  متغــر  الى 
وأصبحــت المثليــة الجنســية أكثــر قبــولا في 
ذلــك  ومنــذ  العــالم،  دول  مــن  العديــد 
تجــريم  الــدول  مــن  العديــد  ألغــت  الحــن 
الســلوك المثلــي واعــرف البعــض بالــزواج 
المــدني مــن نفــس الجنــس، واســتند الفهــم 
الجديــد إلى دراســات قدمــت مــن منظمــة 
الأمريكيــة  والجمعيــة  العالميــة،  الصحــة 

)Rao, 2012( .لعلم النفس
وبــدأت تظهــر احتفــالات في العديــد مــن 
الــدول بمجتمــع المثليــة الجنســية لتســليط 
الضــوء علــى حقــوق المثليــن والترويــج لهــم  
وترســيخ وجودهــم في المجتمــع، فــكل عــام 
فخــر  »مســرة  بـــ  يســمى  مــا  هنــاك 
المثليــن« الــي تخــرج في عــدد مــن الــدول 
حــول العــالم، معظمهــا في شــهر يونيــو. 
وكان أولها في 1970 في مدينة شيكاغو 
بــدأ   1994 عــام  وفي  الأمريكيــة. 
الاحتفــال الســنوي في شــهر أكتوبــر   بمــا 
الــولايات  في  الميــم«  »مجتمــع  بـــ  يســمى 
المتحــدة، واحتفلــت بــه في عــام 2022، 
كل مــن أســراليا وكنــدا وفنلنــدا وألمانيــا 
المتحــدة  والمملكــة  وإيطاليــا  والمجــر 
وغــــــــرها كــــنـــوع  المتحــــــدة  والــــــولايـــــــات 
تـــــــــزايـــــــــــدت  وخـــــــــاله  التـــــطـــــــبيع  مــن 
والــــــترويجـــــيــــــــــــة  الإعـــــــلاميــــــة  الأنشــــطــــــة 
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حــــــوــــل المثليــن وحـــــقوقهـــــم. وفي عــــــــام 
 107 في  مسيـــــــرات  قــــامــــــت   2021
وفـــــق تـــــــقـــــريـــــــر  الأقـــــــل  علــى  دولــــــــــــــــة 
Outright International المهتمــة بهــذا 

الموضوع.
  )Kassioun Research Unit, 2022(
ومــــــــن الجـــــــدير بــــــــالــــــــذكـــــــر أن التـــقريــــــــــــر 
 Pew أبحــاث  مركــز  مــن  الصــادر 
تضمــن   )Kent, 2020(  Research
إحصائيــات  أظهــرت أن الــدول الأكثــر 
تقبــا للشــذوذ الجنســي معظمهــا في دول 
الشــمالية،  أمريــكا  ودول  الغربيــة  أوروبا 
بينمــا الــدول الأقــل تقبــا كان معظمهــا 

في دول آسيا وأفريقيا.
المعاصــرة  المواضيــع  مــن  الجنســية  والمثليــة 
النــاس  اهتمــام  وتثــر  الانتشــار  ســريعة 
علــى مختلــف مشــاربهم الدينيــة والفكريــة 
انتشــار  بســبب  وذلــك  والاجتماعيــة، 
هــذه الظاهــرة في العــالم بشــكل عــام وفي 
وانتقــال  خــاص،  بشــكل  العــربي  العــالم 
دعاتهــا مــن مرحلــة الدفــاع إلى الهجــوم، 
تحــرم  الــي  والشــرائع  للقوانــن  وتحدّيهــم 
اســتوجب  وتجرمه. لــذا  الفعــل  هــذا 
دراســتها ومعرفــة أســبابها وتداعياتهــا علــى 
المجتمــع لمــا لهــا مــن إفــرازات ضــارة علــى 
بنيــة المجتمــع وتماســكه وانزلاقــات أخلاقيــة 

خطيرة تصل الى الانحطاط الإنساني.
  لعــل مــن أهــم مــا في موضــوع الجنســية 

المثليــة مــن نواحــي تســتدعي الاهتمــام هــو 
هــذه  مــن  والاجتماعــي  الديــي  الموقــف 
المواقــف  هــذه  خــال  فمــن  الممارســة. 
تبــن لنــا أن المثليــة الجنســية  تلقــى رفضــا 
أكثــر منــه قبــولا لــذا يطلــق عليــه مســمى 

الشذوذ الجنسي.
تناولــت  الــي  الدراســات  واجهــت  وقــد 
الجنســي  الشــذوذ  ظاهــرة  في  البحــث 
صعوبــة الحصــول علــى الأرقــام الصحيحــة 
الظاهــرة،  هــذه  انتشــار  مــدى  حــول 
لغيــاب  إمــا  يعــود  ذلــك  في  والســبب 
الإحصاءات الرسمية، أو بســبب تضخيم 
لجنســي  للشــذوذ  الداعمــة  الجهــات 
لبعــض الأرقــام، أو بســبب التكتــم الــذي 
بعــض  الانحرافــات في  هــذه  بمثــل  يحيــط 
عــار  وصمــة  تعــد  لأنهــا  المجتمعــات 

وفضيحة اجتماعية.
مجــال  في  الدراســات  أغلــب  أن  كمــا 
الشــذوذ الجنســي، يقــوم بإعدادهــا شــواذ 
كتعبــر عــن وجهــة نظرهــم، أو مؤيــدون 
لهــم، أو خاضعــون لضغطهــم، ولا تتمتــع 
 :2021 )طــه،  علميـ�ة.  نزاهــة  بأي 
48(. وقد أجرت مركز أبحاث للتس�ـويق  
)ststista.com, 2023( دراســة كان 
مــن نتائجهــا أن نســبة المثليــن الجنســيين 
العــالم علــى أحســن  يتجــاوز 5% في  لا 

تقدير.
التعريــف  المقــال  هــذا  في  تم  وقــد  هــذا 
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الظاهــرة،  وتاريــخ  ودلالتــه،  بالمصطلــح 
وأســباب  منهــا،  الأديان  موقــف  وبيــان 
عليهــا  المترتبــة  والنتائــج  انتشــارها 

اجتماعيا، وطرق علاجها.
 

موقف الأديـان السماوية من الشذوذ 
الجنسي: 

ــة  يعــدّ الشــذوذ الجنســي عنــد اليهودي
اللاويــن  ســفر  في  جــاء  فقــد  خطيئــة، 
20: 13 عقوبــة رجــم الشــاذين جنســيًا 
واعتبــاره رجسًــا وهــو كالحيــوان في شــهوته 
وينبغــي أن يقتــل ) وإذا اضطجــع رجــل 
فعــل  فقــد  امــرأة  اضطجــاع  ذكــر  مــع 
يقتــان. دمهمــا  فهمــا  كلاهمــا رجسًــا. 
عليهم�ـا(. )موقــع الأنبــا تــكلا هيمانــوت، 

د.ت(
وتــرى المســيحية أن الممارســة المثليــة 
غــر أخلاقيــة وخطيئــة وعقوبتهــا المــوت، 
ففــي رســالة بولــس إلى أهــل روميــة 1: 
2732  :)وكذلــك الذكــور أيضــا تاركــن 
اشــتعلوا  الطبيعــي،  الأنثــى  اســتعمال 
فاعلــن  لبعــض،  بعضهــم  بشــهوتهم 
في  ونائلــن  بذكــور،  ذكــورا  الفحشــاء 
المحق...والذيــن  ضلالهــم  جــزاء  أنفســهم 
الذيــن يعملــون  إذا عرفــوا حكــم الله أن 
مثــل هــذه يســتوجبون المــوت، لا يفعلونهــا 
فقط، بل أيضا يسرّون بالذين يعملون(.

)موقع الأنبا تكلا هيمانوت، د.ت(
أمــا في الإســام فيعــدّ الشــذوذ 
عن فطرة الإنســان،  خــروج  الجنســي 
وهــي مفســدة عظيمــة وجريمــة أجمــع عليها 
لأنهــا  بالإجمــاع،  ومحرمــة  الأمــة  جمهــور 
إضرار بالصحة والخلق والمثل الاجتماعية 
وانتــكاس للفطــرة ونشــر للرذيلــة وإفســاد 
الأنوثــة  حــق  علــى  وجنايــة  للرجولــة 

وخراب للأسرة. 
ولقــد حــذر الرســول  صلــى االله عليــه و 
الشــنعاء،  الفعلــة  هــذه  مــن  أمتــه  ســلم 
مــن  فقــال:«  فعلتهــم،  فعــل  مــن  ولعــن 
وجدتمــوه يعمــل عمــل قــوم لــوط فاقتلــوا 
الفاعــل والمفعــول(. )الترمــذي، 1456، 

صححه الألباني(
التعزيــر  بــن  تتأرجــح  اللــواط  وعقوبــة 
والجلد والرجم والقتل بالسيف كالآتي: 

ذهب الإمام مالك إلى أن عقوبة اللواط 
أو  الفاعــل  ســواء كان  مطلقًــا  الرجــم 

المفعول به محصنين أو غير محصنين. 
وفي مذهــب الشــافعي وأحمــد هنــاك ثلاثــة 
آراء هــي: أن اللــواط حكمــه حكــم الــزنا، 
بعقوبتــه،  بــه  والمفعــول  الفاعــل  فيعاقــب 
يكــن  لم  مــن  و  رجــم  محصنـًـا  فــإن كان 
الثــاني  الــرأي  أمــا  محصنـًـا جلــد وغــرب؛ 
أمــا  يرجــم  الــذي  هــو  الفاعــل  أن  فهــو 
يجلــد  وإنمــا  يرجــم  فــا  بــه  بــه   المفعــول 
الــرأي  وجــاء  الأحــوال،  ويغــرب في كل 
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بــه  الفاعــل والمفعــول  الأخــر أن عقوبــة 
القتل في كل حال.

 أمــا أبــو حنيفــة فــرى أن  عقوبتــه دون 
عقوبــة الــزاني وهــو التعزير.)موقع الإســام 

سؤال وجواب، 2006( 
   إذًا حرمت وجرمت الديانات اليهودية 
الجنســية  المثليــة  والإســامية  والمســيحية 
واعتبرتهــا رجسًــا وخطيئــة يعاقــب عليهــا، 
المســيحية  الطوائــف  بعــض  أن  إلا 
واليهوديــة قبلتهــا مؤخــراً نتيجــة للتطبيــع 

والضغوط الدولية .
وكثــر مــن المجتمعــات تجــرم وتشــدد علــى 
هــذا الســلوك إلا أن المتتبــع لهــذا الموضــوع 
النظــرة إلى هــذه  يجــد تحــولا واضحــا في 
الــي  المجتمعــات،  بعــض  في  الممارســة 
النزعــة و  لهــذه  أكثــر  تفهــم  تحولــت إلى 
دوافعهــا و بالتــالي إلى إدانــة أقــل صرامــة 
وتشــددا للممارســن لهــا ممــا يدفعنــا إلى 
التعــرف علــى العوامــل الــي ســاهمت في 
انتشــارها وكانــت ســببا في إعطــاء المثليــن 

حق المطالبة بحقوقهم.

العوامل المسـاهمة في التوجه للشذوذ 
الجنسي وانتشاره:

هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الــي ســاهمت 
والــي  القديمــة  الظاهــرة  هــذه  انتشــار  في 
أصبــح لهــا صــور وأشــكال حديثــة، منهــا 

على سبيل المثال لا الحصر:
الدعــم الـــدولي للمثليين من قبل 

المنظمات العالمية والدول الكبرى:
بمنظماتهــا  المتحــدة  الأمــم  تركيــز  بــدأ 
المتعــددة ووكالاتهــا المختلفــة مثــل منظمــة 
الانســان؛  وحقــوق  الدوليــة،  العفــو 
العالميــة وغيرهــم، علــى  ومنظمــة الصحــة 
تشريع الشذوذ الجنسي في عام ١٩٥١م. 
وبعــد ذلــك بــدأ موضــوع الشــذوذ يأخــذ 
المؤتمــرات  مــع  تخصصيــة  أكثــر  طابعــاً 
والاتفاقيــات الدوليــة الــي تتعلــق بالأمــور 
المثليــن  حقــوق  رأســها  وعلــى  الجنســية، 
القاهــرة  مثــل مؤتمــر  العــالم،  الجنســيين في 
الــذي عُقِــد في عــام ١٩٩٤م الــذي سمــي 
بمؤتمــر التنميــة والســكان ، ومؤتمــر بكــن 
)المــرزا،  ١٩٩٥م.  عــام  عُقِــد  الــذي 

)2458 :2013
الأمــم  منظمــة  نتائــج تحــركات  مــن  وكان 
المتحدة أن وقَّع في ديســمبر ٢٠٠٨ ســتة 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  في  بلــداً  وســتون 
عــن  العقوبــة  برفــع  يتعلــق  بيــاناً  المتحــدة 
المتحــدة  الأمــم  أطلقــت  ؛ كمــا  المثليي�ن 
حمل��ة باس�ـم ) أحــرار ومتســاوون( في يوليــو 
2013، ووفــق موقعهــا هــي حملــة إعلامية 
الأمــم  بهــا  تقــوم  مســبوقة  غــر  عالميــة 
المتحــدة بهــدف تعزيــز المســاواة في الحقــوق 
الشــواذ  لمجتمــع  المعاملــة  في  والإنصــاف 
ورســوم  فيديوهــات  عنهــا  ونتــج  جنســيا 
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النــاس،  بلغــة  يوميــة  وصحــف  مؤثــرة، 
في  وطنيــة  ومناســبات  حمــات  ونظُمــت 
ثلاثــن بلــداً بدعــم علــي مــن الأمــم المتحدة 
والزعمــاء السياســيين والمجتمعيــن والدينيــن 

ومن المشاهير في جميع مناطق العالم.
)Kassioun Research Unit, 2022(

قــرار   ،  2015 يونيــو   26 في  وجــاء 
المحكمــة العليــا الأمريكيــة الــذي شــرع زواج 
المثليــن في جميــع أنحــاء الــولايات المتحــدة 
بــن  تســامًحا  أكثــر  مواقــف  إلى  ليــؤدي 
التغــرات  ضــوء  في  الشــباب  مجموعــات 
العميقــة للثقافــة الأمريكيــة ، والــي تجعــل 
الجنســي  الشــذوذ  يتخيلــون  الأمريكيــن 
قبــل  يفعلــون  بشــكل مختلــف عمــا كانــوا 
ثلاثــة عقــود، هــذه الثقافــة الــي تم تعميمهــا 
المعاهــدات  بواســطة  العــالم   دول  علــى 
التعليــم  ووســائل  الدوليــة  والاتفاقيــات 

والاعلام والتكنولوجيا.
وتبنــت العديــد مــن الــدول ظاهــرة الشــذوذ 
وإعطاؤهــم  عنهــم  والدفــاع  الجنســي 
حقوقهــم، ومــن أكثــر الــدول دعمــا لهــم همــا 
 ،Kent( الســويد وهولنــدا كمــا جــاء في
مــن  عــدد  ظهــور  إلى  إضافــة   ،)2020
السياســيين المثليين في العالم وبالتحديد في 
الغــرب وترويــج شــذوذهم كجــزء هــام مــن 

أجندتهم السياسية. 
 كمــا اســتخدم الغــرب والــولايات المتحــدة 
معيــار حقــوق الإنســان وموضــوع حقــوق 

المثليــن كأحــد وســائل الضغــط السياســي 
ولتقييــم  العالميــة،  مصالحهــا  لتحقيــق 
)أهليــة( دولــة أو حكومــة مــا للانضمــام 
اســتقطاب  أو  الدوليــة،  للاتفاقيــات 
أو  عالميــة،  ومؤتمــرات  رياضيــة  فعاليــات 
دوليــة،  اقتصاديــة وشــراكات  اســتثمارات 
وفي الوقــت نفســه كانــت تغــض النظــر عــن 
حكومــات  أو  دول  مــع  الأمــور  ذات 
أخ�ـرى في ح�ـال اقتض�ـت المصلح�ـة ذل�ـك. 
    )Kassioun Research Unit, 2022(

العوامل الاقتصادية:
وانخفــاض  والبطالــة  الفقــر  ســاهم  فقــد 
دخل الأســرة إلى ممارســة المثلية الجنســية لما 
مغــرٍ وســريع، في حــن  مــن دخــل  توفــره 
تكاليــف  دفــع  عــن  الأســر  بعــض  تعجــز 
المعيشة لأفرادها مما يؤدي بهم إلى الهروب 
الدعــارة  في  للعمــل  والتوجــه  المنــزل  مــن 
بــكل أشــكالها، ومــن ناحيــه أخــرى قــد نجد 
الظــروف  يســتغلون  المهنــة  هــذه  أرباب 
المعيشــية الصعبــة لهــذه الفئــة مــن المجتمــع 
حــى  الشــذوذ  ممارســة  علــى  فيجبرونهــم 
يصبــح أمــرا اعتيــاديا لهــم رغــم أنهــم أصــا لم 

يكونوا من الشواذ . 
الذيــن  أولئــك  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ينتمــون إلى دول غنيــة هــم الأكثــر تقبــا 
الذيــن  أولئــك  مــن  الجنســي  للشــذوذ 
ينتمــون إلى دول فقــرة حســب اســتطلاع 

)2020 ،Kent(
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العوامل الإعلامية: 
مــدى  الجنســي  الشــذوذ  مروجــو  عــرف 
تأثــر الإعــام علــى النــاس في ظــل ثــورة 
مواقــع  وتأثــر  الحديثــة  التكنولوجيــا 
بــكل  فألقــت   ، الاجتماعــي  التواصــل 
ثقلهــا في هــذا المجــال للترويــج لــه ، ومــن 
هنا بدأ اهتمام الإعلام بموضوع الشذوذ 
الجنســي ضمــن خطــة عالميــة مــن أجــل 
تغييـر ثقاف��ة الش��عوب وعقائدهــم، ويؤكــد 
الخــراء  مــن  العديــد  الأمــر  هــذا  علــى 
طــرح  بــدء  أن  يــرون  الذيــن  الإعلاميــن 
الموضوعــات الجنســية مثــل الحريــة الجنســية 
والشــذوذ الجنســي في الفضائيــات الغربيــة 
تنفيــذ  سياســة  إلى  يعــود  إنمــا  والعربيــة، 
رأســها  وعلــى  المتحــدة،  الأمــم  برامــج 
مؤتمــر بكـين. ....، وهنــاك العديــد مــن 
القنوات الفضائية التي تصور شخصيات 
شــاذة هــي في الحقيقــة تؤســس  بوعــي أو 
التصرفــات  بعــض  لقبــول  وعــي  بغــر 
يقبلهــا ديــن ولا شــرع؛  الــي لا  الشــاذة 
والمــدونات  الإنترنــت  مواقــع  أن  كمــا 
التحقيقــات  تنشــر  بــدأت  الــي  الخاصــة 
حــول انتشــار هــذه الظاهــرة في الأوســاط 
الشــبابية، وبعــض المجــات الخاصــة الــي 
أخــذت طريقهــا إلى الأســواق، مثــل مجلــة 
ومجلــة  »حلــم«.  لجمعيــة  التابعــة  »بــرا« 
الــي تصدرهــا  الإلكترونيــة  »بخصــوص« 

مخصصــة  وهــي  »ميــم«،  جمعيــة 
مجلــة  إلى  إضافــة  هــذا  للســحاقيات. 
جنســية جديــدة اسمهــا »جســد«، تتنــاول 
الجنســية  المواضيــع  والكلمــة  بالصــورة 
الإباحي��ة وم��ن بينه��ا الش��ذوذ الجنس��ي. 
مجلــة  وكذلــك    )2021 )قاطرجــي، 
)رصيــف ( الالكترونيــة الــي تنشــر وتــروج 
لمثــل هــذه الموضوعــات بقلــم كتــاب عــرب 
هــذا  تقريبــا.  العربيــة   الــدول  مــن كل 
الاســتهداف للشــباب وصغار الســن أتى 
بعض أكله، فقد جاءت في إحصائيات 
مركــز pew research أن الشــباب 
تقبــا  الأكثــر  هــم   1829 عمــر  مــن 
الســن.  كبــار  مــن  الجنســي  للشــذوذ 

)2020 ،Kent(
والتبــي الإعلامــي لهــذا الموضــوع خاصــة 
الغربيــة  الإعلاميــة  المؤسســات  قبــل  مــن 
الضخمــة والترويــج لــه أدى إلى انتشــاره 
الســريع خــال برامــج التلفزيــون والإذاعــة 
برامــج  وبالأخــص  الترفيهيــة  والبرامــج 
الأطفــال، بالإضافــة إلى نشــرها في المنابــر 
وغيرهــا.  والثقافيــة  والصحيــة  التعليميــة 
 )2013 )المــرزا،  أجرتهــا  دراســة  وفي 
إلى  المؤديــة  العوامــل  أكثــر  أن  بينــت 
الانحــراف الجنســي مــن وجهــة نظــر عينــة 
والمواقــع  الفضائيــات  هــي  الدراســة 

الإباحية ورفقاء السوء.
المنظمــات  إحــدى  أصــدرت  كمــا 
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الأمريكيـ�ة واسمهـ�ا ) GLAAD( ، وهــي 
منظمــة تركــز علــى قطــاع الترفيــه )المرئــي 
والمســموع والمكتــوب( وتصــور مجموعــات 
تقريرا حــول  الميم«، أصــدرت  »مجتمــع 
البرامــج  في  الميــم«  »مجتمــع  تمثيــل 
التلفزيونية ووجدت أنه من الشخصيات 
علــى  المسلســات  في  الظهــور  الدائمــة 
لموســم  الأمريكيــة  المحطــات 
يقــارب  مــا  وهنالــك   ،20212022
%12 منهــم كشــخصيات في المسلســل، 

والأطفال هدفهم الأول.
 TED بمنظمـ�ة  الأمـ�ر  وصـ�ل  وقـ�د 
مقاطــع  أحــد  في  الشــهيرة  الأمريكيــة 
الفيديــو الــي أنتجتهــا في عــام 2018، 
اشــتهاء  )اضطــراب  البيدوفيليــا  أن 
طبيعــي  جنســي  ميــل  هــو  الأطفــال( 
وليــس مرضــاً، ممــا يمهــد الطريــق إلى اعتبــار 
التحــرش بالأطفــال أحــد أشــكال الميــول 
 Kassioun( الطبيعيـ�ة.  الجنسـ�ية 

)Research Unit
التنشئة الأسـرية والبيئة الاجتماعية: 
الأبويــة  البيئــة  أن  الدراســات  أثبتــت 
الاجتماعيــة  والظــروف  والعائليــة، 
الشــذوذ  انتشــار  في  دور  لهــا  والثقافيــة 
الجنســي، فــأول هــذه العوامــل تبــدأ مــن 
والــي  الطفــل،  فيهــا  ينشــأ  الــي  الأســرة 
تساهم بشكل كبير في تكوين شخصيته 
الطفــل  يكتســب  فقــد  ســلوكه،  وتوجيــه 

التنشــئة،  خــال  الجنســي  الشــذوذ 
فالعلاقة بين الآباء والأبناء كضعف دور 
أحد الوالدين في الأســرة وتســلط الآخر، 
في  الذكــور  والابنــاء  الأب  كتســلط 
الأســرة يجعــل البنــات يتقمصــن شــخصية 
المتســلط، أو تســلط الأم المســيطرة قويــة 
الشــخصية حيــث تســتأثر بالولــد وتجعلــه 

يتوحد بها. )خلود، 2017( 
وإهمــال  الأم  أو  الأب  غيــاب  كذلــك 
الأبنــاء خاصــة إذا صاحــب ذلــك الغياب 
اعتــداء جنســي علــى الأبنــاء في الصغــر؛ 
ومــا نشــاهده في بعــض الأســر مــن تنشــئة 
خاطئــة تلعــب دوراً كبــراً في عــدم تقبــل 
في  الأنثويــة  أو  الذكريــة  لهويتــه  الطفــل 
المســتقبل بمعــى )لاتحديــد للهويــة الجنســية 
(، مثــل قيــام بعــض الأهــل بإطالــة شــعر 
أبنائهــم الذكــور، والســماح لهــم باللعــب 
لبــاس  وإلباســهم  البنــات،  بألعــاب 
الفتيــات، وكذلــك تســمية البنــات بأسمــاء 
الذكــور، والســماح لهــن باللعــب معهــم في 
بعــض  في  تتســم  الــي  الخاصــة  ألعابهــم 
الأحيان بالعنف. )قاطرجي، 2021( 

بــن  العنــف الأســري والتمييــز  أن  كمــا 
والاعتــداء  والادمــان  واليتــم  الأبنــاء 
الى  يــؤدي  الأطفــال  علــى  الجنســي 
توجههــم نحــو الشــذوذ الجنســي، مــع خلــو 
رسميــة  جهــات  وجــود  مــن  الســاحة 

تتصدى له.
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الحالات الاجتماعية الخاصة : 
بعــض  وجــدت  أخــرى  زاويــة  ومــن 
العنوســة  نســبة  ارتفــاع  أن  الدراســات 
والطــاق قــد يــؤدي الى ممارســة الشــذوذ 
مشــاعر  عــن  للتنفيــس  وذلــك  الجنســي 
ظــل  في  عاطفــي  وحرمــان  مكبوتــة 
اختــاط  تمنــع  الــي  والتقاليــد  العــادات 
الجنســن نوعــا مــا، وعنــد طــرح هــذا الأمــر 
)خلــود  بهــا  قامــا  ميدانيــة  دراســة  في 
أجــاب   )126  :2017 وآخــرون، 
بالموافقــة،  الدراســة  عينــة  مــن   %48.3
وقــد تكــون هــذه إشــارة لأحــد ســلبيات 
الطــاق والعنوســة، فالطــاق قــد يــؤدي 
الى فقــدان الثقــة بالجنــس الآخــر فيتجــه 
الشــخص الى نفــس جنســه خصوصــا في 
غيــاب الــوازع الديــي، كمــا أن الحرمــان 
العاطفــي الناتــج عــن الطــاق او العنوســة 
قــد يــؤدي الى اتجــاه الشــخص الى نفــس 
وفقــا  اجتماعهمــا  لســهوله  جنســه 
للعــادات والتقاليــد الــي تجــرم الاختــاط 
 Gallop,( ويبي�ن   الع��ربي.  الع��الم  في 
الــي  الصارمــة  القيــود  43 :1997(أن 
تفــرض علــى الفــرد لاعتبــارات اجتماعيــة 
بــن  الاختــاط  مــن  تحــد  والــي  مختلفــة 
يــؤدي إلى إشــباع الحاجــة  قــد  الجنســن 

الجنسية مع الجنس الآخر.
كمــا أن الاتجــاه العالمــي في تقبــل الشــذوذ 
الجنســي والمســاعدة علــى انتشــاره حــى 

قــد   )trend( عصريــة  موضــة  أصبــح 
الشــباب  قبــل  مــن  ممارســته  الى  يــؤدي 
ظــل  في  الأمــر  علــى  التعــرف  بغــرض 
الأســرية.  والمراقبــة  الديــي  الــوازع  غيــاب 
وفي منطقــة الخليــج تشــر دراســة أعدتهــا 
كليــة الطــب في جامعــة الملــك عبــد العزيــز 
 ١٢٠٠ مــن  أكثــر  شملــت  جــدة  في 
أن  لهــا  ســبق  العينــة  ثلــث  أن  طالــب، 
وقعــت في ممارســة جنســية خاطئــة، منهــم 
١٢ ٪شاذون جنسياً. )الميرزا، 2013: 

)2445

الآثار الاجتمـاعية السلبية الناجمة عن 
الجنسية المثلية:

مــن  كغــره  انحــراف  الجنســي  الشــذوذ 
الانحرافــات لــه آثار وأضــرار عــدة تــؤدي 
إلى عواقــب وخيمــة في مختلــف مجــالات 
الحياة الصحية، والنفسية، والاجتماعية، 
والاقتصاديـ�ة،  والأمنيـ�ة،  والفكريـ�ة، 
والتربويــة وغيرهــا. وقــد حــذر رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم بقولــه: »لم تظهــر 
الفاحشــة في قــومٍ قــط حــى يعلنــوا بهــا إلا 
لم  الــي  والأوجــاع  الطاعــون  فيهــم  فشــا 
مضــوا«  الذيــن  أســافهم  في  تكــن 
)الألبــاني، إســناده صحيــح: 7978( ، 
ونعرض فيما يلي الآثار الســلبية  الناجمة 

عن المثلية الجنسية: 
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ينعكــس  الشــذوذ الجنســي  أن   لاشــك 
ســلبا صحيــا ونفســيا علــى أصحابــه، ممــا 
يــؤدي إلى انتشــار العديــد مــن الأمــراض 
المناعــة  نقــص  أمــراض  مثــل  المعديــة 
الكبــدي  والــوباء  والزهــري،  )الإيــدز(، 
و  الديــدان  )مثــل  الأمعــاء  وطفيليــات 
لممارســتهم  نتيجــة  وذلــك   ، الأوميبــا( 
الشــذوذ مــع أي شــخص دون الاكــراث 
بمــا يحملــه مــن أمــراض. )خلــود، 2017: 
الصحيــة  المشــكلات  وهــذه   )90
المشــكلات  مــن  مجموعــة  تصاحبهــا 
النفســية والعصبية مثل الشــعور بالنقص، 
والاكتئــاب،  والقلــق،  والوســواس، 
مــن  ذلــك  إلى  ومــا  والســادية  والجنــون، 
اضطــرابات نفســية قــد تــؤدي إلى انتحــار 
أصحابها، حيت تنشأ في نفس المنحرف 
حالــة مــن الصــراع النفســي بــن المرغــوب 
لكــون  التــام  إدراكــه  نتيجــة  والمحظــور 
دينيـًـا  مقبولــة  غــر  ممارســة  ممارســته 
أن  علــى  عــاوة  وأخلاقيـًـا،  واجتماعيـًـا 
ع��دم الاستــقرار النفس�ـي يــؤدي إلى خلــق 
قــدرة  تعطــل  الاضطــراب  مــن  حالــة 
الشــخص عــن اتخــاذ القــرارات الســليمة، 
الأســرة  علــى  ســلبًا  ينعكــس  ثم  ومــن 

والمجتمع . )الميرزا، 2013: 2462(
إحــداث خلــل في القيــم والمعايــر الدينيــة 
حرامًــا  الحــال  والأخلاقية، فيصبــح 
والحــرام حــالًا، ويزيــد الاســتهتار بالديــن 

أنواعــه. بــكل  الشــذوذ  يحــرّم  الــذي 
)قاطرجي، 2010( 

تقويض الروابط الأســرية، وتغيير أشــكال 
الأســرة الطبيعيــة المكونــة مــن امــرأة ورجــل 
وأطفــال؛ إلى رجــل ورجــل وأطفــال، أو 
امــرأة وامــرأة وأطفــال. )المــرزا، 2013: 

 )2462
زواج  تدعــم  الــي  القوانــن  تســاهم  قــد 
المثليــن إلى زيادة عــدد الزيجــات الشــاذة 
وتربيتهــم  أطفــال  تبــي  مــن  تتضمنــه  بمــا 
وفقــا لانحرافهــم وأفكارهــم الشــاذة ممــا لهــا 

أثار ضارة على هوية المجتمع وقيمه.
وهــذا  الــزواج،  عــن  الشــباب  عــزوف   
بالتــالي يــؤدي إلى زيادة نســبة العنوســة، 
والطــاق، والخيانــة الزوجيــة، فكثــر مــن 
الزوجــات يرفعــن  قضــايا طلــب الطــاق 
شــذوذ  اكتشــافهن   بســبب  الخلــع  أو 

أزواجهن )الميرزا، 2013: 2462(  
التأثــر علــى المجتمــع وسياســاته وقوانينــه، 
السياســة  علــى  ضغطـًـا  يمثلــون  حيــث 
اجندتهــم  لتنفيــذ  الــدول  لبعــض  العامــة 
الانتخــابات،  في  والتأثــر  السياســية 
بمســاندة مــن المراكــز والجمعيــات المناصــرة 
لهــم، )رغــم أن الأبحــاث الحاليــة تشــر إلى 
أن النســبة الحقيقيــة للشــاذين بمعــدل 1  
أن  الا  الأمريكــي,  المجتمــع  مــن   %  2
نســبتهم  أن  علــى  يصــرون  الشــاذين 
بكثرتهــم  المجتمعــات  ليوهمــوا   %,10
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وأهميتهم. )خلود، 2017: 93(
زيادة نســبة الجريمــة  بســبب الســلوكيات 
الناتجــة عــن الشــذوذ الجنســي ، مــن قتــل، 
وتعاطــي  للخمــور،  وإدمــان  وســرقة، 
المخــدرات، واســتعمال العنــف والشــدة، 
خاصــة  الآخريــن  علــى  والاعتــداء 
عيــد  إبراهيــم  الدكتــور  يقــول  الأطفــال. 
أســتاذ الطــب النفســي في جامعــة عــن 
شمــس إن الشــاذ جنســيا تتســم مكــونات 
شــخصيته بالعنــف، )ابراهيــم، 2014( 
وجــاء في كتــاب  أن الأطفــال الذيــن تم 
اغتصابهــم قهــرا وعنفــا أدى الى تضررهــم 
نفســيا، فتنتشــر الضحــايا المشــوهة نفســيا 
فســادا  الأرض  في  يعيثــون  وبالتــالي 
بانتهــاك  المجــروح  لكيانهــم  وينتقمــون 
طفولــة الآخريــن بنفــس الطريقــة الــي ربمــا 
انتهكــوا بهــا. )فاضــل، 2007( .  يقــول 
قضــاة  رئيــس  مارتــوغ  جــون  القاضــي 
المحكمــة الجرميــة في نيويــورك »اللوطيــون 
المــدن  في  الجرائــم  بنصــف  يتســببون 
رئيــس  ريــدل  وليــام  ويعلــق  الكــرى«، 
 )30,000( أن  أنجلــوس  لــوس  شــرطة 
حالــة اعتــداء جنســي علــى الأطفــال في 
لوس أنجلوس يســببها اللوطيون ســنويًًا«. 
7% مــن الذيــن يرتكبــون أقبــح الجرائــم هــم 
شــواذ تحــت ســن الـــ 30 ســنة، ويرتكــب 
حــالات   %  33 مــن  أكثــر  اللوطيــون 
التحــرش الجنســي بالأطفــال المبلــغ عنهــا 

أن  يفــرض  الــي  المتحــدة  الــولايات  في 
ســكانها  مــن   %2 يشــكلون  اللوطيــن 
مــن كل  واحــدة  أن  يعــي  ,وهــذا  فقــط 
تحــرش  حالــة  هــي  لــواط  حالــة  عشــرين 
الــي  الدراســات  وتشــر  بالأطفــال. 
كشــفت عــن أن 37 % مــن اللوطيــن 
مصابــون بالمازكيــة أو بالســادية ممــا يزيــد 
حــالات  تزيــد  المنــزلي، كذلــك  العنــف 
الانتحــار بــن اليافعــن الشــاذين جنســيًا 
أكثــر بأربعــة أضعــاف منهــا بــن نظرائهــم 
الطبيعيين. )خلود، 2017: 9192(.

وعقائــديا  فكــريا  الجديــد  الجيــل  تضــرر 
بســبب الظهــور العلــي  للشــواذ والالتقــاء 
المقاهــي  خاصــة  العامــة  الأماكــن  في 
والمطاعم ، هذا الظهور العلني يؤدي إلى 
والمحــاكاة  المجتمــع،  في  الشــواذ  تقبــل 
والتقليــد لهــم، وفقــدان الهويــة الاجتماعيــة 

والثقافية. )الميرزا، 2013: 2462(  

 طرق الـــوقاية والعلاج من المثلية 

الجنسية من رؤية دينية: 

وعلمــاء  الإســامي  الديــن  علمــاء  يــرى 
الشــذوذ  مشــكلة  عــاج  أن  الاجتمــاع 
الجنســي يبــدأ بالوقايــة منــه أولا، واللجــوء 

إلى العلاج يأتي بعد ذلك،كالآتي: 
أ  الالتــزام بتعاليــم الإســام؛ الــذي حــرم 
وبتنفيــذ  والســري  العلــي  والبغــاء  الــزنا 
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أحــكام الشــريعة الإســامية علــى الــزناة 
والقواديــن واللوطيــن والشــاذين جنســيًا. 
 )2020 ،Kent( وقد جاء في دراســة
رفضــا  أكثــر  هــي  المتدينــة  الشــعوب  أن 
للشذوذ الجنسي من الشعوب اللادينية.

والصحــي،  الديــي  الوعــي  نشــر  ب  
وتعميق الإيمان في نفوس الناس، وتحديد 
الأدوار في الأســرة، وبيــان الأثــر المدمــر 
للمثليــة الجنســية مــن خــال المؤسســات 
التعليميــة والدينيــة والاجتماعيــة، ووضــع 
برامــج إعلاميــة تهــدف للتثقيــف الجنســي 
عــن  الصحيحــة  المعلومــات  وإيصــال 
حمايــة  بغــرض  الجنســية  والهويــة  الجســد 

الأفراد والمجتمع.
 ت مراقبــة ومنــع وســائل الإعــام الــي 
تشــيع الفاحشــة في المجتمعــات، والرقابــة 
والتكنولوجيــا،  الإعــام  وســائل  علــى 
خاصــة  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
مــن  يســتورد كثــراً  الــذي  منــه،  المرئــي 
علــى  تشــجع  الــي  الإباحيــة  البرامــج 
)المــرزا،  الجنس��ي.  والش��ذوذ  الخلاع��ة 

  )2464 2463 :2013
 التكاتــف بــن المســلمين وغــر المســلمين 
والعمــل يــداً واحــدة مــن أجــل محاربــة هــذا 
الفرديــة  الوســائل  بشــى  الســلوك 
الوســائل  هــذه  ومــن  والجماعيــة، 
)قاطرجــي، 2010: 1314( التشــديد 
)الشــذوذ  مصطلــح:  اســتخدام  علــى 

الجنســي( عنــد الحديــث عــن هــذا الفعــل، 
»المثليــة  بمصطلــح:  اســتبداله  ورفـْـضِ 
،مــن  للفــرد  الجنســي  والميــل  الجنســية« 
دون أن يحتــوي علــى أي حكــم أخلاقــي 

بتحريمه ورفضِه.
مــن  الرسميــة والخاصــة  الجهــود    تضافــر 
أجــل القضــاء علــى هــذه الظاهرة، وتوعية 
النــاس حــول مخاطــر الشــذوذ. ومــن هــذه 
لبعــض  المحلــي  القانــون  تعديــل  الجهــود: 
الــدول العربيــة الــي لا تنــص علــى عقــاب 
أحــد  رضــا  عــدم  حالــة  في  إلا  الشــواذ 
العقوبــة  تغليــظ  أيضــاً  الأطــراف. ومنهــا 
تشــريع  وعــدم  الشــذوذ  مرتكــي  علــى 

وجودهم ول الترخيص لجمعياتهم. 
  التصــدي للخطــط الدوليــة الــي تطالــب 
بتعديــل مناهــج التدريــس؛ حــى تتناســب 
مــع التوجــه العالمــي الــذي يدعــو إلى تقبــل 
)المــرزا،  وتقنينــه.  الجنســي  الشــذوذ 

  )2464 :2013
الشــذوذ،  حــالات  بعــاج  الاهتمــام    
وتطويــر الوســائل العلاجيــة الــي تســاعد 
الــداء  هــذا  مــن  التخلــص  علــى  الشــاذ 

سواء علاج نفسي أو بيولوجي.
  التركيــز علــى التربيــة الأســرية الإســامية 
تطبيــق  إلى  الآباء  ودعــوة  الصحيحــة، 
ســنة رســول االله  صلــى االله عليــه وســلم  
في التعامــل مــع الأبنــاء، الــي مــن بينهــا 
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وعــدم  المضاجــع،  في  بينهــم  التفريــق 
وعــدم  الأنثــى،  علــى  الذكــر  تفضيــل 
مــن  ذلــك  إلى  ومــا  عليهــم...  القســوة 

أمور تربوية أخرى.
 إيجــاد الحلــول الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
لمسألة العنوسة وتأخُّر الزواج، والتشجيع 
علــى الــزواج المبكــر، وعــدم وضــع العراقيل 

أمام هذا الزواج.

الخاتمة :

وأخــرا ســيبقى موضــوع الشــذوذ الجنســي 
مطروحــا وبقــوة وتتبايــن الآراء حولــه، إلا 
أن المنــاداة بحقــوق الانســان لا يعــي أن 
حاجاتــه  تلبيــة  في  الحريــة  مطلــق  للفــرد 
الجنســية، إنمــا ينبغــي أن يُضبــط ســلوكه 
بحدود شــرعية وقانونية، حتى لا يتعارض 
مــع قوانــن الطبيعــة ولا تنتهــك الكرامــة 
ظاهــرة  الجنســي  فالشــذوذ  الإنســانية، 
الفــرد  علــى  مدمــرة  آثار  لهــا  خطــرة 

والأسرة والمجتمع يجب التصدي لها.
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بدايــة نقصــد بالمثليــة الجنســية؛ هــذا الســلوك الجنســمثلي للشــواذ جنســيًا، مــن المثليــن 
واللاطة،والســحاقيات،  باللوطيــن،  الشــريعتان  تســميهم  الذيــن  جنســيًا،  والمتحولــن 

والمخنثين، والمترجلات من غير )الخنَاثىٰ( من الجنسين. 

الصلاح في أداء أوامر الشريعة، والضرر في اقتراف منهياتها ومحرماتها

إن مَــن يســتقرئ أحــكام شــريعة اليهــود والمســلمين يتبــن لــه أن أعظــم مقاصدهمــا؛ هــو 
تحقيــق مصالحهــم  في العاجــل والآجــل؛ وذلــك بجلــب المصلحــة لهــم، ودرء المفســدة عنهــم 
في أمور معاشــهم ومعادهم، بما يتحقق معه ســعادتهم في الدارين..  وبهذا صرح المحققون 
مــن علمــاء الديانتــن ؛ يقــول الحــر موســى بــن ميمــون: « جــاءت الشــريعة –اليهوديــة 
لتفيــد الكمالــن ؛ ويعــي بهمــا صــاح أحــوال النــاس بعضهــم مــع بعض...والتخلــق بالخلــق 
الكــريم الفاضل...بــل إن غايــة الشــريعة كلهــا هــو حصــول هذيــن الكمالــن... كمــا دعــت 
الشــريعة لاعتقــادات مــن شــأنها صــاح الأحــوال المدنيــة  وعليــه ينبغــي أن تعلــم  أن كل 
فريضــة مــن فرائــض الشــريعة  ســواء كانــت أمــرا أو نهيــا ؛ يكــون مقتضاهــا رفــع تظــالم أو 
حــض علــى خلــق كــريم مــؤد لحســن عشــرة « )1(.  ويقــول العــز بــن عبــد الســام: »إن 
وتتفــق  مصــالح«)2(.  جلــب  وإمــا  مفاســد  درء  إمــا  مصــالح:  الإســامية كلهــا  الشــريعة 

أحكام المثليين والمتحولين

في شريعة اليهود والمسلمين

د. الحسين محـمد علي خليل * 

)*( مدرس علوم اللغات والآداب والأديان المقارنة.

دراسة فقهية مقارنة
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يجلــب  مــا  تحــريم كل  عـــلى  الشـــــريعتـــان 
انحصــرت  حيــث  ؛  للإنســان  الـــــضـــــرر 
المحرمــات فيهمــا في كل مــا يضــره. ففــي 
الــي  الشــريعتين  نصــوص  مـــــــن  كثــر 
علــة  ؛  والتحــريم  النهــي  علــى  اشــتملت 
علــى  تــدل  خفيــة،  حكمــة  أو  ظاهــرة 
مضــار الشــيء المنهــي عنــه، والمحكــوم فيــه 
بــن  موســى  الحــر  ويقــرر  بالتحــريم)3(. 
ميمــون هــذا المعــى ؛ بقولــه: »أنــه لــو فُهــم 
لعلــم أن الحكمــة  الشــريعة حقــا ؛  علــم 
كلهــا في باطنهــا، وأن ليــس فيهــا مــن أمــر 
ولا نهي إلا وفي باطنه أمور تغلب منفعة 
مضــرة  وتبعــد  الإنســاني،  الكمــال  في 
الكمــال«)4(... »وإن كل  ذلــك  تعــوق 
ماحرمتــه الشــريعة علينــا مــن المــآكل كلهــا 
غذاؤهــا مذمــوم. وليــس فيمــا حــرم علينــا 
الخنزيــر  إلا  فيــه  ضــرر  لا  أنــه  يوهــم  مــا 
فــإن  الأمــر كذلــك.  وليــس  والشــحم، 
الخنزيــر أرطــب ممــا ينبغــي وكثير الفضلات 
وأكثــر مــا كرهتــه الشــريعة لكثــرة قذارتــه 

واغتذائه بالأقذار«)5(.
خطورة ممارسـة المثلية على البشرية في 

شريعة اليهود والمسلمين

يــــــــــرى جـــــــوســــتـــــاف لـــــبـــــون أن اللــــواط 
أكثــر  مــن  البهائــم  ومواقعــة  والمســـــاحقة 
اليهــود  بــن  شــائعة  الــي كانــت  الجرائــم 
علــى اختــاف عصورهــم، غــر آبهــن إلى 

قــول توراتهــم أو أحبارهــم )6(. وقــد صــرح 
لا  الأرضيــة  الــزلازل  أن  التلمــود  أحبــار 
تحــدث في أرض مــا ؛ إلا بســبب اقــراف 
أهلهــا لجريمــة اللــواط، ومــا خُــرب الهيــكل، 
وتشــتت اليهــود في أنحــاء الأرض إلا لهــذا 
ســبب)7(. وفي القــرآن ﴿ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِي 
الْبــَـرِّ وَالْبَحْــرِ بِمــــَـا كَســـَـبَتْ أيَــْدِي النَّــاسِ﴾

)8(. وذكــر ابــن أبي الدنيــا عــن أنــس بــن 

هــو  عائشــة  علــى  دخــل  »أنــه  مالــك 
أم  يا  الرجــل:  لهــا  فقــال  آخــر،  ورجــل 
المؤمنــن حدثينــا عــن الزلزلــة ؛ فقالــت: 
الخمــور،  وشــربوا  الــزنا،  اســتباحوا  »إذا 
غــار الله في سمائــه،  ؛  المعــازف  وضربــوا 
تابــوا  فــإن  بهــم،  تزلــزلي  لــأرض:  فقــال 
ونزعــوا، وإلا هدمهــا عليهــم «)9(. وعــن 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه وقــد 
النــاس  في  فخطــب  المدينــة،  زلزلــت 
لا  عــادت  )لئــن  وقــــــــال:  ووعظهــم، 
أســاكنكم فيهــا()10(. ولا أدل علــى بيــان 
خطــورة المثليــة في شــريعة المســلمين مــن 
قول الله سبحانه: ﴿وَلُوطاً آتـيَـنَْاهُ حُكْمًا 
كَانـَـت  الَـّـيِ  وَعِلْمًا وَنََجَّيـنَْاهُ مِنَ الْقَرْيـَـةِ 
تَـّعْمَــلُ )الْْخبََائــِثَ( إِنَـّهُــمْ كَانـُـوا )قـوَْمَ سَــوْءٍ( 
ســبحانه:  وقولــه  )فاَسِــقِيَن(﴾)11(، 
﴿وَلُوطاً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أَتََأتْوُنَ )الْفَاحِشَةَ( 
مَــا سَــبـقََكُمْ بِِهــَا مِــنْ أَحَــدٍ مِــنَ الْعَالَمِــنَ. 
دُونِ  مِــنْ  شَــهْوَةً  الرّجَِــالَ  لتََأْتـُـونَ  إِنَّكُــمْ 
النِّسَــاءِ ۚ بـَـلْ أنَـتْـُـمْ قــَـوْمٌ )مُسْــرفُِونَ(. وَمَــا 
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كَانَ جَوَابَ قـوَْمِهِ إِلَّاَّ أَنْ قاَلُوا أَخْرجُِوهُمْ 
ــرُونَ.  يـتََطَهَّ أنََُاسٌ  إِنّـَهُــمْ  قـرَْيتَِكُــمْ  مِــنْ 
مِــنَ  امْرَأتَـَـهُ كَانـَـتْ  إِلَّاَّ  وَأَهْلـَـهُ  فأََنْْجَيـنْـَـاهُ 
فاَنْظـُـرْ  مَطـَـراً  عَلَيْهِــمْ  وَأمَْطـَـرْنََا  الْغَابِريِــنَ. 
)الْمُجْرمِِــنَ(﴾)12(.  عَاقِبـَـةُ  كَيْــفَ كَانَ 
حَافِظـُـونَ ‏إِلَّاَّ  لِفُرُوجِهِــمْ  هُــمْ  ﴿‏وَالَّذِيــنَ 
أيَْْماَنـهُُــمْ  مَلَكَــتْ  مَــا  أوْ  أزَْوَاجِهِــمْ  عَلـَـى 
وَراَءَ  ابـتْـغَـَـى  فَمَــنِ  مَلُومِــن‏َ.  غَيــْـرُ  فإَِنّـَهُــمْ 
)الْعَــادُونَ(﴾)13‏(.  هُــمُ  فأَُولئَـِـكَ  ذَلـِـكَ 
والإســراف،  والفســق،  بالســوء  فنعتهــم 
خبثـًـا،  عملهــم  وسمــىٰ  والاعتــداء، 

وفاحش.    
    

صـور المـثـلية، وعلل تحـريمـها 
في الشريعتين 

حرمــت شــريعة اليهــود المكتوبــة في كتابهــم 
المقــدس العلاقــة الجنســمثلية أو الشــذوذ 
الجنســي بــن الذكــور، وتبلــغ عقوبــة هــذه 
حرمــت  بينمــا  الإعــدام،  حــد  الجريمــة 
العلاقــة  )التلمــود(  الشــفوية  شــريعتهم 
الذكــور  مــن  بــن كل  الجنســمثلية    
والإناث)14‏(. ولا يوجــد وصــف تفصيلــي 
في  إلا  والمســلمين  اليهــود  شــريعتي  في 
التكويــن19:  ســفر  في  لــوط  حادثــة 
وســورتي  المقــدس،  اليهــود  5بكتــاب 
الكــريم،  بالقــرآن  والعنكبــوت  الأعــراف 
وانفــرد كتــاب اليهــود المقــدس بذكــر قصــة 

أخــرى حدثــت مــن بنوبليعــال من بنيامين 
بسفر القضاة 19: 20 )15‏(   

وقــد اتفــق فقهــاء الديانتــن وأجمعــوا بنــاء 
تحــريم  علــى  شــرائعهم  في  ورد  مــا  علــى 
المثليــة  الفعلــن )اللــواط والســحاق( لأن 
في كل منهما تحطيما لإنسانية الإنسان، 
لمقاصــد  ومصادمــة  للأســرة،  وتدمــراً 
الذكــر  الغريــزة في  مــن وضــع  الشــريعتين 
ويــرى  الزوجيــة.  نظــام  لتحقيــق  والأنثــى 
)اتبــاع  أن  ميمــون  بــن  موســى  الحــر 
في  الأساســي  الســبب  هــو  الشــهوات( 
اقــراف المحرمــات بشــكل عــام؛ لــذا أمــرت 
بهــا،  والتهــاون  بنبذهــا،  اليهــود  شــريعة 
وتقصيرهــا مــا أمكــن، وأن لا يقصــد منهــا 
ســبب  أن  ذكــر  وقــد  الضــروري.  إلا 
ضــال العامــة ؛  هــو )النهــم في الأكل 
هــو  عنــده  وهــذا  والنــكاح(.  والشــرب 
المعطــل الأول لكمــال الإنســان، المــؤذي 
المــدن.  أهــل  لأكثــر  المفســد  أيضــا،  لــه 
وعلــل ذلــك بقولــه: « لأنــه بتتبــع مــراد 
الشــهوة كمــا تفعــل الجاهليــة تنــام الهمــم 
العاليــة، ويفســد البــدن، ويتلــف الإنســان 
وتكثــر  الطبيعــي،  عمــره  مقتضــى  قبــل 
التحاســد،  ويكثــر  وأنــكاده،  همومــه، 
والتباغــض، والتنــازع علــى انتــزاع مــا بيــد 
الغير. ودواعي كل ذلك )الجهل بمخاطر 
الشــهوة(، و)جعــل اللــذه وحدهــا منتهــى 
بمخاطرهــا  الجاهــل  فيطلبهــا  الغايــة(، 
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للذاتهــا ؛ لذلــك تلطــف الله جــل اسمــه في 
الغايــة،  هــذه  تعطــل  بشــرائع  تشــريعنا 
وتصــرف التفكــر عنهــا بــكل وجــه، ومنــع 
كل مــا يــؤدي لشــره، ولمجــرد لــذة. وهــذا 
مقصــد كبــر مــن مقاصــد هــذه الشــريعة. 
آلا تتأمــل نصــوص التــوراة كيــف أمــرت 
بقتــل مــن ظهــر مــن أمــره أنــه مفــرط في 
وهــو:  ؛  والشــرب  الأكل  لــذة  طلــب 
الابــن العــاق لوالديــه المتمــرد ؛ وهــو قولــه: 
أكــول شــريب ؛ وأمــرت برجمــه، والمبــادرة 
بقطعــه قبــل  أن يعظــم خطبــه، ويهلــك 
كثيرين، ويفســد أحوال الصالحين بشــدة 
ميمــون  بــن  موســى  وأرجــع   .)16( شــرهه 
علة تحريم الشـريعة اليهودية للمثلية، 
وللفواحش بجميع أشكالها إلى حرصها 
علــى )التقليــل مــن شــهوة النــكاح(، وأن 
لا يقصــد منــه  إلا أقــل القليــل. ثم قــال: 
ــم اللواطة، ومضاجعة  »إن علة تحري
ــة فبــن جــدًا ؛ إذا كان الأمــر  البهيم
الرجــل  مواقعــة  وهــو  الطبيعــي،  الحــال 
أهلــه يكــره أن يؤتى منه إلا لضرورة 
الولد.  فناهيك الأمــر الخارج عن مجرى 
اللــذة  مجــرد  و)طلــب  الطبيعــة، 
والفواحــش(... وقــد تم ردع ذلــك بأشــد 
وقطــع  المحكمــة  مــن  بالمــوت  أعــي  ردع 
الصلــة بــه«)17(. وممــا ســبق يتبــن لنــا أن 
ــراف( في اشــتهاء جمــاع الــزوج  )الإس
لزوجتــه ؛ هــو الســبب الأساســي لحــدوث 

المثليــة  أو اللوطيــة علــى حــد لفظــه. وهــو 
الكــريم  القــرآن  لنــا  الــذي كشــفه  الأمــر 
قبل معرفة موســى بن ميمون به ؛ حيث 
قــال في نعــت المثليــن: ﴿ إِنَّكُــمْ لتََأْتـُـونَ 
ــمْ  الرّجَِــالَ شَــهْوَةً مِــنْ دُونِ النِّسَــاءِ بــَلْ أنَـتُْ
ـَـوْمٌ )مُسْــرفُِونَ(﴾)18( واستدل الطبيب  قـ
ــة الهندي ذاكــر نايك بهــذه  الداعي
الآيــة؛ داحضًــا بهــا أبحــاث  تــروج   إلى 
اســتحلال المثليــة الجنســية، وزواج المثليــن  
تزعــم أن المثليــن ليــس عليهــم ذنــب أو 
علاقــة  إقامــة  اختيارهــم  في  مســئولية 
جنســية مــع مثــل جنســهم البيولوجــي، أو 
الجنسـ�ية( هويتهـ�م  مـ�ع  يتفـ�ق  مـ�ن  مـ�ع 

البيولوجي��ة) أو الجندريــة )الاجتماعيــة( ؛ 
في  للفــرد  دخــل  لا  وراثيـًـا،  الســبب  إذ 
الــذي  هــو  وجــل  عــز  الله  إذ  وجــوده، 
خلقــه، وأوجــده فيهــم ؛ فهــو قــدريًًا جــريًًا 
دحــض  وقــد   .!! اختيــاريًًا  إراديًًا  غــر 
ضــال  وأثبــت  مزاعمهــم،  نايــك  ذاكــر 
قبــل  علميـًـا  خطأهــا  مبينــا  أبحاثهــم، 
دحضهــا شــرعيًا ؛ معلــاً ســببها ؛ بقولــه: 
»إن هــذه البحــوث قريبــة العهــد بنــا، قــام 
بهــا شــاذ جنســيًا، لم يقــدر علــى صحــة 
إثبــات نتائجهــا علميًــا، بــل كان حاصــل 
إلى  ترقــى  لا  افتراضــات،  مجــرد  بحوثــه 
الآن  حــى  ــا 

ً
عالم يقــدر  فلــم  النظــريات. 

إثبــات أن المثليــة أمــراً وراثيــًا ؛ أمــا القــرآن 
هــذا  وجــود  ســبب  أثبــت  فقــد  الكــريم 
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السلوك غير الفطري في الإنسان الشاذ؛ 
وذلــك في ســورة الأعــراف الآيــة 81 ؛ 
حيــث نعــت قــوم لــوط بالمســرفين، وهــو 
علمــاء  ذلــك  بعــد  أكــده  الــذي  الأمــر 
عنــد  الإنســان  إن  بقولهــم:«  النفــس؛ 
إســرافه في فعــل شــيء مــا، يصــاب بالملــل 
شــهوته  وتخمــد  رغبتــه،  فتفــر  ؛  اتجاهــه 
عــن  وجــل  عــز  الله  نهــانا  لذلــك  نحــوه. 
ــيء،  ــل أي ش ــراف في فع الإس
الــزوج  بــدأ  فــإذا  فيــه.  والغلــو 
الجنســية  العلاقــة  ممارســة  في  بالإســراف 
العلاقــة  خرجــت  زوجتــه،  مــع  الطبيعيــة 
عــن الطبيعيــة إلى الشــذوذ؛ فالــذي سمــح 
بــه الله إقامــة علاقــة طبيعيــة، وهــي إتيــان 
الرجــل زوجتــه في محــل الولــد )الحــرث أو 
البذر(، أو )الفرج لا الدبر( ؛ لكنه عند 
الإســراف في هــذه العلاقــة، يأتي الــزوج 
ــة  بأمــور محرمــة غــر طبيعيــة ؛ كاللوطي
ــرى، كأن يأتي الرجــل امرأتــه في  الصغ
دبرهــا ؛ ليثــر شــهوته بعــد خمودهــا، ومــع 
ذلــك لا يشــعر بالرضــا، فيبــدأ بالبحــث 
عــن جديــد ؛ ولــو كان حرامــا شــاذًا، غــر 
طبيعيًا ولا مألوفاً)19(. ويرى كبير أحبار 
اليهوديــة القرائيةفي القرن التاســع 
عشر  إلياهو بشياصي أن علة تحريم 
اللواط هي ذاتها علة تحريم الزنا )20(  
وكل مــا كان مقدمــة للــزنا فهــو في حكمــه 
؛ فالتقبيــل، والعنــاق، واللمــس، وبعــض 

الإيــاج، والإكســال)21( ومــا أشــبه كل 
ذلك يأثم فيه الرجل ؛ ولو كان )خصيًا( 
مرتخيـًـا...  أو  عنينـًـا  أو  طبعــه،  مــن 
وتعجــب مــن أحبــار اليهــود الأرثوذوكــس 
يســتحلون  الذيــن  ؛  )التلموديــون( 
إخواتنــا–  أمــا   « فقــال:  ؛  الإكســال 
فلــم  التلموديــن   اليهــود  يقصــد جمهــور 
يروا جراء القطع السماوي – أي الحكم 
بالــردة والطــرد مــن الملــة اليهودية)22(حــى 
ولا الجلــد فيمــن أكســل، ولــو أولج مــادام 
منهــم كبــر  واســتثنى   ينــزل!!«)23(  لم 
فقــال:  الوســطى؛  العصــور  أحبارهــم في 
»ولقــد رأيــت للميمــوني – يقصــد موســى 
بــن ميمــون أنــه يأثم، ولــو أكســل إذا كان 
غــر عنينـًـا أو غــر مرتخيـًـا ؛ أمــا إذا كان 
غــر ذلــك فــا يأثم، ولــو دســه بيــده«)24(  
وانتقــد اســتباحة جمهــور اليهــود الــزنا بفــرج 
مــن توفهــا الله مــن الإناث، ســواء قبلهــا 
أو دبرهــا ؛ وهــو قولــه في ســياق حديثــه 
عنــد  الشــنيعة  الفعلــة  هــذه  حرمــة  عــن 
فرقتــه القرائيــة: « ولا يعفــى عنــدنا مــن 
ــا لإخواننــا  الإثم كــون المنتَهــك ميتًا؛خلافً
الربيــن  اليهــود  جمهــور  يقصــد   –
مــن  الفاعــل  أعفــوا  فقــد  الأرثوذوكــس 
العقــاب. ولا يشــرط عندهــم القبــل فإنــه 
علــى كل حــال كشــف ســوأة ؛ كمــا قــال 
التــوراة الحاليــة– ولــو  الكتــاب– يقصــد 
شمــل  فقــد  للإباحــة  محــاً  الدبــر  كان 
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النـهي الكشف عن السوأتين ليمنع 
القبــل والدبــر؛ فشــذوذ إخواتنــا عــن هــذا 
خطــأ، ولا عــرة بكلمــة »مضاجــع« أي 
المواضــع،  مــن  في كثــر  الجمــع  بصيغــة 
والمعــى المفــرد، وإذا كان للصيغــة مفهــوم 
فهــو مــع ذلــك كنايــة عــن غــر الــوطء ممــا 
أشــبه  ومــا  كالتفخيــذ،  دونــه  هــو 
»حدوديــن« فإنــه مــن المعلــوم لــكل مــن 
هــو  وكمــا  العقــل،  مــن  خردلــة  عنــده 
مــا  مــع  المباشــرة  أن  الشــرع  مــن  واضــح 
فيهــا مــن الحطــة والخجــل مــا نــوه بهــا إلا 
ابتغاء التناسل، ولذا حرم اللواط كما 
ــع ذكرا مضاجع  ورد « ولا تضاج
المــرأة«)25(  والمفعــول والفاعــل  أو 
)الملوط به واللائط( واحــد إثمـًـا ؛ فإنه 
هــو أيضًــا يقــال لــه اضطجــع كمــا ورد في 
التــوراة »فنضطجــع معه«و«اضطجعــت 
أمــس«)26( كذلك حرم مادون اللواط 
كما مر بشــأن المرأة. وكذا مباشرة 
)الخنثى( سـواء أكان اللائط به من 
سبيل الذكورة أم من سبيل الأنوثة ؛ 
مباشــرة  أعفــوا  فقــد  لإخواننــا  خلافـًـا 
الخنثــى مــن ســبيل الأنوثــة، وهــو خطــأ ؛ 
فتركهــم  عقيمــة،  ســبيل  أيضًــا  فأنهــا 
الاهتمــام بتعليــل الأمــور ؛ خــرج بهــم في 
بعضهــا عــن جــادة الصــواب »)27(.  ثم 
وجــدناه يترضــىٰ علــى أحــد كبــار أحبــار 
اليهــود الأرثوذوكــس ويمدحــه ؛ عنــد بيانــه 

العلة الحقيـقية من تحريم  اللواط؛ ألا 
وهي انتفاء النســل ؛ فقــال: »ورضي 
علــى  فمــن كلامــه  عــزرا  ابــن  عــن  الله 
اللواط: وحاشــا  ثم حاشا أن يقذف 
بالبذر الطاهر إلى أقــذر قاذورة وهو 
بالمــرأة  عبارتــه  أليــق  فمــا  الإســت. 
ــحاق  ــرم س أيضــا. كــــــــذلك حـ
ــع بـعـضـهن،  ــاث مـ الانـ
  .)28( الحـــــيوانات«  مســـــافدة  كــــــذلك 
الشــريعتين  في  المثليــة  تحــريم  علــل  ومــن 
ــورة ؛ حيــث حرمــت  كشـف العـ
الشــريعتان كشــف عــورة الرجــل لمثلــه مــن 
الرجــال ؛ فنجــد في التــوراة  نهــي صريــح 
تصنعــوا  لا   » قولهــا:  وهــو  ذلــك،  عــن 
صنائــع أهــل مصــر)29( الذيــن أقمتــم فيهــا، 
وصنائــع أهــل كنعــان الــي مدخلكــم إيهــا، 
وبأحكامــي  أحكامهــم،  تتبعــوا  فــا 
اعملــوا، وفرائضــي أدوا، أجازيكــم خــرا؛ 
فــإن جــزاء مــن يعمــل أن يحيــا بهــا ؛ فــا 
ــه،  يكشــف الرجــل ســوأة أخي
فانتهــوا عــن ذلــك«)30(. ونجـــد في 
شــريعة المســلمين مــا صــح عــن النــي صلــى 
الله عليــه وســلم قولــه: »غــطِّ فخِذَكَ، فــإنَّ 
ســعيد  أبي  وعــن  عورَتـُـهُ«،  الرجــلِ  فخِــذَ 
الخــدري أن النــي صلــى الله عليــه وســلم 
قــال: » لَا ينظــرُ الرَّجــلُ إلى عــورةِ الرَّجــلِ 
ولَا تنظرُ المــرأةُ إلى عــورةِ المــرأةِ ولَا يفضــى 
الواحــدِ  الرَّجـــلِ في الثَّوبِ  إلى  الرَّجــلُ 
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الثــوب  في  المــرأة  إلى  المــرأة  ولَا تفضــي  
الواحد «)31( . 

علل تحريم التحول الجنسي)الإخصاء، 
والتشبه بالآخر( في الشريعتين

يــرى الحــر موســىى بــن ميمــون أن علــة 
تحريم الإخـصاء  لمن ابتغى التحول 
عن نوعه  أو جنسه البيولوجي – هي 
؛  المحرمــات  اقــراف  تحــريم  علــة  نفســها 
وهي التسيب والإفراط في الشهوات، 
والإســراف فيهــا، باتباعهــا، والســر 
خلفهــا لذاتهــا ؛ فوجــدناه يقــول في نفــس 
ســياق بيان تحريمه لعلة اللوط؛ أو المثلية: 
»وممــا اشــتملت عليــه – الشــريعة  النهــي 
كل  مــن  النــكاح  آلات  إفســاد  عــن 
ذكــر...    حتـــى يتم الاعتدال في 
الأمور كلها،  لا يفرط في الجماع. ولا 
الشــريعة:   قالــت  لــذا  ؛  بالكليــة  يعطــل 
الَأرْضَ()32(  وَامْلُأوا  وَاكْثُرُوا  )أَثْْمِرُوا 
كذلــك هــذه الآلــة تضعــف بالختــان، ولا 
تســتأصل بالقطــع،   بــل يــرك الأمــر 
مــن  ويتحفــظ   علــى طبيعتــه،  الطبيعــي 
الإفــراط. لذلــك نهــت الشــريعة عــن زواج 
الخصيتــن،  مرضــوض  مــن  اليهوديــة 
فاســد،  نــكاح  لأنــه  ؛  الذكــر  ومجبــوب 
وفعــل عبــث، وتلــك الزيجــة تصــر معثــرة 
لهــا، ولمــن طلبهــا)33(. ويؤكــد الحــر القرائــي 
عليــه  أكــد  مــا  علــى  بشــياصي  إلياهــو 

ســلفه  ولــو كان علــى غــر نحلتــه وجماعتــه  
فقــال:» ونهــى الشــرع عــن إتلاف أداة 
ــقاءًا للنوع مــن إنســان  التناسل إبـ
يــؤكل ولا  مــا لا  وحيــوان وطائــر، حــى 
فــرق بــن أن يكــون مباشــراً أو آمــراً، ولــو 
كان الأمر لأجنبي )غير يهودي( «)34(. 
وأحبــار التلمــود يحرمــون تحــول الرجــل إلى 
لهمــا:  ثالــث  لا  لعلتــن  والعكــس  أنثــى 
أولهــا؛ تعلقــه بتحريــم تشــبه الرجال 
بالنساء والعكس، وارتداء زي مخالف 
لطبيعة الإنسان ؛ لكونــه فعــا مكروها 
لــدى الــرب. حيــث جــاء نــص الشــريعة  
بأن » لا يكــن مَتَــاع رَجُــل عَلَــى امْــرَأ ةٍ، 
وَلا يـلَْبَسْ رَجُلٌ ثـوَْبَ امْرَأةٍَ، لَأن كُل مَنْ 
الــرب  لـَـدَى  مَكْــرُوه  ذلـِـكَ  يـعَْمَــلُ 
إِلهــِكَ«)35(.  ويقــول موســى بــن ميمــون: 
يــؤدي  مــا  وكل  الوثــن،  عبــادة  »وامــح 
إليها، ولا تستنفع بعبادتها، وكل أدواتها،  
تتشــبه  عبادتهــا...ولا  بــزي  تســنفع  ولا 
جانــي  تحلــق  ولا  ولباســهم،  بعاداتهــم، 
رأســك، ولا تفســد طرفــا لحيتــك ؛ ولا 
تتزيــن  ولا  النســاء،  بزينــة  الرجــل  يتزيــن 
المــرأة بــزي الرجــال، وإياك أن ترســم وشمــًا 
علــى جســدك)36(. وثبــت عــن رســول الله 
 ُ صلــى الله عليــه وســلم قولــه: » لعــنَ اَّللَّه
بالرِّجــالِ  المتشبِّهاتِ منَ النِّســاءِ 
بالنِّســاءِ «)37(.  الرِّجــالِ  والمتشــبِّهيَن منَ 
أما العلة الثـــانية ؛ فهـــي تحريم 
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الإخصــاء، فيحــرم القيــام بأي جراحــة 
لتغيــر الجنــس مــن ذكــر ليصبــح أنثــى، أو 
اليهــود:  شــريعة  قــول  وهــو  العكــس. 
وَمَ  وَمَسْــحُوقـهََا  الخصيــة  وَمَرْضُــوضَ 
قْطوُعَهَــا لا تـقَُربـُـوا للِــرب. وَفِي أرَْضِكُــمْ لا 
تـعَْمَلُوهَــا«)38(.  وزاد فقـهاء الإسلام 
ــابقتين علة ثالثة ؛  على العلتين الس
وهي تحريم الشريعة الإسلامية إحداث 
ــان ؛ مســتدلين  تغيير في خلقة الإنس
وَلََأمَُنِّيـنَّـَهُــمْ  تعالى:﴿وَلََأُضِلَّنّـَهُــمْ  بقولــه 
وَلََآمُرَنّـَهُمْ فـلََيـبُـتَِّكُنَّ آذَانَ الْْأنَـعَْامِ وَلََآمُرَنّـَهُمْ 
. وقطــع الإنســان 

)39(﴾ ۚ نَُّ خَلْــقَ اللَّهَِّ فـلََيـغُــَرِّ
لذكــره يعُــد تغيــر لخلــق الله، واقــراف مــا 
نهــى الله عنــه، وهــو الإخصــاء. فقــد ثبــت 
النهــي عــن الخصــاء في أحاديــث كثــرة، 
ومــن ذلــك عــن ســعد ابــن أبي وقــاص: 
وســلم  عليــه  الله  صلــى  رســول الله  »رد 
ولــو  التبتــل،  مظعــون  بــن  عثمــان  علــى 

.
أذن له لاختصينا «)40(

تجريم المثليـة وعقوبتها في شريعة اليهود 
والمسلمين

جرمــت شــريعة اليهــود والمســلمين اقــراف 
المثلية الجنسية ؛ وهي اللواط بين الرجال 
مــا كان  وهــو  النســاء،  بــن  والمســاحقة 
عليــه قــوم لــوط مــن قبيــح الفعــال، بــن 
النســاء مــع النســاء والرجــال مــع الرجــال، 

شــريعة  في  فالمثليــة  مقترافيهــا.  وعاقبــت 
اليهوديــة واحــدة مــن الجرائــم الكــرى ؛ 
تنظرهــا محكمــة مؤلفــة مــن ثلاثــة عشــر 
قاضيـًـا تســمى الســنهدرين)41(. والعقوبــة 
علــى هــذه الجريمــة عقوبــة دينيــة تأخــذ – 
غالبا – أسلوب الإعدام بعدة طرق)42(. 
إذ هــي جريمــة مــن جرائــم الجنــس ؛ الــي 
وزنا  الــزنا،  وجريمــة  اللواطــة،  تشــمل: 
المحــارم أو ســفاح القــربى، والمســافدة، ومــا 
الممارســات  أشــكال  مــن  ذلــك  إلى 
وتجــريم  الشــاذة)43(.  أو  المحرمــة  الجنســية 
المثليــن في شــريعة الإســام ثابــت بنــص 
القــرآن ؛ وهــو قــول الله تعــالى في حقهــم: 
﴿وأمَْطــَرْنََا عَلَيْهِــمْ مَطــَراً فاَنْظـُـرْ كَيْــفَ كَانَ 

عَاقِبَةُ )الْمُجْرمِِيَن( ﴾)44(. 

ــريعة  ــن في ش ــقوبة المثليـ عـ
اليهود والمسلمين

عاقبــت شــريعة اليهــود المكتوبــة )التــوراة( 
الحــال   رجمـًـا، كذلــك  بالمــوت  )اللاطــة( 
ســواء  البهيمــة،  وطء  أو  المســافدة  في 
هــذه  ذكــرت  وقــد   . للمــرأة  أو  للرجــل 
 » بالعقوبــة:  مقرونــة  توراتهــا  الجرائمفــي 
فــن  علــى  ذكــراً  ضاجــع  رجــل  وأي 
جميعًــا  صنعــا  فقــد  ؛  النســاء  مضاجعــة 
رجسًــا، وليقتــا ؛ فقــد حــل دمهمــا... 
مــع بهيمــة  وأي رجــل جعــل مضاجعتــه 
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فليقتــل قتــاً، والبهيمــة أيضًــا فاقتلوهــا. 
لتنزوهــا؛  امــرأة تقدمــت إلى بهيمــة  وأيــة 
 .)45(« صنعًــا  لمــا  والبهيمــة  المــرأة  فاقتــل 
وقــد عطــل اليهــود  العمــل بمــا جــاء   في 
توراتهــم مــن القــول بوجــوب قتــل المثليــن  
مــذ وطــأت أقــدام اليــونان والرومــان أرض 
فلســطين، وما نظر دار القضاء اليهودي 
بالهيــكل )الســنهدرين( في جرائــم الجنــس 
قبــل خــراب الهيــكل بأربعــن ســنة )46( – 
فخففــوا العقوبــة إلى القطــع  ويقصــد بهــا 
النفــي، والطــرد مــن الملــة اليهوديــة)47(  ثم 
خففوهــا إلى الجلــد، حــى أصبــح يعاقــب 
نــص في  بالجلــد أربعــن جلــدة كل مــن 
حكمــه القطــع، أو مــن تعــدى متعمــدًا 
أوامــر  مــن  أمــر  علــى  معــذراً  غــر 
عقوبــة  القــرآن  أبان  الشــريعة)48(. كمــا 
وذلــك  ؛  لــوط(  )قــوم  المثليــن  أســاف 
ــا جَــاءَ أمَْــرُنََا )جَعَلْنـَـا  قولــه تعــالى: ﴿فـلََمَّ
عَاليِـهََــا سَــافِلَهَا وَأمَْطـَـرْنََا عَلَيـهَْــا حِجَــارَةً 
يلٍ مَّنضُــودٍ مُّسَــوَّمَةً عِنــدَ رَبــِّكَ(  ــن سِــجِّ مِّ
ببَِعِيــدٍ﴾)49(.  مِــنَ )الظَّالِمِــنَ(  هِــيَ  وَمَــا 
وفي ســورة النســاء بيــان لعقوبــي اللــواط 
والســحاق )المثليــة الجنســية( ؛ وهــو قولــه 
مِــن  )الفاحِشَــةَ(  يََأتْـِـنَ  تعالى:﴿والــاّتِي 
نِســاءكِم فاسْتَشْــهِدُوا عَلَيْهِــنَّ أرْبـعََــةً مِنكــم 
البِيـُـوتِ  في  )فأَمْسِــكُوهُنَّ  شَــهِدُوا  فـَـإنْ 
ُ لََهـُـنَّ  ــوْتُ( أوْ يََجْعَــلَ اللَّهَّ

َ
حَــىّ يـتَـوََفاّهُــنَّ الم

أبــو  واختــاره  مجاهــد  قــال  سَــبِيلًًا﴾)50(. 

الآيــة  هــذه  الأصبهــاني  بحــر  بــن  مســلم 
نزلــت في النســاء، والمــراد بالفاحشــة هنــا 
)المســاحقة(، جعــل حدهــن )الحبس إلى 
أن يمــن أو يتزوجــن()51(، وذكــر صاحــب 
فقــه الســنة: أن المــراد بهــذه الآيــة النســاء 
اللاتي يأتين الفاحشة ؛ وهي: )السحاق 
الذي تفعله المرأة مع المرأة(، فاستشهدوا 
عليهــن أربعــة مــن رجالكــم؛ فــإن شــهدوا 
توضــع  بأن  البيــوت،  في  )فاحبســوهن 
كانــت  عمــن  بعيــدة  وحدهــا  المــرأة 
تســاحقها، حــى تمــوت(  أو يجعــل الله 
لهــن ســبيلا إلى الخــروج بالتوبــة أو الــزواج 
المغــي عــن المســاحقة)52(. وقولــه تعــالى في 
اللــواط:  لعقوبــة  بيــان  تليهــا  الــي  الآيــة 
﴿واللَّــذانِ يََأتْيِانِِهــا مِنكــم )فَآذُوهُُمــا( فـَـإنْ 
اللَّهََّ  إنَّ  عَنـهُْمــا  فأَعْرِضُــوا  وأصْلَحــا  تابا 
المــراد كمــا  إذ  رَحِيمًــا﴾)53(.  تــَـوّابًًا  كانَ 
الرجــان  أن  الســيد ســابق  الشــيخ  قــال 
فآذوهمــا  اللــواط  فاحشــة  يأتيــان  اللــذان 
بعــد ثبــوت ذلــك بالشــهادة أيضًــا، فــإن 
تابا قبــل إيذائهمــا بإقامــة الحــد عليهمــا، 
فــإن ندمــا وأصلحــا كل أعمالهمــا، وطهــرا 
نفســيهما ؛ فأعرضــوا عنهمــا بالكــف عــن 
إقامــة الحــد عليهمــا )54(. وعقوبــة المثليــن 
بالكتــاب  المســلمين  شــريعة  في  ثابتــة 
والســنة ؛ لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
قــومِ  عمــلَ  يعمــلُ  »مَنْ وجدتُُمــوهُ 
لوطٍ، فاقتلــوا الفاعــلَ والمفعــولَ بــهِ«)55(. 
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وكمــا ذهــب بعــض فقهــاء المســلمين إلى 
القــول بحبــس الســحاقية   مــن المثليــات 
النســاء  لآيــة  اســتنادا  )الســحاقيات( 
)الفاحِشَــةَ(مِن  يََأتْـِـنَ  ﴿والــاّتِي 
نِســاءكِم... فأَمْسِــكُوهُنَّ في البِيُوتِ حَتّّى 
بعــض  وجــدنا   ،﴾ ــوْتُ( 

َ
الم يـتَـوََفاّهُــنَّ 

أحبار التلمود يقولون بحـبس السحاقية 
وذلــك  ؛  )الســحاقيات(  المثليــات  مــن 
قــول صاحــب  الشــولحان أن علــى 
زوجهـا حبسها في بيتها، فـلا تخرج 
منه، ومنع السحاقيات اللاتي يأتينها 
من زيارتها أو الاجتماع بها، ولا يلزمه 
)التوراتيــة  الشــريعة  لخلــو  ؛  جلدهــا 
المكتوبــة( مــن تحــريم الســحاق، وإنمــا هــو 
)الشــفوية  التلمــود  شــريعة  في  محــرم 
خلــو  عــن  فضــا  فحســب،  المنقولــة( 
الســحاق مــن المعــى الحقيقــي للجمــاع أو 
تغييــب  وهــو  الكامــل؛  بالمعــى  الــزنا 
الحشــفة في فــرج أنثــى ؛ لذلــك لا يحكــم 
بجلدهــا، ولا تحــرم علــى زوجهــا، ويندب 
فحســب)56(.  التمرد  جلدها جلدات 
صــري  محمــد  المصــري  القاضــي  وقابــل 
بــن حكــم اللــواط في الشــريعتين اليهوديــة 
والإســام بعــد نقلــه لنــا كتــاب الأحــكام 
العبريــة عــن الفرنســية – فذكــر  بالمــادة  
الثالثــة عشــر بعــد الســبعمائة  مــن قانــون 
نقــا  بالجلــد  عليهــا  المعاقــب  الجنــايات 

عــن التلمــود مــن جــزء الحــد بالجلــد  مــا 
الهاتــك  الفاجــر  جلــد  علــى:  نــص 
فعــل  وفاعــل  و)اللوطــي(  للأعــراض 
)أونان بن يهودا( وهو الاستمناء باليد، 
 – )الأنثيــن  أو  الذكــر(  و)قاطــع 
عمــدا،  الحمــل  ومســقط  الخصيتــن(  
ومــن شــاركهم في هــذه الأفعــال الشــنيعة 
في  وصنــوه  الحكــم  هــذا  بــن  قابــل  ثم 
شــريعة المســلمين فقــال: »واللــواط عنــد 

أبي حنيفة والصاحبين كالزنا«)57(.

تقييــد إباحــة التحــول الجنــي 
عــن  الــرر  دفــع  بــرورة 

الَخناثىٰ في الشريعتين   

يجــدر هنــا التفريــق بــن المخنــث )المتشــبه 
 – والمترجلــة  بالنســاء،  الرجــال  مــن 
النســاء  مــن  المتشــبهة  المســرجلة  
 – المشــكل  الخنثــى  وبــن  بالرجــال(، 
)المســمى في شــريعة اليهــود بالطمطــوم أو 
الشَــكي()58(  الخنثــى  أو  الأندروجينــوس 
؛كالمثليــن  مُُجَّــرَم  آثم،  فعلــه  فــالأول   –
)الشــواذ، اللاطة أو الســحاقيات( ؛ وإن 
بينمــا  وعقابــه.  عنهــم،  فعلــه  اختلــف 
الثــاني فعلــه مُعَــذّر، لا دخــل لهــذا الخنثــى 
فيــه ؛ لكونــه مرضًــا ؛ شــريطة ألا يرغــب 
الخنثى التخنث، أو الترجل )الاسترجال( 
بإرادتــه ؛ فتجتمــع فيــه الأعضــاء الجنســية 
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الخاصــة بالذكــورة والأنوثــة  )البيولوجيــة( 
معًــا ؛ وبنــاء عليــه يتصــرف كالإناث إن 
غالــب  الجســدي  تكوينــه  علــى  غلــب 
صفاتهم، أو العكس، فيتصرف كالذكور 
إن كان غالب أعضاءه ذكورية. فهذا في 
شريعة المسلمين لا حـرج في تََحوله إلى 
جنســه الذي يغلب عليه، ويتصرف 
مثله ؛ علاجًا لمرضه، وشفاءًا لحالته ؛ 
فيكــون تحولــه ضــروريا لتصحيــح جنســه، 
وتخليصــه مــن مرضــه ؛ مــا لم يكــن تحولــه 
بســبب ميولــه، أو ســلوكه، ولم يكــن لــه 
ذكــر رجــل، ولا فــرج أنثــى )59( والفتــوى 
بإباحة تحوله هي من فتاوى الضرورة)60(.  
أمــا في شــريعة يهــود التلمــود فقــد أباحــت 
قضــاة  في  المتمثلــة  التشــريعية  لســلطتها 
أو  الأعلــى(  قضائهــا  )دار  الســنهدرين 
مخـــالفة  ؛   منــه  المعتـــمدين  قضاتهــا 
تقضيــه  مــا  بحســب  الشــرعية  أحكامهــا 
الضــرورة العصريــة. وهــو قــول موســى بــن 
ميمــون: »ولمــا علــم الله تعــالى أن أحــكام 
الشريعة يحتاج إليها في كل زمان ومكان 
والطــواريء  المواضــع  اختــاف  بحســب 
وقرائــن الأحــوال إلى زيادة في بعضهــا أو 
الــزيادة،  عــن  نهــى  بعــض،  مــن  نقصــان 
والنقصــان ؛ فقــال: »لا تزيــدوا عليهــا ولا 
تنقصــوا منهــا« ؛ لأن ذلــك  قــد يــؤدي 
لفســاد قوانــن الشــريعة والعقيــدة، فيقــال 
بإنهــا ليســت مــن عنــد الله ؛ لذلــك أباح 

القضــاء  )دار  أعــي  عصــر  لعلمــاء كل 
العــالي( أن يحتاطــوا لثبــات هــذه الأحــكام 
الشــرعية بأمــور يســتجدونها علــى جهــة 
لهــم  أبيــح  الصديعــة)61(، كذلــك  ســد 
أيضًــا أن يعطلــوا بعــض أعمــال الشــريعة، 
فيبيحــون بعــض محظوراتهــا في حالــة مــا، 
وبحســب نازلــة مــا، ولا يخلــد ذلــك كمــا 
في فتــاوى النــوازل  فبهــذا التدبــر تكــون 
الشــريعة واحــدة، ويدبــر كل زمــان، وفي 
كل نازلــة بحســبها... ونهــى تعــالى عــن 
التعــرض لهــذا ســائر العلمــاء؛ إلا المحكمــة 
مــن  بقتــل   وأمــر  فقــط،  العليــا 
ببــال  يخطــر  ولم  ؛  هــذا  خالفهــم«)62(. 
والتلمــود  التــوراة  عصــور  في  الأحبــار 
إمكانيــة تحــول الخنثــى إلى الجنــس الغالــب 
تقــدم  قــد  الطــب  يكــن  فلــم  عليــه، 
بالشــكل الذي عليه الآن، لذا لم تتعدى 
أحكامهــم المتعلقــة بهــؤلاء الخناثــى بيــان 
هــل  اليهوديــة،  الشــريعة  في  موقفهــم 
يعاملــون في نكاحهــم وطلاقهــم وســائر 
أمــور حياتهــم كذكــور   أم إناث ؟ أمــا 
تحولهــم   شــريعتهم  إباحــة  ضــرورة  مســألة 
إلى الجنــس الغالــب عليهــم، فلــم تبحــث 
إلا في العصــر الحديــث. وكان حاصــل مــا 
لاســتنتاجات،  اســتنادا  عليــه   اتفقــوا 
أحبــار  مــن  الفتــوى  أرباب  وتعليــات 
اليهــود الأرثوذوكــس المعاصريــن   أنــه يحــرم 
خشــية  أنثــى  إلى  التحــول  الخنثــى  علــى 
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أعضــاء  إخصــاء  تحــريم  علــى  تعديــه 
في كونــه  الشــك  عــن  فضــا  الذكــورة، 
يخدع نفســه، لذلك لا يمثل تحوله ضرورة 
أداء  مــن  يعفــى  لا  وحــى  لــه،  بالنســبة 
عاتقــه كرجــل  علــى  الملقــاه  التكاليــف 
يهــودي ؛ بخــاف مــا لــو أجــرى جراحــة 
لإخصــاء أعضــاء الأنوثــة ليصبــح ذكــرا ؛ 
فهــذا ليــس محرمــا، طالمــا دعــت الضــرورة 

إلى ذلك )63(. 
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  الكتاب المقدس 
 التلمود البابلي

بــن  )محمــد  الأندلســي  حيــان  أبــو   
دار  المحيــط،  البحــر  تفســر  يوســف(: 
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جنــوب  جامعــة  منشــورة،  غــر  ماجســتير 

الوادي ،2001 م  
 عبــد الغــي الغنيمــي الدمشــقي الميــداني: 
الكتــاب، تحقيــق: محــي  اللبــاب في شــرح 
العلميــة،  المكتبــة  الحميــد،  عبــد  الديــن 

بيروت  لبنان. 
 عبــد الوهــاب المســري: موســوعة اليهــود 
الخامــس،  المجلــد  والصهيونيــة،  واليهوديــة 

دار الشروق، 1999م 
 عــادل خالــد عبــد الكــريم العنــزي: التحــول 
الشــريعة  بــن  الإرث  في  وأثــره  الجنســي 
الاســامية  الدراســات  مجلــة  والقانــون، 
العلــوم،  دار  الاكاديميــة، كليــة  والبحــوث 

جامعة القاهرة، العدد 99، 2020.
 ســعيد عطيــة :  تفســر التــوراة بالعربيــة، 
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الهوامش: 

	1  دلالة الحائرين ، تحقيق د. حسين أتاي ، مكتبة الثقافة الإسلامية ، د.ت، ص 576 – 578 ..

	2  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام : 14/1 . بتحقيق د. نزيه كمال حماد ود. عثمان جمعة ، ط1 ، 2000 .

م ، دار القلــم ، دمشــق . ويقــول ابــن تيميــة: »إن الشــريعة الإســامية جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد 

وتقليلهــا«. )مجمــوع الفتــاوي لابــن تيميــة : 48/20( . 

	3  وفــي صــدد التمهيــد لتحريــم الخمــر والميســر تجــد هــذه الإشــارة مجملــة إلــى غلبــة المفســدة والمضــرة فيهمــا علــى المنافــع، قــال تعالــى .
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	4 رسالة اليمن ؛ نقلها إلى العبرية ، الحبر داود قافح ، مؤسسة الحبر كوك ، القدس ، 2004 ، ص 13 . .

	5 واســتطرد قائــا : « وقــد علمــت مشــاححة الشــريعة علــى رؤيــة الأوســاخ ... ولــو اتخــذت الخنازيــر غــذاء لصــارت الأســواق ، بــل .

البيــوت أقــذر مــن بيــت الأدب كمــا تــرى فــي بــاد الفرنــج الآن . وقــد علمــت قــول الأنبيــاء عليهــم الســام فــي الكتــاب : فــم الخنزيــر 

مثل بالوعة ، وكذا شــحوم البطن تشــبع وتفســد الهضم،  وتولد دما باردا لزجا والحرق أولى بها . وكذلك الدم والميتة عســرة 

الهضــم رديئــة الغــذاء ...« )دلالــة الحائريــن ، ص688( . 

	6 اليهــود فــي تاريــخ الحضــارات الأولــى ، ترجمــة : عــادل زعيتــر ، مطبعــة حجــازي بالقاهــرة ، 1950 ، ص51 . وهنــاك مــن يــرى عكــس .

ذلك حيث ذكر الدكتور المسيري أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري كان يتسم بالإحجام عن الشذوذ 

الجن�ســي. ولــذا لــم يخصــص التلمــود للعلاقــات الجنســية الشــاذة أبوابــا ولا فصــولا بعينهــا ، كمــا أهملهــا الشــولحان عــاروخ 

)ملخص التلمود( « . )موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، المجلد الخامس ، مادة الشذوذ الجن�سي )هوموسكشواليتي( 

، ص480 481 ( . 

	7 التلمــود البابلــي ، كتــاب الــزروع ،  بــاب البــركات ، فصــل 59 ، الوجــه الأيمــن . ومؤخــرا أعلــن عضــو الكنيســت عــن حــزب شــاس .
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البكــر نصيبيــن فــي الميــراث ؛ إلا لــو كان خنثــى ، فــا ميــزة لــه . وإذا كان لرجــل مــن اليهــود أربعــة أولاد أحدهــم بكــر ، وأحــد الثلاثــة 

خنثــى )طومطــوم( ظهــر فيمــا بعــد أنــه ذكــر ، فللبكــر ربــع التركــة ، ثــم يقســم الباقــي علــى أربعــة بالســوية بينهــم ، إذ للبكــر مثــل حــظ 

الذكريــن  . وإذا مــات اليهــودي وتــرك ذكــورا وخنثــى )مشــكل لا عضــو لــه( ، ويعــرف طمطــوم ؛ قــال أحبــار التلمــود: تعــد ضلوعــه،  

فإن نقصت واحدا حسب منهم ؛ لقوله : « وأخذ ضلعا من ضلوعه ، وإذا كان له ما للذكر والانثى »اندروجينوس« وكان الماء 

مــن مجــرى الانوثــة فأنثــى ، وعدهــا بعضهــم بقســميها كذلــك . والأول عنــد إخواننــا لا يحســب شــيئا ، قالــوا ولكــن إذا شــق وظهــر 

لــه مــا للرجــال فــا ميــزة لــه فــي البكــورة إن كان بكــرا . قلنــا بــل إن كان إلــى الذكــورة فذكــر أو إلــى الأنوثــة فأنثــى ، وفــى حــال الذكــورة 

لــه ميــزة البكــورة إن كان بكــرا . واتفــق احبــار التلمــود علــى عــدم قبــول شــهادة الخنثــى .)لأحــكام الشــرعية فــي الاحــوال الشــخصية 

للإسرائيلين ، ص148، ص177(  وقد أباح أحبار التلمود للخنثى حلق طرفا لحيته أو جانبي رأسه ، وأفتى مو�سى بن ميمون 

ببطــان خلعــه أو الــزواج بامــرأة أخيــه المتوفــي ؛ لكونــه غيــر قــادر علــى الإنجــاب . وأجلــوا ختانــه ليــوم آخــر غيــر الســبت إن صــادف 

يومه الثامن ، وحرموا مباركة الرب على ختانه ، وإن ترك الختان فلا إثم عليه . )موسوعة أوتسار يسرائيل )كنز اسرائيل( ، 

مــادة آندروجينــوس )الخنثــى( ، ص117( . وعرفــه مو�ســى بــن ميمــون  بأنــه نصــف ذكــر ونصــف أنثــى ، ونصــف عبــد ونصــف حــر 

، وهــو دائــم الشــك فــي نوعــه ، ولــم يقــدر أحبــار التلمــود علــى الفصــل فــي أمــره إذا مــا كان ذكــرا أم أنثــى .
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تقديم

تعتــر الفطــرة مــن المقاصــد العليــا الــي جــاءت الأديان لحفظهــا وترســيخها في الإنســان 
علــى المســتوى الخلِقــي والخلُقــي، كمــا تتعــدد تجلياتهــا في المعامــات الفرديــة والاجتماعيــة، 
وهــي ترتبــط في التصــور الديــي الإســامي بالــروح الــي غرســها الله في ابــن آدم الأول في 
عــالم الــذر، ومــن هنــا كانــت الفطــرة مرشــدا داخليــا للإنســان والجماعــة، إذ الفطــرة مكــون 
السياســية  النظــم  قضــايا  والجماعــات في  للقبائــل  الجماعيــة  التقاليــد  تشــكيل  مهــم في 

والتجارية والأعراف الاجتماعية والأسرية.
ومما يعنينا في هذه الورقة النظر في علاقة الفطرة في تأسيس ثوابت العلاقات الاجتماعية 
الــي تنظــم حيــاة الإنســان فــردا أو جماعــة، ويأتي علــى رأســها الأســرة؛ فقــد عرفــت الأســرة 
تحــولات عــر تاريــخ الفكــر الإنســاني، إلا أن  الأديان الســماوية قاطبــة جــاءت بترســيخ 
أسســها وثوابتهــا لتغــدو الأســرة بذلــك الوحــدة الاجتماعيــة المؤهلــة لعمــران الأرض، فــإذا 
كانــت الخلافــة، في التصــور القــرآني، نيطــت بالإنســان، فــإن مــن شــروط الاســتخلاف أن 
تتــم تنشــئة الإنســان في ظــروف اجتماعيــة إنســانية؛ ومــن ثّم؛ كانــت الأســرة هــي الِحصــن 
الحامــي للاســتخلاف والضامــن للعمــران، وذلــك بترســيخ التأنــس والابتعــاد عــن التوحــش، 
إذ نجـــــد القــرآن الكـــــريم ربــــط بين إهــــــلاك الحرث والنسل ﴿وَإِذَا تَوَلَّىَّ سَعَى فِِي الْْأَرْضِ 

حفظ الفطرة في الإسلام: 

الزوجية أنموذجًا

د. جميلة تِلوت * 

 )*( أستاذة بجامعة محمد الخامس، الرباط. رئيسة تحرير مجلة دراسات مقاصدية معاصرة.
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لِيُفْسِدَ فِيهَـا وَيُهْلِكَ الْْحَرْثَ وَالنَّسْلَ 
ــادَ﴾ ]البقــرة:  ــبُّ الْفَسَ وَاللَّهَُّ لََا يُُحِ
205[، فإفساد النسل يستلزم بالضرورة 
الاجتمــاع  يســتقيم  ولا  الحــرث،  فســاد 
ســامة  دون  الأرض  علــى  الإنســاني 
والإنســاني  »الحــرث«  البيئــي  الشــرط 
ســيعود  بالنســل  ضــرر  وأي  »النســل«، 
الفاروقــي:  يقــول  وكمــا  العمــران،  علــى 
»إن مــن المقطــوع بــه أن قــدر الحضــارة 
والأســرة هــو أن تنهضــا معــا أو تســقطا 

معا«1.
لذلــك، فــإن فرضيتنــا تنطلــق مــن علاقــة 
إن  إذ  والأســرة؛  الفطــرة  بــن  جدليــة 
الفطرة تضع الثوابت التصورية للعلاقات 
الإنســاني  الحــسّ  تحفــظ  الأســرية، كمــا 
الضامنــة  وهــي  الفطــرة،  أي  المشــرك، 
ومــن  الاجتمــاع،  في  الإنســاني  للشــرط 
هنــا وجــب ترســيخ ثوابتهــا وعــدم القــول 

بنسبيتها.
وســنحاول في هــذه الورقــة التوقــف عنــد 
مفهــوم الفطــرة في الاســتعمال القــرآني، ثم 
لنظــام  الله  حفــظ  كيفيــة  علــى  نعــرج 
ثوابــت  مــن  ثابتــا  يعتــر  الــذي  الزوجيــة 
العلاقــات الاجتماعيــة، وقــد تطرقنــا إلى 
بشــكل  لنــا  ســابقة  دراســات  في  ذلــك 
الدراســة  هــذه  في  وســنعمل  متفــرق2، 
بــن  والتعالــق  الترابــط  أوجــه  بيــان  علــى 

الفطرة ونظام الزوجية.

أولا حفظ الفطرة

جــاءت  تكوينيــا  مقصــدا  الفطــرة  تعــد   
لا  لذلــك  لحفظــه،  الســماوية  الأديان 
يمكــن التأصيــل للمقاصــد التكوينيــة دون 
التوقــف عنــد الفطــرة باعتبارهــا مفهومــا 
الــذي  المركــزي  المســتند  فهــي  تأسيســيا، 
تتأســس عليــه، ولمــا كان هــذا المفهــوم لــه 
خصوصيــة معرفيــة في القــرآن الكــريم، لــزم 
دراســة دلالات »الفطــر« مــن أجــل تبــن 

ماهية الأخلاق وخصوصيتها.
القــرآن  الفطــرة في  مفهــوم   -1

الكريم: دراسة مصطلحية

إن تدقيــق النظــر في مفهــوم الفِطــرة ليــس 
بالأمــر اليســر في هــذا المقــام، ومــن ثم؛ّ 
إيتمولوجيــا  أدرس  أن  غرضــي  فليــس 
الكلمــة؛ أي أصلهــا وتاريخهــا، وإنمــا إلقــاء 
الدلاليــة،  القرآنيــة  الإضافــة  علــى  نظــرة 
الــذي  المفهــوم  اســتعمال  تطــور  وكيــف 
ضمــن  متــداولا  جعلــه  إلى  ضامــرا  كان 
ســياقٍ مختلــف عــن ســياق تداولــه العــربي 
مــا قبــل القــرآني؛ ذلكــم أن مجــيء القــرآن 
لم يكن فارقا فقط على المســتوى الدّيني، 
وإنمــا كان فارقــا بإعــادة تشــكيل الوعــي 
وبنــاء تصــور توحيــدي للعــالم مــن منطلــق 
في  ومســتمر  للمعــاني،  مكتنــز  لغــوي 

الزمان.
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إن التركيــز في هــذا المقــام علــى المدخــل 
الــدّلالي في بيــان معــاني الفطــر مــن شــأنه 
أن يكشــف لنــا عــن كيفيــة التغيــر القــرآني 
لثقافــة العــربي عــر مدخــل اللغــة، وهــذا 
ما يمكن استصحابه لثقافة كل العصور، 
ماهيــات  عــن  نتحــدث  أننــا  باعتبــار 
ودلالات ثابتــة وتصــورات قرآنيــة ناجــزة 
عــن مفاهيــم الغيــب والوجــود والإنســان 
المشــكلة لتصــور المســلم. وقــد قــام بهــذه 
اليــاباني  العــالم  لهــا  وأســس  المهمــة 
ــو في دراســته  ــيهيكو إيزوتس توش
لمفاهيم الله والغيب والإنســان في القرآن، 
يمكــن  لمــا  التأسيســية  الدراســة  وهــي 

تسميته بعلم الدلالة القرآنية.
ورجوعــا إلى مفهــوم »الفطــر«، فإننــا إذا 
والفطــرة«  »الفاطــر  عــن كلمــي  تحدثنــا 
فنحــن لا نتحــدث عــن كلمــات عاديــة 
ومتداولــة لا تــؤدي دورا مهمــا في تحديــد 
بــل يمكــن اعتبــار مفهــوم  للعــالم،  الرؤيــة 
المصطلحــات  أهــم  أحــد  »الفطــرة« 
البنيــة  تشــكيل  في  والمركزيــة  المفتاحيــة 

المفهومية للرؤية القرآنية للعالم.
أن كلمــة  الاعتبــار  بعــن  أخــذنا  فــإذا 
»فاطر« مثلا لم تكن متداولة في الكلام 
العــربي العــادي، وإنمــا كان يعلمهــا قــوم 
دون آخريــن، ســنفهم تركيــز القــرآن علــى 
اســتعمال كلمــة لم تكــن متداولــة بشــكل 
نــزل  الذيــن  القــوم »العــرب«  بــن  كبــر 

فيهــم القــرآن، ومــا ذلــك إلا لخصوصيــة 
دلالية متميزة سيكون لها أثر في تشكيل 
الوعــي الجمعــي، وقــد جــاء في حديــث 

مجاهد حين قال:
 سمعت ابن عباس يقول: كنت لا أدري 
حــى  والأرض«،  الســماوات  ما»فاطــر 
أتاني أعرابيـّـان يختصمــان في بئــر، فقــال 
أحدهمــا لصاحبــه:«أنا فَطَرتهــا«، يقــول: 

أنا ابتدأتها3. 
فهــذه الواقعــة تبــن  أن فعــل »فطــر« لم 
يكــن متــداولا بشــكل كبــر بــن العــرب، 
وإلا لــكان ابــن عبــاس رضــي الله عنــه، 
وهــو ترجمــان القــرآن، عالمــا بــه، ولم تتداول 
كحقــل  المتعاليــة  الحقــول  في  الكلمــة 
معــى   علــى  تــدل  وإنمــا كانــت  الغيــب، 
الابتــداء، وهــو المعــى الأساســي للكلمــة، 
بحســب  ويتعمــق  معنــاه  ســيتغير  لكــن 
في  يحــدث  كمــا  الاســتعمالي  الحقــل 
التشــكيل القــرآني للمفهــوم؛ إذ اســتعمل 
»فطــر« في مجــال تــداولي جديــد وصــار 
اسمــا لله عــز وجــل »فاطــر« »الحمد لله 
واقترن  السمـوات والأرض«،  فاطر 
الله«  »فطــرة  الإنســان  في  ثابتــة  بماهيــة 
»فطرة الله الــي فطر الناس عليها«،  
الكــون  في  الاختــال  نفــي  علــى  ودل 
البصر هل ترى من فطور«  »فارجع 

]الملك:34[.
فالكلمــة بقيــت محتفظــة بمعناهــا الأصلــي، 
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لكــن الــذي تغــر هــو إدخــال الكلمــة إلى 
نظــام مفهومــي جديــد يرتبــط بالغيــب في 
الســماء والأرض، ويتبايــن معناهــا بالنظــر 
الــذي  العلائقــي  الســياقي أو  المعــى  إلى 
يعطيهــا معــىً مميــزا مــا كانــت لتكتســبه 
الــدلالي4،  النظــام  هــذا  خــارج  الكلمــة 
علــى  الــدالّ  للكلمــة  الأساســي  فالمعــى 
الابتــداء، توســع حــن دخلــت الكلمــة في 
ســياقات أخــرى ترتبــط بصفــات »الله« 

فاطر السموات والأرض.
ولــو تأملنــا مشــتقات »فطــر« في القــرآن، 
ســنجد أن معظمهــا ورد منســوبا لله عــز 
وجــل؛ فقــد جــاء الفعــل الثلاثــي »فطــر« 
عشــر مــرات منســوبا لله عــز وجــل، كمــا 
مــرات كلهــا  اســم »فاطــر« ســت  ذكــر 
مرتبطــة بخلــق الســماوات والأرض، وورد 
اسم »فطرة« مرتبطا بالله »فطرة الله التي 
فطــر النــاس عليهــا«، ودلــت خمســة مــوارد 
أخــرى للكلمــة »يتفطــرن )مرتــن( وفطــور 
دلالات  علــى  وانفطــرت«  ومنفطــر 

مختلفة بحسب السياق.
وجــل  عــز  بالله  »فطــر«  اقــران  ويظــل 
الأكثــر ورودا في القــرآن الكــريم، حــوالي 
اثنــن  مجمــوع  مــن  مــرة  عشــرة  ســبع 
الفطــرة  مدلــول  يجعــل  مــرة،  وعشــرين 
لمســار  وموجهــا  المســلم  لتصــور  محــددا 
نتحــدث  أننــا  يظهــر  ثّم،  ومــن  وجــوده. 
عــن مجــالي تفكــر مختلفــن بــن الســياق 

العــربي مــا قبــل القــرآني والســياق القــرآني، 
إذ تجــاوزت المســألة مجــرد اختــاف حقــل 
تــداول »فطــر« إلى الحديــث عــن حقــول 

الدلالة ومجالات التفكير.
فالفطــرة جــزء مــن التصــور العــام للمنهجيــة 
المدلــول  هــذا  ربــط  ثم  ومــن  القرآنيــة، 

بكلمتين رئيستين؛ 
أولاها: الفـاطر والدال على الخالق، 
ومنــه جــاءت المشــتقات الفعليــة في القــرآن 
»فطــر«  نحــو  الخلَــق  علــى  الدالــة 
ــا لِِيَ لََا أَعْبُدُ الَّذِي  و»فطــرني«، }وَمَ
فَطَرَنِي وَإِلَيْــهِ تُرْجَعُونَ{ ]يــس: 22[ 
ــمُ لِِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِِي  }وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِي
بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ )26( إِلَّاَّ الَّذِي فَطَرَنِي 

فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ{ ]الزخرف: 26، 27[.
ــرة، وجــاءت في القــرآن  ــا: الفط ثاني
منســوبة لله عــز وجــل »فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ 
ــيفًا فِطْرَتَ اللَّهَِّ الَّتِِي فَطَرَ  ينِ حَنِـ لِلدِّ
النَّاسَ عَلَيْهَــا لََا تَبْدِيلَ لِِخَلْقِ اللَّهَِّ ذَلِكَ 
ــرَ النَّاسِ لََا  يــنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ الدِّ

يَعْلَمُونَ«. ]الروم:30[.
ثم نجد نســبة هذه الفطرة في الســنة النبوية 
للإنســان، ويفهــم انطلاقــا مــن الجمــع بــن 
نســبة  لا  وجــود  نســبة  أنهــا  النصــوص 
جــل  الفاطــر  هــو  موجدهــا  لأن  إيجــاد، 
في  قــارّ  جهــاز  هــي  فالفطــرة  جلالــه. 
الإنســان، يوجــد بولادتــه، كمــا جــاء في 
الحديث النبوي: »مـــا من مولود إلا 
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يولد علــى الفطرة، فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه«5.

المدخــل  وظائــف  أهــم  إحــدى  وهــذا 
الــدلالي في مقاربــة معــاني آي القــرآن؛ إذ 
للنظــام  الجــذري  التغــر  فهــم  في  يفيــد 
المفهومــي وأثــره في تغــر تصــور العــرب؛ 
ولا أدلّ علــى ذلــك مــن تشــكيل المفاهيــم 
المشــتقة مــن مــادة »فطــر« إحــدى أهــمّ 
البعــد  ذات  الأخلاقيــة  الرؤيــة  أســس 
وجــود  الرؤيــة  هــذه  وميــزة  التوحيــدي؛ 
فاطــر مبتــدئ خلــق الســماوات والأرض 
في  الله  وضعهــا  وفطــرة  فيهــن،  ومــن 
المخلوقــات علــى رأســها الإنســان، وهــذا 
التصــور هــو الــذي ســيعيد تشــكيل نظــام 
تصــور  وفــق  ترتيبهــا  وإعــادة  الأخــاق، 
يجمــع بــن الفاطــر المتعــالي وجهــاز الفطــرة 
الإنســاني في علاقتهــا بالإنســان وكينونتــه 

المتأسسة على »الأخلاق«.
2- الفطرة والأخلاق: 

تــدور حــول  الفَطــر  نلحــظ أن دلالات 
الخالــق،  هــو  فالفاطــر  »الخلــق«  معــاني 
والفطــرة هــي محــل الخلُــق؛ فلــكأن معــاني 
الإنســانية تتلخــص بــن الفاطــر والفطــرة 
الــي تبقــى الــروح الإنســانية متطلعــة نحــو 
الارتقــاء  ويكــون  جلالــه،  جــل  فاطرهــا 
الدائم نحو »الخالق/الفاطر« ب«الخلق« 

عن طريق حفظ »الفطرة«.
ويشترك الخلُق والفطرة في أنهما يشكلان 

أن  إلا  الإنســان؛  في  الباطــي  الجانــب 
الفطــرة هــي الجهــاز الداخلــي الــذي ينتــج 
بــن  الخلــق، نظــرا لكونهــا رابــط الوصــل 
والجانــب  الإنســان  في  الطيــي  الجانــب 
الســماوي، فبالنظــر إلى الســياق القــرآني 
نســتطيع القول إن نســبة الفطرة مســتمدة 
هــذا  ويتأكــد  خلقــه،  في  الله  روح  مــن 
الأمــر إذا اســتحضرنا أن نســبة الفطــرة لا 
تكــون إلا لله عــز وجــل، فقــد جــاء في 
القرآن »فطـــرة الله التي فطر الناس 
عليها«، فعمليــة الخلــق صاحبهــا وضع 
الإنســان يمكــن وسمــه  جهــاز روحــي في 
بالفطــرة، وهــي مرتبطــة بميثــاق الــذر الــذي 
ــذَ  جــاء في ســورة الأعــراف: }وَإِذْ أَخَ
رَبُّكَ مِنْ بَنِِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِـمْ ذُرِّيَّتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 
قَالُــوا بَلَــى شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ 
ــذَا غَافِلِيَن{  ــةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَ الْقِيَامَ

]الأعراف: 172[.
نظــام  إلى  الأصــل  في  تنتمــي  فالفطــرة   
البشــري  الوجــودي  مــن  أسمــى  وجــودي 
بالتعبــر  الله«،  »فطــرة  فهــي  المــادّي، 
للارتقــاء  الضامــن  وهــي  القــرآني، 
الإنساني، وهذا الارتقاء يبدأ من الباطن 
ســلوكات  في  يتجلــى  ثم  وتحليــة،  تنقيــة 
في  والارتقــاء  وتجليــة،  ممارســة  الظاهــر 
ينتــج عنــه  النظريــة والتطبيقيــة  الأخــاق 
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تعلقــه  في  الإنســان  وجــود  في  الارتقــاء 
بالفاطر الخالق جل جلاله.

ويتأكــد هــذا الأمــر إذا اســتحضرنا الربــط 
الوشــيج بــن الفطــرة والفاطــر؛ إذ إن فعــل 
الكــريم  القــرآن  في  أطلــق  إذا  »فطــر« 
يقصــد بــه الخلَــق، ف»فطــرني« في القــرآن 
فعــل  وينســب  تعــي »خلقــي«،  الكــريم 
الخلَــق دومــا إلى الخالــق الفاطــر ســبحانه؛ 
ومــن ثمّ كانــت الفطــرة الإنســانية مرتبطــة 
فكلمــا  ثم،  ومــن  بــه،  ومتعلقــة  بالخالــق 
في  ارتقــى  التخلــق كلمــا  في  المــرء  ازداد 
آخــر: كلمــا  بتعبــر  أو  الإلهــي،  التعلــق 
في  ارتقــى  التخلـّـق  مــن  الإنســان  ازداد 

معارج التعلق.
وعليــه، كانــت المرجعيــة العليــا للأخــاق 
والقيــم في التصــور الإســامي هــي أوامــر 
الفاطــر، والجهــاز المســتقبل للأوامــر هــو 
ســبحانه  الخالــق  وضعهــا  الــي  الفطــرة 
للارتقاء نحو المتعالي، فداخل كل إنسان 
والتأنــس،  للارتقــاء  قابلــة  متعاليــة  روح 
وعــدم توظيــف هــذا الجهــاز، والمتمثــل في 
مــؤداه  تجاهلــه  أو  بطمســه  الفطــرة، 
الكلــي  ثم  الجزئــي  الأخلاقــي  التســفل 

والذي يؤول إلى التوحش.
لذلــك فــإن الماهيــة الحقيقيــة للأخــاق لا 
تتحــدد إلا ضمــن منظومــة أوامــر الفاطــر 
وجهــاز الفطــرة، مــن أجــل جعــل التخلــق 
معراجــا نحــو الفاطــر، ويســتلزم هــذا الأمــر 

إعــادة النظــر في علاقــة الإنســان بالفطــرة، 
الرؤيــة  وفــق  الأخــاق  تنتظــم  حــى 
القرآنيــة، ويعــاد تأســيس تصوراتنــا للوجــود 
والطبيعــة والإنســان وفــق رؤيــة توحيديــة 
شموليــة، فالفطــرة كتــاب الله المغــروس في 
المســطور  الله  والقــرآن كتــاب  الإنســان، 

الموجه للإنسان.
مبنيــا  الأخلاقــي   الأســاس  ومنــه، كان 
علــى كليــات الديــن وأســس الفطــرة بغيــة 
الارتقاء وتجاوز حالة الانحطاط والتســفل 
ودحــر التوحــش؛ إذ الأخــاق لا تنفصــل 
عــن الكينونــة الإنســانية، وفي تقريــر هــذا 
فســد  »إذا  خلــدون:  ابــن  قــال  الأمــر 
الإنســان في قدرتــه علــى أخلاقــه ودينــه 
مســخا  وصــار  إنســانيته  فســدت  فقــد 

على الحقيقة«6.
 فبالأخــاق تتحقــق الأوصــاف الباطنــة، 
كمــا يتحقــق الوصــف الظاهــر بالخلَــق. 
فالإنســان خَلــق –بفتــح الخــاء وخُلــق –

الجانــب  فهــو  الخلَــق  فأمــا  الخــاء؛  بضــم 
الطيــي المــادي، وهــو مــا يشــكل المســتوى 
البشــرية،  مــن مســتويات الآدميــة  الأول 
وهــذا مــا يشــرك فيــه كل ابــن آدم. وأمــا 
الخلُــق فهــو أســاس الجانــب الروحــي، وهــو 
مــا يرتقــي بابــن آدم لأن يكــون إنســانا، 
فليــس كل بشــر إنســانا بهــذا المعــى، فــا 
يمكــن الحديــث عــن الإنســانية في غيــاب 

الجانب الأخلاقي.
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إلا  تكتمــل  لا  الإنســانية  معــاني  إن 
الخلَــق  يســتقيم  فــا  معــا،  باجتماعهمــا 
حقيقــة دون اســتقامة الخلُــق، ولا يــؤدي 
هذا الخلَق المادي الطيني عمرانه المشهود 
دون نفخــة خُلقيــة ترتقــي بــه في مــدارج 
الخلُــق  بمســتوى  ارتقــاء  وكل  الإنســانية، 
مــدراج  في  ارتقــاء  فهــو  المكارميــة  نحــو 
الإنســانية، لذلــك كان الخلُــق المكارمــي 
الارتقــاء  في  توغــا  وأعمــق  تأثــرا  أشــد 
والتأنــس. كمــا أن كل اجتهــاد في تعديــة 
آثار هــذه الأخــاق هــو عمــران عملــي 
عمومــا،  الإنســانية  صــرح  في  أخلاقــي 
التخلـّـق  مســتويات  في  ارتقــاء  وكل 
في  ارتقــاء  يســتلزم  الأرض  في  الفِطــري 

مدارج التعلّق بفاطر الأرض والسماء.
إن فعل التخلق يرتبط بالإنسان أساسا، 
والجماعــة  الإنســان  يعــدم  عدمــه  لكــن 
معا، فالأخلاق أســاس إنســانية الإنســان 
وانتظــام الاجتمــاع، ف »لا يــكاد ينتظــم 
أمــر الاجتمــاع كمــال انتظامــه، ولا تــرى 
الأمــة عقدهــا مأمــونا مــن انفصامــه، مــا لم 
علــى  غالبــة  الأخــاق  مــكارم  تكــن 
جمهورهــا، وســائدة في معظــم تصاريفهــا 

وأمورها«.7
ومــن هنــا كانــت الفطــرة أســاس المقاصــد 
الإنســاني،  بالخلــق  لارتباطهــا  التكوينيــة 
الإنســان  في  الله  روح  علــى  وتأسســها 
المقاصــد  هــذه  يجعــل  ممــا  كيفمــا كان، 

تتميــز بالشــمولية والعموميــة والكليــة، إذ 
لا تعــى بالجزئيــات ولا تنظــر في تفاصيــل 
الأحــكام شــأن المقاصــد التشــريعية، وإنمــا 
تضــع المقاصــد الكــرى الــي ترتبــط بحقيقة 
الإنسان ومقاصد وجوده على الأرض.8

في  يعــم  تكويــي  مقصــد  هنــا  فالفطــرة 
الإنســان ويؤطــر فهــم الشــريعة؛ إذ »إن 
الله  أن  الشــريعة  في  الســماحة  حكمــة 
جعــل هــذه الشــريعة ديــن الفطــرة. وأمــور 
الفطــرة راجعــة إلى الجبلــة، فهــي كائنــة في 
النفــوس ســهل عليهــا قبولهــا«9، »ونحــن 
إذا أجــدنا النظــر في المقصــد العــام مــن 
التشــريع نجــده لا يعــدو أن يســاير حفــظ 
واختلالهــا.  خرقهــا  مــن  والحــذر  الفطــرة 
ولعــل مــا أفضــى إلى خــرق عظيــم فيهــا 
ومــا  وممنوعــا،  محــذورا  الشــرع  في  يعــد 

أفضى إلى حفظ كيانها يعد واجبا«10.
كمــا أنهــا معيــار تصحيحــي لترشــيد واقــع 
الإنســانية، »لــذا فإننــا في قلــب الأزمــات 
سنحتاج إلى مفهوم الفطرة في الكشف 
عمــا يصيــب النفــس الإنســانية في حــال 
التأنس والتوحش، وكيف يمكن استنقاذ 
الفطــرة حــن يســود التوحــش كــي يمكــن 
رد الإنســان الفــرد والجماعــة إلى التأنــس 
الســوية  الفطــرة  وإحيــاء  أخــرى،  مــرة 
في  اللاإنســـانية  النزعــات  فــوق  لتعلــو 
وقــت الصــدام، وإدراك أن قواعــد الشــرع 
المنظمــة لذلــك غايتهــا ليــس فقــط حفــظ 
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حفــظ  كذلــك  بــل  الكليــة  المقاصــد 
وقــت  الســقوط  مــن  الإنســانية  الفطــرة 

الحروب والتناحر«11.
 ولــو تأملنــا الواقــع لوجــدنا أن كثــرا مــن 
ل  تســعى  والطروحــات  الفلســفات 
الله  »فطــرة  وتغيــر  خلــق الله«  »تبديــل 
الــي فطــر النــاس عليهــا«؛ ومــن ثّم؛ فــإن 
الفطــرة أســاس الثوابــت الخلَقيــة والخلقيــة، 
في  الأســرة  عــن  الحديــث  لذلــك كان 
ســياقنا الحــالي أساســا مركــزيا لحفــظ مــا 
تهــدم مــن ركائــز الأســرة وثوابتهــا في ظــل 
تــذر، ومــن  فلســفة ســائلة لا تبقــي ولا 
هنا كان الأســاس الديني مهما في تثبيت 
الفطــرة، إذ ننطلــق مــن مقاربــة تتأســس 
علــى الجمــع بــن الخلــق والأمــر »ألا لــه 
الله،  خلــق  فالفطــرة  والأمــر«،  الخلــق 
والديــن أمــر الله، وكلاهمــا نــور والأنــوار لا 

تتعارض.

ثانيــا الزوجيــة في القــرآن: دراســة 
في المصطلح والمحددات

1- مفهوم الزوجية:

علــى  ج«  و  »ز  اللغــوي  الجــذر  يــدل 
مقارنــَة شــيءٍ لشــيء12، والــزَّوْجُ خــاف 
الاختــاف،  تســتلزم  والمقارنــة  الفَــرْد13ِ، 
ومــن ثم كان عمــق معــى الزوجيــة يحيــل 
إلى الاختــاف لا التشــابه، ومــن سمــات 

هــذا الاختــاف الأولي التعــدد المــادي، 
الفــرد كمــا  خــاف  الــزوج  إن  حيــث 
ذهــب إلى ذلــك ابــن منظــور. »فالزوجــان 
تعــدد  أصلهــا  ثنائيــة  ليســا  العربيــة  في 
الواحــد، وإنمــا شــيئان متكامــان يكــونان 
مــن  معــى لأحدهمــا  فــا  واحــدا،  شــيئا 
دون الآخــر، ولا يمكــن أن يســتمر النــوع 
البشــري بــزوج واحــد؛ يعــي بواحــد مــن 
الزوجين«14، إذ إن »الاســتمرار يتأســس 
علــى حقيقــة أن الوحــدة البشــرية قائمــة 
على الزوجية يؤســس ويرســخ هذه النظرة 
متكاملــن  جزأيــن  بــن  تفصــل  لا  الــي 
لتحــدث بينهمــا خصومــة أو صراعًــا أو 
تضــادّا. ومــن أحــدث ذلــك التضــاد أو 
تســبب فيــه فقــد تســبب في إفســاد نظــام 
الكــون، وذلــك مــن اختصــاص الشــيطان 
حين قال: ﴿وَلََآمُرَنَّهُـمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ 
الْْأَنْعَامِ وَلََآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُِّنَّ خَلْقَ اللَّهَِّ ﴾ 
علــى  الله  وخلــق  ]النســاء:118[. 
الفطــرة،  هــو  عليــه  هــو  الــذي  الشــكل 
الكــون،  عليهــا  فطــر  الــي  الفطــرة  أي: 
أي: الكيفية التي أراد الله أن يسير عليها 
الكــون، وهــي الديــن أيضا:﴿فَأَقِــمْ 
فِطْرَتَ اللَّهَِّ الَّتِِي  ينِ حَنِيفًا  وَجْهَكَ لِلدِّ
ــا لََا تَبْدِيلَ لِِخَلْقِ  ــاسَ عَلَيْهَ فَطَرَ النَّ

اللَّهَِّ﴾  ]الروم:29[.15
وقــد ذكــرت الصيغــة الفعليــة للــزوج خمــس 
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﴿فَلَمَّــا  الكــريم:  القــرآن  في  مــرات 
قَضَـــى زَيْـــدٌ مِـــنْهَا وَطَرًا 
 ]3 7 : ب حــزا لأ ا [ ﴾ كَهَا جْنَا وَّ زَ
ــورٍ  ــمْ بِِحُ جْنَاهُ ــكَ وَزَوَّ ﴿كَذَلِ
﴿مُتَّكِئِــنَ  عِيٍن﴾]الدخــان:54[ 
جْنَاهُمْ بِِحُورٍ  عَلَى سُـرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّ
جُهُمْ  عِــنٍ ﴾ ]الطــور:20[ ﴿ أَوْ يُزَوِّ
ذُكْرَانًا وَإِنَـاثًا وَيََجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ 
ــوسُ  ]الشــورى: 50[ ﴿وَإِذَا النُّفُـ
زُوِّجَـــتْ﴾ ]التكوير:7[، والملاحظ 
فعــل  أن  القرآنيــة  الآيات  هــذه  مــن 
قــط، وإنمــا  لبشــر  ينســب  »التزويــج« لم 
النســبة لله ســبحانه وتعــالى،  دائــم  كان 
وحــى في آيــة التكويــر، لمــا ذكــر الفعــل 
بصيغــة المجهــول فــأن الفاعــل معلــوم وهــو 
الله سبحانه وتعالى، ومن ثََم فكل عملية 
تزويج فهي استمرار رباني لأصل المزاوجة 
الأزلي ســواء بــن آدم وحــواء مــن البشــر 
أو غيرهــم مــن الكائنــات، وأي معارضــة 
لهــذا النهــج فهــي معارضــة للنهــج الــرباني 

وحياد عن السنن الإلهي في الأساس.
أمــا مــادة »زوج« بالصيغــة الاسميــة فقــد 
ســبع  »زوج«  المفــردة  بالصيغــة  وردت 
عشــرة مــرة، وذكــرت بصيغــة المثــى ســبع 
اثنــن  الجمــع »أزواج«  مــرات، وبصيغــة 
اللفظــة  ورود  فمجمــوع  مــرة.  وخمســن 
بشــى الصيــغ الصرفيــة: إحــدى وثمانــون 

مرة16.

ويطلــق الــزوج في القــرآن ويــراد بــه: الــزوج 
الآدمي سواء كان ذكرا أو أنثى، كما في 
بْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ  ِـ قوله ﴿وَإِنْ أَرَدْتُُمُ اسْت
زَوْجٍ وَآتَيْتُــمْ إِحْدَاهُــنَّ قِنْطَارًا فَلََا 
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْْماً 
يطلــق  كمــا  مُبِينًا﴾]النســاء:20[، 
ــا مِنَ  ويــراد بــه الــزوج النبــاتي ﴿وَأَنْزَلْنَ
ــاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ  َـ م السَّ
ــمٍ﴾ ]لقمــان: 10[، أو  زَوْجٍ كَرِي
الحيــواني أو غيرهمــا مــن أصنــاف الأزواج 
﴿حَتَّى إِذَا جَــاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ 
قُلْنَا احْْمِـلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْْنِ اثْنَيْْنِ 
قَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ  ــبَ وَأَهْلَكَ إِلَّاَّ مَنْ سَ
وَمَنْ آمَنَ وَمَـا آمَنَ مَعَهُ إِلَّاَّ قَلِيلٌ﴾ 

]هود:40[.
وقــد جعــل الله ســبحانه الخلــق كافــة مــن 
مقتضيــات  بذلــك  ليخالفــوا  زوجــن 
الألوهيــة المبنيــة علــى الواحديــة والتوحيــد 
المجــرد المطلــق، قــال عــز وجــل: ﴿وَمِــنْ 
كُلِّ شَـــيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَــنِْ لَعَلَّكُمْ 

رُون﴾ ]الذاريات:49[. تَذَكَّ
كَرَ  وفي تفســر الآيــة قــال مُُجَاهِــدٌ: »يَعْــيِ الذَّ
مْسَ  اءَ وَالْْأَرْضَ، وَالشَّ ــمَ وَالْْأُنْثَى، وَالسَّ
لََامَ،  وَالْقَمَرَ، وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَالنُّـورَ وَالظَّ
ــهْلَ وَالْْجَبَلَ، وَالْْجِنَّ وَالْْإِنْسَ، وَالْْخَيْْرَ  وَالسَّ
، وَكَالْْأَشْيَاءِ  ــرَّ، وَالْبُكْرَةَ وَالْعَشِــيَّ وَالشَّ
عُــومِ وَالْْأَرَايِيحِ  الْمُْخْتَلِفَــةِ الألوان مِنَ الطُّ
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ــذَا كَهَذَا دَلََالَةً  وَالْْأَصْوَاتِ. أَيْ جَعَلْنَا هَ
ــدَرَ عَلَى هَذَا فَلْيَقْدِرْ  عَلَى قُدْرَتِنَا، وَمَنْ قَ

عَلَى الْْإِعَادَةِ«17.
 ممــا يــدل أن الزوجيــة نامــوس كــوني يعــم 
يســتلزم  وهــذا  جمعــاء،  المخلوقــات  في 
التوحيــد والواحديــة المطلقــة لله جــل في 
عــاه فهــو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَــيْءٌ وَهُوَ 
]الشــورى:11[،  الْبَصِيُر﴾  ـمِيعُ  السَّ
لذلــك فمــن »أراد الخــروج عــن الزوجيــة 
الكونيــة  الســنة  فقــط عــن  فإنــه لم يشــذ 
وإنمــا تألــه. وحينئــذ يصبــح الأمــر انحرافــا 
عقــديا ولا يعــود مجــرد انحــراف تصــوري أو 
خَلَقَ  الَّذِي  ف«سُبْحَانَ  ســلوكي«18، 
الَأزْوَاجَ كُلَّهَـا مِمَّا تُنبِتُ الَأرْضُ وَمِنْ 
أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُون«. ]يس:36[

2 محــددات الزوجيــة في العلاقات 
الإنسانية: 

حــدد القــرآن نظــام الزوجيــة في العلاقــة 
الإنســانية ب »الذكــر والأنثــى« )وَأَنَّــهُ 
كَرَ وَالُأنْثَى( ]سورة  وْجَيْْنِ الذَّ خَلَقَ الـزَّ
النجــم:45[، ومــن شــأن هــذا التحديــد 
إلغاء كل الأقســام المســتحدثة ك«الجنس 
جنســا  يعتــر  الــذي  مثــا،  الثالــث« 
الأصليــن  الجنســن  مــن  مركبــا  هجينــا 

معا.
الفهــم  منهــج  تأســيس  أردنا  إذا  لكــن 
الديــي  الأســاس  مــن  انطلاقــا  والتصــور 
ســنجد أن ثنائيــة الذكــورة والأنوثــة هــي 

الأصــل في خلقــة الإنســان، وإذا وجــدت 
تتطلــب  مرضيــة  ســتكون  اســتثناءات 
علاجــا ومتابعــة طبيعيــة لإرجــاع الأمــور 

إلى نصابها الأصلي ومسارها الخلِقي.
لوجــدنا  الكــريم  القــرآن  في  تأملنــا  ولــو   
التأكيــد علــى مبــدأ الزوجيــة في العلاقــات 
الاجتماعيــة، بحيــث لا يقبــل الاســتثناء أو 
التخصيــص، ولنتأمــل قولــه تعــالى في ســورة 
فاطــر: »وَاللَّهَُّ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن 
نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًـا وَمَا تََحْمِلُ مِنْ 
رُ مِن  أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَـا يُعَمَّ
ــرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُــرِهِ إِلاَّ فِِي  مُّعَمَّ
كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهَِّ يَسِــرٌ«. بين 
أصــل خلــق  الآيــة  هــذه  الله ســبحانه في 
الإنســان، ثم كيفيــة توالــده وتناســله والــي 
تكــون عــن طريــق الــزوج، وفي هــذا الــزوج 
فإن الحمل مرتبط ب »الأنثى«، تحديدا، 
مرتبطــة بالجنــس  التوالــد  فكانــت وظيفــة 
الأنثــوي حصــرا، كمــا هــو متعــارف عليــه 

في الثقافات والأديان السماوية.
وهذه الثنائية تنسحب إلى بقية العلاقات 
والبنــون  البنــات  فهنــاك  الاجتماعيــة: 
»فاستـــفتهم ألربــك البنات ولهم 
والأخــت،  الأخ  وهـــــناك  البنــون«، 
والأخــــــــوال  والعـمـــــــات،  والأعــــمام 
والخـالات.. ومن هنا كان النظام الأسري 
برمتــه ينبــي علــى هــذه الثنائيــة الفطريــة الــي 

فطر الله عليها الخليقة.
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نظــام  الزوجيــة تحكــم  أن  ومــا دام تأكــد 
العلاقــات الإنســانية، فلنعــرج علــى بعــض 
الكــريم،  القــرآن  الــي وردت في  محدداتهــا 

ومنها: 

وحدة الأصل واشتراك النفس:

المنتميــن  الجنســن  بــن  الزوجيــة  تنشــأ 
مــع بعضهــا،  النبــاتات  النــوع19؛  لنفــس 
مــع  والحيــوانات  بعضهــم،  مــع  والبشــر 
المهيــع  هــذا  عــن  خــروج  وأي  بعضهــا، 
شــذوذ كــوني20. ولذلــك نجــد الحــق تبــارك 
وتعــالى يؤكــد هــذا المعــى في آيات كثــرة 
نحــو قولــه ســبحانه: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ 
وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَـعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ ]الزمر: 
ــنْ كُلِّ  6[، وقولــه جــل وعــا: ﴿وَمِ
رُونَ ﴾  شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ
تعــالى:  وقولــه   ،]49 ]الــذاريات: 
﴿فَاسْلُكْ فِـيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْْنِ اثْنَيْْنِ 
ــهِ الْقَوْلُ  قَ عَلَيْ ــبَ وَأَهْلَكَ إِلَّاَّ مَنْ سَ
مِنْهُــمْ ﴾ ]المؤمنــون: 27[، وقولــه عــز 
وجــل: ﴿وَخَلَقْنَاكُــمْ أَزْوَاجًا﴾ ]النبأ: 

.]8
انطلاقــا مــن هــذه الآيات يتأكــد لنــا أن 
الزوجيــة »خلــق رباني« و«جعــل إلهــي«، 
وأنثــى،  ذكــراً  الإنســان  الله  خلــق  فقــد 
وجعــل حيــاة هــذا الجنــس وامتــداده قائمــة 
علــى اختــاف الزوجــن والتقائهمــا. وكل 

إنســان يــدرك هــذه الظاهــرة، ويحــس مــا 
وراءهــا مــن راحــة ولــذة ومتــاع وتجــدد دون 
الحاجــة إلى علــم غزيــر. ومــن ثم يخاطــب 
بهــا القــرآن الإنســان في أيــة بيئــة فيدركهــا 
إليهــا،  تأملــه  يتوجــه  حــن  بهــا  ويتأثــر 
ويحــس مــا فيهــا مــن قصــد ومــن تنســيق 

وتدبير21 .
الزوجيــة  علــى  التأكيــد  أن  والملحــوظ 
علــى  التأكيــد  ســياق  في  ورد  الآدميــة 
الــذي يجنبنــا أي  النفــس، الأمــر  وحــدة 
نقــاش حــول طبيعــة المــرأة وأصــل خِلقتهــا، 
هــو  الشــيطان كمــا  أو  بالجــن  وإلحاقهــا 
والــي  الثقافــات،  بعــض  في  الحــال 
التفســري  العمــل  علــى  أثرهــا  انســحب 

أحيانا.
لذكــر  فضــل  أنــه لا  عنــدنا  ترســخ  فقــد 
علــى أنثــى إلا بالتقــوى، وكل فكــرة عــدا 
ذلــك باطلــة، ويؤكــد الحــق ســبحانه هــذا 
المعنى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُـــمُ 
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًًا كَثِيًرا 
وَنِسَــاءً وَاتَّقُوا اللَّهََّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ 
وَالْْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ 
الواحــدة  فالنفــس   .22«  ]1 ]النســاء: 
التــزاوج  وقــع  ثم  الآدميــة  النفــس  هــي 
وتفرعــت عنهــا بقيــة النفــوس هكــذا إلى 
يــوم القيامــة، ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ 
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]التكوير: 7[، وفي ذلك لطيفــة ذكرها 
الشــيخ الشــعراوي: »لقــد سمــى الحــق آدم 
بكلمــة نفــس، وهــي مؤنثــة، إذن فليــس 
معــى التأنيــث أنــه أقــل مــن معــى التذكــر، 
ولكــن ›التذكــر‹ هــو فقــط علامــة لتضــع 
الأشــياء في مســمياتها الحقيقيــة وكذلــك 
التأنيــث. إن الحــق ســبحانه يطلــق علــى 
وهــي كلمــة  ›نفــس‹  منــا  إنســان  كل 
ســبحانه  الحــق  تكلــم  وحينمــا  مؤنثــة، 
كلامــا آخــر عــن الخلــق قــال : ﴿يا أيها 
ــم مِّن ذَكَرٍ وأنثى  الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لتعارفوا إِنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ 
 ،23»]  13  : الحجــرات  خَبِــرٌ﴾] 
ويضيــف أيضــا: »ولمــاذا لم يقــل خلقكــم 
يـُـردّ  عندمــا  لأنــه  وانتهــى؟  زوجــن  مــن 
الشــيء إلى اثنــن قــد يكــون لواحــد مــن 
إلى  ردت  هــذه  وإنمــا   ، هــوى  الاثنــن 
لكــم  تكــون  ألا  فيجــب  فقــط،  واحــدة 
إلى  مــردودون  لأنكــم  متنازعــة،  أهــواء 

نفس واحدة«24.
فالملاحــظ علــى هــذه التوصيفات والمعاني 
أنهــا تحمــل دلالات إيجابيــة، فهــي تعبــر 
عن سنة الله في خلقه، ولا يصح التسليم 
بشــرع الله إلا عــن طريــق التســليم بســنته 
في خلقــه، ومــن ثم، فــإن معــى الزوجيــة 
وفي  خلقــه  في  الله  بثــه  ســنني  كــوني 
تشــريعه: ﴿أَلََا لَــهُ الْْخَلْــقُ وَالْْأَمْــرُ 

﴾]الأعراف: 54[.
الاختلاف الجنسي:	

حــن تطلــق الزوجيــة فإنــه يــراد بهــا دومــا 
جنســن  بــن  والرابطــة  العلاقــة  تلكــم 
مختلفــن؛ ذكــر وأنثــى، يقــول عــز وجــل في 
تقبــل  لا  والمعــى  الدلالــة  واضحــة  آيــة 
ــقَ الزَّوْجَيْْنِ  ــهُ خَلَ الاســتثناء: ﴿وَأَنَّ
ــى﴾ ]النجــم: 45[،  ــرَ وَالْْأُنْثَ كَ الذَّ
الفيزيولوجــي  الجنســي  وهــذا الاختــاف 
لــه تبعــات ومقتضيــات، وهــي في جملتهــا 
وطبــاع  مميــزات  اختــاف  عــن  عبــارة 
وخصائــص تتكامــل فيمــا بينهــا وتتوافــق 
عــن طريــق عمليــة الــزواج المشــروعة مــن 

أجل تأسيس أسرة.
فيمــا  واضحــا  القــرآني كان  فالخطــاب 
يخــص أصــل الجنســن دون تمييــز لجنــس 
الذكــر علــى الأنثــى أو العكــس، ففكــرة 
الاشــراك علــى مســتوى الأصل/النفــس 
كفيلــة بضــرب كل الطروحــات القائمــة 
علــى التمركــز حــول الجنــس، ذكــرا كان 
الصراعــي  الفكــر  أنثــى، والــي تؤكــد  أو 
بــدل التكاملــي بــن الجنســن، لأن »ثــراء 
الاجتمــاع البشــري وغــى الحيــاة ناتــج عن 
وليــس  والتمايــز  والاختــاف  التنــوع 
التنوعــي  الاختــاف  إن  العكــس، 
التجــاذب  علاقــة  في  ينتظــم  والتمايــز 
والتكامــل والتــزاوج، في حــن أن التطابــق 
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التنافــر  عنــه  ينتــج  والتشــابه  والتماثــل 
والتباعد والتصارع«25. 

نفــس  بــن  علاقــة  فــإن كل  وعليــه،   
الجنس لا تمت لمفهوم الزوجية بصلة، إذ 
خطــوات  أولى  علــى  تنــن  لم  أنهــا 
الاختــاف الجنســي المعتــر، لذلــك نجــد 
هــذا  خالفــوا  للذيــن  القــرآني  التعنيــف 
المقتضــى، كمــا هــو شــأن قــوم لــوط إذ 
كْرَانَ  قــال الحــق بشــأنهم ﴿أَتَأْتُـونَ الذُّ
ــذَرُونَ مَا  ــنَ الْعَالَمَِيَن )165( وَتَ مِ
ــنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ  خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِ
]الشــعراء: 165،  عَادُونَ﴾  قَوْمٌ  أَنْتُمْ 
فعلهــم  ســبحانه  الحــق  فســمى   ]166
الصريــح،  والاعتــداء  بالعــدوان  هــذا 
والــذي يقصــد بــه في هــذا الســياق مجــاوزة 
الحــق، وتجــاوز الســنن الكونيــة الــي خلــق 

الحق عليها الخلق. 
التشــريعات  مــن  مجموعــة  جــاءت  وقــد 
الت�ي تحفــظ ه��ذا المبدــأ منهـ�ا مثــا منــع 
العلاقــات الشــاذة؛ فمعلــوم في الشــريعة 
الخاتمــة تحــريم اللــواط والســحاق، وذلــك 
علــى  عديــدة  وحكــم  كثــرة  لمقاصــد 
رأســها مخالفة الفطرة الإنســانية؛ إذ تخرج 
الحــد  عــن  الشــاذة  الســلوكات  هــذه 
لأنــه  الغريــزة،  داعــي  لتلبيــة  الطبيعــي 
خــروج عــن ســنن الله في خلقــه، ومخالفــة 
للشــارع في قصده،وضبــط موازيــن 

الفطرة هو أســـاس حفظ الإنسان 
وضابط حفظ نظام العالم والاجتماع 
الإنساني، وإذا اختلت الموازين اختل 
الاجتمـاع الإنساني وآذن بالخراب.

ــات  ــة في العلاق ــددات الزوجي مح
الأسرية:

أ- الزوجـية سنة سرمدية أبدية:

ترتبط نشــأة الأســرة بالطبيعة الإنســانية 
وفــق المحــددات الدينيــة الكــرى، ويرجع 
النــزول  قبــل  مــا  مرحلــة  في  ابتداؤهــا 
الأرضــي، حــن زاوج الله ســبحانه بــن 
ســورة  في  جــاء  فقــد  وحــواء،  آدم 
الأعــراف: »هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّـن 
ــلَ مِنْهَا زَوْجَهَا  نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَ
اهَا حََمَلَتْ  ا تَغَشَّ لِيَسْــكُنَ إِلَيْهَاۖ  فَلَمَّ
ا أَثْقَلَت  حََمْلًًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّ
ــا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِِحًا  دَّعَوَا اللَّهََّ رَبَّهُمَ
ــاكِرِينَ«  ــنَ الشَّ ــنَّ مِ لَّنَكُونَ

]الأعراف:189[. 
في  أيضــا  نجــده  الأنــس       ومعــى 
ســفر  في  جــاء  إذ  القــديم؛  العهــد 
الــرب الإلــه آدم  التكويــن: »ثم جبــل 
من تراب الأرض ونفخ في أنفه نســمة 
حيــاة، فصــار آدم نفســا حيــة. وأقــام 
عــدن  شــرقي  في  جنــة  الإلــه  الــرب 
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جبلــه.  الــذي  آدم  فيهــا  ووضــع 
واســتنبت الــرب الإلــه مــن الأرض كل 
شــجرة بهيــة للنظــر، ولذيــذة لــأكل، 
وغــرس أيضــا شــجرة الحيــاة، وشــجرة 
معرفــة الخــر والشــر في وســط الجنــة«، 
ثم قــال الــرب الإلــه:» ليــس مستحســنا 
لــه  ســأصنع  وحيــدا،  آدم  يبقــى  أن 
معينــا نظــره«. وكان الــرب الإلــه قــد 
البريــة  وحــوش  الــراب كل  مــن  جبــل 
آدم  إلى  وأحضرهــا  الفضــاء  وطيــور 
لــرى بأي أسمــاء يدعوهــا، فصــار كل 
اســم أطلقــه آدم علــى كل مخلــوق حــي 
اسمــا لــه، وهكــذا أطلــق آدم أسمــاء علــى 
كل الطيــور والحيــوانات والبهائــم. غــر 
أنــه لم يجــد لنفســه معينــا نظــره. فأوقع 
الرب الإلـه آدم في نوم عميق، ثم 
تنــاول ضلعا من أضلاعه وســد 
ــم. وعمــل مــن هــذه  مكانها باللح
الضلــع امــرأة أحضرهــا إلى آدم. فقــال 
آدم:» هــذه الآن عظم من عظامي 
ولحم مــن لحمي. فهــي تدعــى امــرأة 
لأنهــا مــن امــريءٍ أخــذت«. لهــذا، فــإن 
الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، 
آدم  وكان  واحــدا.  جســدا  ويصــران 

وامرأته عريانين، ولم يعترهما الخجل.
أو  قرآنيــة  الدينيــة  النصــوص  فهــذه 
متوافقــة في تأكيــد  إنجيليــة  أو  توراتيــة 
طبيعــة الاجتمــاع الأول، ونجــد القــرآن 

مــن  جعــل  ثم  النفــس،  وحــدة  يؤكــد 
هــذه النفــس زوجهــا، ممــا يــدل أن معــى 
الــزوج يرجــع دومــا إلى أصــل »النفــس 
الــزوج  خلــق  لذلــك كان  الواحــدة«، 
مــن »النفــس« ولم يكــن مــن خارجهــا، 
فنحــن نتحــدث عــن ماهيــة واحــدة مــن 
حيــث الأصــل، وهــذا مــا نفهمــه ممــا 
ورد  لكنــه  التكويــن،  ســفر  في  ورد 

تلميحا، وورد في القرآن تصريحا.
 يتميــز الاجتمــاع الإنســاني الأول أنــه 
وحواء/الأنثــى،  آدم/الذكــر  بــن  كان 
النســل  تكثــر  أجــل  مــن  فقــط  ليــس 
وإنمــا  بعدهــا،  الأرض  ســيعمر  الــذي 
بطبيعــة  الاجتمــاع  ارتبــاط  لترســيخ 
الخلق، وجعله مركوزا في فطرة الإنسان 
تحقيــق  بغيــة  داخلــه،  في  ومغروســا 
وكان  الإنســان.  إلى  الإنســان  ســكن 
هــذا الاجتمــاع الأول أساســا مركــزيا في 
تثبيــت مفهــوم الأســرة، إذ يرتكــز علــى 
الــزوج؛ الذكــر والأنثــى، ثم بــث منهمــا 
رجــال كثــرا ونســاء، لذلــك في خضــم 
الاجتمــاع الأول بــن مختلــف خلائــق 
جعــل  الجــن...  الملائكــة  –آدم  الله 
لاحقــا  سميــت  مركزيــة  نــواة  وســطه 

ب»الأسرة«.
وعليــه، فــإن الزوجيــة وجــدت مــع بدايــة 
الخلــق في الأزل، حيــث خلــق الله آدم، 
ثم خلــق منــه حــواء، وقــد سماهــا القــرآن 
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أو  »صاحبــة«  يســمها  ولم  »زوجــا« 
غــر ذلــك مــن الأسمــاء: »وقلنا يا آدم 
اسـكن أنت وزوجك الجنة وكلا 
منها رغدا حيث شــئتما ولا تقربا 
الظالمين«  من  فتكونا  الشجرة  هذه 

]البقرة:35[.
كمــا أن الزوجيــة مســتمرة بعــد الزمــان 
تتعــدى  حيــث  الدنيــوي،  البشــري 
عــالم  القــرءان  في  الزوجيــة  العلاقــة 
الشــهادة إلى عــالم الغيــب، ودار الدنيــا 
إلى دار الآخــرة، والحيــاة العاجلــة إلى 
الحيــاة الآجلــة، فهــي علاقــة ممتــدة في 
الزوجــي  الصــاح  إن  حيــث  الزمــان، 
الدنيوي يظل مستمرا سعادة في الدار 
أنتم  الجــنة  )ادخلوـا  الآخــرة، 
وأزواجكـم تحبرون( ]الزخرف:70[. 
وكذلــك الفســاد الزوجــي يســتمر شــقاء 
)احشروا الذين ظلموا وأزواجهم( 
ــات:22[. لذلــك قيــد الله  ]الصاف
الصــاح  بفعــل  الزوجيــة  وجــل  عــز 
»جنــات  الناجــح  للاســتمرار 
عــدن يدخلونها ومــن صلح من 
آبائهــم وأزواجهم« ]الرعــد:23[. 
فمــن كان كذلــك خلــد بهــذه النعــم في 
جنات الخلد، )ولهـــم فيها أزواج 
خالدون(  فـيها  وهـم  مطـهرة 
طهــارة  الزوجيــة  فتصــر  ]البقــرة:25[ 
وتطهرا في الآخرة من كل الأدران التي 

قــد تكــون مــن المنغصــات في الدنيــا. 
الزوجيــة في  الِحكــم علــى خلــود  ومــن 
الآخــرة، أن مجامــع اللــذات، كمــا يقــول 
أو  المســكن  إمــا  الــرازي هــي؛  الفخــر 
المطعم أو المنكح »ثم إن هذه الأشياء 
الــزوال  خــوف  وقارنهــا  حصلــت  إذا 
كان التنعم منغصا فبين تعالى أن هذا 
الخــوف زائــل عنهــم فقــال: وهم فيها 

خالدون«.26
ب- نظام الزوجية آية:

قــال  عــز وجــل: »ومــن آياتــه أن 
ــكم  ــن أنفس ــم م ــق لك خل
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة« ]الــروم:20[، وأول ما 
صــدر الله عــز وجــل الآيــة التأكيــد أن 
الزوجيــة آيــة مــن آياتــه ســبحانه، والآيــة 
تــورث  الــي  الظاهــرة  العلامــة  هــي 
دهشــة وعــرة، وهــي كذلــك »مدعــاة 
مــن  المتأمــل  والتفكــر  المتفكــر  للتأمــل 
ــلق  باب قولــه تعــالى »إن في خـ
السمـوات والارض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب الذين 
يذكـرون الله قياما وقعودا وعـلى 
جـنوبهم ويتـفـكرون في خــلق 
السموات والارض ربنـا ما خلقت 
هذا باطــا فقنا عذاب النار« ]آل 
في  فالتفكــر  عمــران:190191[، 
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الآيــة الأســرة تفكــر متجــدد للوقــوف 
والــدلالات  المتعــددة  المعــاني  علــى 
الأســرة  بهــا  توحــي  الــي  المتجــددة 
التعامــل  عــن  بعيــدا  ووظيفــة  مفهومــا 
الأســرة  مــع  والبليــد  والبــارد  الســاذج 
مألوفــة  اجتماعيــة  ظاهــرة  باعتبارهــا 

وعادية«27.
ج- الزوجية سكن:

الســكن إلى شــيء هو نقيض التحرك، 
والســكون ثبــوت الشــيء بعــد تحــرك28، 
بــه  ويــراد  القــرآن  في  الســكن  ويطلــق 
الســكن المادي تارة، والســكن المعنوي 

تارة أخرى؛ 
فالســكن المــادي أو الحجــري وهــو مــا 
ــكنى«، وهــو  يمكــن تســميته »الس
الــذي جــاء الأمــر بــه في الحيــاة الأولى 
تعــالى:  قــال  آدم؛  بــي  خلــق  مــع 
»وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
يقــول  ]البقــرة:35[،  الجنــة« 
أن  الممكــن  مــن  »وكان  الشــعراوي: 
يقــول اســكن وزوجــك لأن الفاعــل في 
ولكنــه  مســتتر.  دائمــا  الأمــر  فعــل 
ســبحانه قــال: اســكن أنــت وزوجــك، 
فاعــل  هــو  أنــت  أن  تظــن  أن  وإياك 
جــاء  ضمــر  ولكنــه  اســكن،  الفعــل 
ليفصــل بــن اســكن وبــن زوجــك حــى 

لا يعطف الاسم على الفعل.« 29

والضــرب الثــاني وهــو الســكن المعنــوي 
يحقــق  مــا  وهــو  البشــري  الروحــي 
المقصــود في  »الســكينة«، وهــو 
قــال  الغالــب الأعــم في مقامنــا هــذا؛ 
ــهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم  تعــالى: )وَمِنْ آيَاتِ
مِّنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا 
ــوَدَّةً وَرَحْْمَةً(  ــم مَّ ــلَ بَيْنَكُ وَجَعَ
]الروم:20[ ، ونلحظ أن الله سبحانه 
مــن  وكثــرا  معهــا،  لتســكنوا  يقــل  »لم 
»مــع«  الســكن  يحققــون  الأزواج 
أزواجهــم ولا يحققــون الســكن »إلى« 
أزواجهــم، والفــرق بــن الســكن »مــع« 
المعيــار  بــن  فــرق  »إلى«  والســكن 
الحجــري والمعيــار البشــري، فــكل زواج 
الــذي  هــو  المــادي  المعيــار  علــى  قائــم 
والــزواج  مــع،  الســكن  فيــه  يتحقــق 
الديــن  معيــار  فيــه  يتحقــق  الــذي 
»فــاظـــفر بــذات الدين 
تربــت يــداك«30 »إذا جاءكــم 
ــه  ــه وخلق ــون دين ــن ترض م
يحقــق  الــذي  هــو  فزوجــوه«31 
الســكن »إلى«، ولهــذا انهــارت مجموعــة 
مــن زيجاتنــا لأنهــا ركــزت علــى الجانــب 
المــادي فقــط حيــث تحقــق لهــا الســكن 
الســكن  لهــا  يتحقــق  ولم  »مــع« 

»إلى««32.
هنــا  المذكــور  الســكن  فمعــى  لذلــك 
يجمع بين الســكنى والســكينة، الســكن 



100

الحجــري والبشــري، المــادي والروحــي، 
والتركيــز عليهمــا هــو الــذي يجعــل مــن 
المسَــلَّم بــه أن أفــراد الأســرة يقيمــون مــع 
واحــد  ســكن  في  البعــض  بعضهــم 
ومــكان واحــد، وهــذا الاجتمــاع المادي 
للالتقــاء  مصاحبــا  يكــون  أن  يجــب 
الروحــي والصفــاء المعنــوي، بحيــث لا 

يستغني أحدهما عن الآخر.
علــة  »الســكن«  الآيــة  جعلــت  لقــد 
الزوجيــة، وهــذا معــى لطيــف يحتــاج أن 
يختــص  لا  إذ  ويحلــل  ويــدرس  يعمــق 
هــو  وإنمــا  فقــط،  الإســامي  بالمنظــور 
بالإنســان  يرتقــي  إنســاني  منظــور 
التأنــس  مــدارج  نحــو  والاجتمــاع 

والتراحم المتبادل.
د- الزوجية مودة ورحمة:

تتأطــر العلاقــة الزوجيــة بمقاصــد مهمــة 
تضمــن اســتمرارها كمــا جــاء في الآيــة 
الكريمــة: »ومنـ آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
ــودة ورحمة إن في  وجعل بينكم م
لقــوم  لآيــات  ذلــك 

آيــة  فهــذه  يتفكرون«]الــروم:20[.  
ثانيــة فيهــا عظــة وتذكــر بنظــام النــاس 
الــذي  الازدواج  نظــام  وهــو  العــام، 
وأســاس  العائلــة  كينونــة  بــه  تكــون 
التناســل، وهو نظام عجيب جعله الله 
مرتكــزا في الجبلــة لا يشــذ عنــه إلا مــن 

سفه نفسه.
علــى  الآيــة  هــذه  وتنطــوي  	 
جعــل  أن  منهــا:  وعــر؛  آيات  عــدة 
المشــروع  التناســل  نامــوس  للإنســان 
الـــمُقَصد، وأن جعــل أزواج الإنســان 
صنــف  مــن  يجعلهــا  ولم  صنفــه،  مــن 
آخــر، لأن التآنــس لا يحصــل بصنــف 
الــزواج  مخالــف، وأن جعــل في ذلكــم 
تزاوجــا  الزوجــن ولم يجعلــه  بــن  أنســا 
الضفــادع،  مهلــكا كتــزاوج  أو  عنيفــا 
وأن جعــل بــن كل زوجــن مــودة ومحبــة 
التــزاوج  قبــل  مــن  يكــونان  فالزوجــان 
التــزاوج  بعــد  فيصبحــان  متجاهلــن 
رحمــة  بينهمــا  جعــل  وأن  متحابــن، 
التــزاوج لا عاطفــة بينهمــا  فهمــا قبــل 
فيصبحــان بعــده متراحمــن كرحمــة الأبوة 
عليــه  ينطــوي  مــا  ولأجــل  والأمومــة، 
هذا الدليل  ويتبعه من النعم والدلائل 
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جعلــت هــذه الآيــة آيات عــدة في قولــه 
»إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون« 

]الرعد:3[33.
 على سبيل الختم:

الفطــرة  نظــام  في  تدخــل  الزوجيــة  إن 
الــذي خلــق الله عليــه الإنســان، وهــو 
الــذي اســتمر عليــه أمــره ومعيشــه، مــع 
اختلفــت  تاريخيــة،  اســتثناءات  وجــود 
المجتمعــات في تدبيرهــا ومعالجتهــا، إلا 
علــى  دليــا  ليــس  وجودهــا  أن 
علــى  مؤشــر  هــو  وإنمــا  مشــروعيتها، 
النفســية  البنيــة  في  خلــل  وجــود 
والخلــل  للجماعــة،  والاجتماعيــة 

يستلزم إصلاحا وعلاجا. 
قيــام  فبهــا  أزليــة ونهائيــة،  الزوجيــة  إن 
مُــذ  وجــدت  إذ  والمجتمعــات،  الأمــم 
الاســتمرار  ليتحقــق  الإنســان  وجــد 
مقاصــد  وتحقيــق  والعمــران 
الاســتخلاف، فمنهــا المبتــدأ والمنتهــى، 
ومــن حــاد عنهــا فإنمــا يحيــد عــن ســنة 

أزلية دائمة خالدة.
مفهــوم  مركزيــة  نفهــم  هنــا  ومــن 
مــن  يعتــر  الـــذي  »الــزوج«، 

المصطلحــات المفتاحيــة للقــرآن الكــريم، 
البنيــة  مــن  مهمــا  جــزءا  يشــكل  فهــو 
للإنســان  القرآنيــة  للرؤيــة  المفهوميــة 
والكــون؛ إذ يرتبــط بنظــام الفطــرة مــن 
جهــة، كمــا يرتبــط بنظــام التشــريع مــن 
جهــة أخــرى، ولا يصــح التســليم بشــرع 
الله إلا عــن طريــق التســليم بســنته في 
للزوجيــة  فــإن كان  ثم،  ومــن  خلقــه. 
معنى كونيا ســننيا بثه الله في خلقه وفي 
تشــريعه: « أ لا لــه الخلق والأمر« 

]الأعراف:54[.
إن الأمــر بالتــزام ســنة الله في خلقــه لا 
تقتصــر علــى جماعــة دينيــة دون غيرهــا، 
فهــي ســنة كونيــة إنســانية ملزمــة، عقــا 
وطبعــا وشــرعا، وأي حيــاد عليهــا فهــو 
تســفل في درجــات الإنســانية، وعلــو 
لذلــك كانــت  البهيميــة،  دركات  في 
الفطــرة معيــارا أساســيا لقيــاس درجــات 
المجتمعــات  في  والتوحــش  التأنــس 
الإنســانية، وأي ضــرب لأســس الفطــرة 
بالإنســان  دفــعٌ  فإنــه  الإنســان  في 
والإنســانية نحــو مــآل حســر لا تعــرف 
عواقبــه، ومــن هنــا كانــت الفطــرة معيــارا 
الخاصــة  الإنســان  اختيــارات  لترشــيد 
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الاجتمــاع  واقــع  وتوجيــه  والعامــة، 
الإنســاني الصغــر والكبــر للارتقــاء بــه 

نحو حياة طيبة.
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ملخص البحث

مــن أهــم القضــايا الــي تميّــزت بهــا الحضــارة المعاصــرة والســائدة قضيــة الحقــوق. ولعــل مــن 
أهــم تحــديات هــذه الحضــارة المعاصــرة تغليــب الطابــع الفــردي وحقــوق الأفــراد علــى الطابــع 
العلمــي عامــة  التحــدي بالتطــور  هــذا  وتــرة  المؤسســي والمجتمعــي والأســري. وازدادت 
والطــي والتكنولوجــي خاصــة، فطــرأت قضــايا كان مــن الصعــب تخيلهــا ســابقا. إن قضيــة 
هويــة الإنســان مــن ذكــر وأنثــى ومحدداتــه ومــا يتبــع مــن حــق الاختيــار؛ إحــدى أهــم 
القضــايا الــي تهــدّد الأســرة، وتتحــدى الفكــر الإســامي المعاصــر الــذي يجــب أن يبــدي 
موقفــا في ظــلّ غيــاب دراســة المســألة في الــراث الإســامي، دون نســيان الحملــة القويــة 
المروّجــة للظاهــرة. والمســألة تــدور بــن فلــك الحــق الشــخصي وتفهــم وضعــه الخــاص وبــن 
الحــق العــام والمجتمــع والأســرة وفــق ضوابــط الديــن. ومــع غيــاب هــذه المســألة بحذافيرهــا في 
الــراث إلا أنــه ممــا يذكــر للفكــر الإســامي القــديم هــو دراســته بعمــق لمســألة الخنثــى. 
يســعى هــذا المقــال إلى تأصيــل مســألة التحــول الجنســي وبيــان الأطــر المتفــق عليهــا وفتــح 
مجــال لإيجــاد ضوابــط في دراســة المجــالات المختلــف فيهــا. وأقــرب مدخــل علمــي يوجــده 
البحــث العلمــي في الــراث الإســامي هــو عــن طريــق هويــة الخنثــى و-الـمُـــشكل خاصــة- 
الــي تقابــل الإنســان الســويّ الذكــر والأنثــى. فبمــاذا يختلــف الخنثــى عــن الإنســان الســويّ، 

هُوية الخنثى ومآلاته في الفقه المالكي  وعلاقته 

بالتحول الجن�سي في الفتاوى المعاصرة

د. سيكو مارافا توري * 

)*( باحث أول بمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان.



107

المقدمة
العالمــن، والصــاة  الحمــد لله رب      
للعالمــن،  رحمــة  المبعــوث  علــى  والســام 
ومــن  أجمعــن،  وأصحابــه  آلــه  وعلــى 
تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، ثم أمــا 

بعد،
صــالح  الإســامي  الديــن  فــإن  	
لكل زمان ومكان، يواكب المســتجدات 
ويؤصــل للقضــايا الجديــدة. وإن الأســرة 

والاهتمــام بالنســل والعــرض مــن أهــم مــا 
اهتــم الإســام بهــا وجعلهــا مقصــدا مــن 
مقاصــد الشــريعة. ومــن جانــب آخــر فــإن 
الإســام اهتــم بالحقــوق: فرديــة كانــت أم 
جماعية، ووازن بينها، بل حرص الإسلام 
الخاصــة ومراعــاة  الحــالات  اعتبــار  علــى 
حالــة  أو  كانــت  اســتثناءً  الظــروف: 

مرضية: طارئة أم دائمة.
يســعى هــذا المقــال إلى تأصيــل  	

ومــا هــو موقــف الفكــر الإســامي مــن أن يخــر الخنثــى حالــة واضحــة مــن حالتيــه الــي خُلــق 
ترجيــح حالتــه  يتــم  ذلــك، وكيــف  بنــاء علــى  التحــول الجنســي  عليهــا، ويجــري عمليــة 
الذكوريــة أو الأنثويــة في تحديــد هويتــه الجنســية في الــراث الإســامي، بــل وكيــف يمكــن 
الاستفادة من الطب الحديث في ذلك؟ حدّد الباحث أطر الدراسة بالتراث الإسلامي، 
وبالمذهــب المالكــي؛ كونــه أول مذهــب إســامي أثــري في الفكــر الإســامي، ولاهتمــام 
المنهــج  الباحــث  ســلك  وقــد  أخــرى.  علميــة  عوامــل  إلى  إضافــة  بالمذهــب  الباحــث 
الــراث  أن  البحــث  نتائــج  أهــم  ومــن  الدراســة.  في  والوصفــي  والتحليلــي  الاســتقرائي 
الإســامي لم يــدر ظهــره عــن القضيــة ولا اســتحى منهــا، بــل واجههــا ودرســها علميــا 
ومنهجيــا، والإنســان في الإســام لا يخلــو مــن كونــه ذكــرا أو أنثــى، وهمــا أحــد مــآلات 
الخنثــى غالبــا وفــق مــا يظهــر للإنســان إلى الآن، ولــكل منهمــا أحــكام خاصــة متعلقــة 
بجنسه في مجال الأسرة والعلاقة الجنسية والمحافظة على الهوية، أورد الباحث المصطلحات 
الــي تحمــل الأحــكام المترتبــة علــى ذلــك. ولعــل الفــراغ الــذي يمكــن إجــراء مزيــد بحــث فيــه 
هــو مــا مــدى أثــر الميــل الجنســي الــوارد في الفقــه )وهــو مــن أهــم مرتكــزات الطــب الحديــث 
في تحديــد الهويــة( علــى تحديــد هويــة الخنثــى، ومــاذا لــو عمــل الآلتــان عنــده طبيعــة وخلقــة 

وبدون تدخّل طبي؟
الكلمــات المـــفتاحية: الخنثــى، التحــوّل الجنســي، تغيــر خلــق الله، هويــة الإنســان، 

اللواط، السحاق، المخنث، المسترجل، الفقه المالكي.
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الأطــر  وبيــان  الجنســي  التحــول  مســألة 
المتفــق عليهــا، وذلــك لفتــح مجــال لإيجــاد 
المجــالات  دراســة  في  ومعايــر  ضوابــط 
علمــي  مدخــل  وأقــرب  فيهــا.  المختلــف 
الــراث  في  العلمــي  البحــث  يوجــده 
الإســامي هــو عــن طريــق هويــة الخنثــى 
الســويّ  الإنســان  تقابــل  الــي  المشــكل 
الخنثــى  يختلــف  فبمــاذا  والأنثــى.  الذكــر 
عــن الإنســان الســويّ، ومــا موقــف الفكــر 
حالــة  الخنثــى  يخــر  أن  مــن  الإســامي 
واضحــة مــن حالتيــه الــي خُلــق عليهــا، 
ويجــري عمليــة التحــول الجنســي بنــاء علــى 
ذلــك، وكيــف يتــم ترجيــح حالتــه الذكوريــة 
أو الأنثويــة في تحديــد هويتــه الجنســية في 
بــل وكيــف يســتفاد  الــراث الإســامي، 

من الطب الحديث في ذلك؟
الفـــقـــــــه  تـــــدويـــــــــن  وقـــــــــت  في  	
الإســامي لم يكــن بمقــدور الطــب إجــراء 
عمليــات التحــوّل أو تثبيــت حــال الخنثــى 
مــن  نتوقــع  لا  لــذا  الطبيــة.  بالمعطيــات 
الفقــه الإســامي معالجــة ذلــك في تلكــم 
لا  الإســامي  للفقــه  والمتتبــع  العصــور. 
علامــات  مــن  الطــب  جعلــوا  أنهــم  يجــد 
أن  مــن  وبالرغــم  الخنثــى؛  حــال  ترجيــح 
احتمــال  )مــع  ذلــك،  في  ممكــن  ذلــك 

الطــب  أعطــوا  ولا  طبعــا(  الطــي  الخطــأ 
لم  بمعــى  الأنثــى؛  حــال  تأكيــد  فرصــة 
يتطرقــوا لبيــان أن لــو ترجّــح حــال علــى 

آخر يمكن استئصال الآخر. 
هــذا وقــد عمــل الفقهــاء بمعيــار  	
العلامــات الظاهــرة في تحديــد نــوع الخنثــى 
لصعوبــة الاطــاع بالتحاليــل الطبيــة علــى 
التكويــن الصبغــي، وتحديــد جنــس الغــدد 
التناســلية الداخليــة. وبالتطــور العلمــي في 
الأطبــاء في  ذهــب  الحديــث  العصــر 
عصــرنا إلى أن تحديــد نــوع الخنثــى يجــب 
التحاليــل،  هــذه  وفــق  علــى  يكــون  أن 
والتركيــب  الشــكل  مجــرد  علــى  وليــس 
الظاهــري، ويقــوم الأطبــاء بهــذه التحاليــل 
الجهــاز  بإصــاح  ذلــك  بعــد  ليقومــوا 
الحالــة  إلى  أقــرب  ليكــون  التناســلي 
التكويــن  مــع  تتوافــق  الــي  الطبيعيــة 
الحالــة  علــى  تجــري  وحينئــذٍ  العضــوي، 

الأحكامُ التي توافق الجنس.
مــن  الحديــث  الطــب  ينطلــق  	
ليــس  الخنثــى،  مــن  نوعــن  بــن  التفريــق 
الظاهــر فحســب  الشــكل  أســاس  علــى 
علــى  أيضــاً  بــل  الفقهــاء،  يفعــل  كمــا 
الداخلــي  العضــوي  التكويــن  أســاس 
الــي  الأســئلة  ومــن  الجنســية.  للغــدد 
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تفــرض نفســها في هــذا العصــر هــو: هــل 
هويــة  تحديــد  في  عامــل  الجنســي  الميــل 
الخنثــى؟ لعــل هــذا الســؤال بهــذا الإطــاق 
والعمــوم قــد يكــون غــر مريــح في أوســاط 
الســؤال  خصّــص  لــو  لكــن  المتدينــن، 
علميــا وجُعــل أكثــر دقــة بهــذا الصياغــة 
مثــا: في حــال انعــدم العلامــات المرجحــة 
المذكــورة أعــاه، أو في حــال اســتوائها؛ 
فهل الميل الجنســي عامل في تحديد هوية 
الخنثــى؟ والأنكــى مــن هــذا مــاذا لــو ثبــت 
أن الخنثــى مــزوّد -خِلقــة وبــدون تدخــل- 

بآلتين اثنتين، وكلاهما فاعلان؟!
ويقوم هذا البحث على العناصر الآتية:

الفقــه  مصــادر  في  الخنثــى  مفهــوم  مــا 
المالكي؟

ومــا أنــواع الخنثــى في الفقــه المالكــي، ومــا 
مصطلــح  مــن  القريبــة  المصطلحــات 

الخنثى المبين للأحكام المترتبة عليها؟
وفــق  حقيقــة  الخنثــى  وجــود  جدليــة  مــا 

مصادر الفقه المالكي؟
وما مآلات الخنثى في الفقه المالكي؟

ومــا علاقــة الخنثــى بالتحــول الجنســي في 
الفتــاوى المعاصــرة، وكيــف تم اســتحضار 

حالاته فيها؟
أخــرا، هــذا البحــث عــن الخنثــى وليــس 

أنــه  جــرم  لا  لكــن  الســوي،  الإنســان 
حــالات  دراســة  لــدى  منــه  يســتفاد 

الإنسان السوي. 
ــى في  المحــور الأول: مفهــوم الخنث

مصادر الفقه المالكي:
مفهــوم الخنثــى محــل اتفــاق بــن المــدارس 
يكمــن  وحاصلــه  الإســام.  في  الفقهيــة 
في: »هــو مــن لــه فــرج ذكــر وفــرج أنثــى أو 
يبــول  ثقــب  لــه  ولكــن  لــه،  يكــونان  لا 
منــه«.1 وهــذا التعريــف ركّــز علــى الآلــة أو 
الميــل  يعتــر  ولم  وعدمــا؛  وجــودا  العــورة 
الجنســي. فالخنثــى بهــذا هــو أحــد الأمريــن 

الآتيين:
1- من له فرج ذكر وفرج أنثى  معا.

2- أو لا يكــونان لــه، ولكــن لــه ثقــب 
يبول منه.

وهــو كمــا جــاء في فتــح العلــي المالــك في 
مالــك:  الإمــام  مذهــب  علــى  الفتــوى 
مِــنْ  يـؤُْخَــذُ  مَــا  عَلـَـى  الْْخنُـثْـَـى  »حَقِيقَــةُ 
عِبَاراَتـهُُــمْ  اضْطَرَبـَـتْ  وَإِنْ  كَلََامِهِــمْ، 
شَــخْصٌ لَمَْ تـوَُافِــقْ أَحْوَالــُهُ أَحَــدُ الْفَريِقَــنِْ 
الذَّكَــرَ وَالْْأنُـثْـَـى بِمفُْــرَدِهِ فـيََصْــدُقُ بِمـَـا إذَا 
أَخَــذَ مِــنْ كُلِّ طَرَفــًا كَمَــنْ لــَهُ الْْآلتَــَانِ وَبِمـَـا 
إذَا لَمَْ يُشَــابِهْ لََا هَــذَا وَلََا هَــذَا كَمَــنْ لـَـهُ 
ثـقُْبـَـةٌ فـقََــطْ وَمِثـلْـُـهُ فِيمَــا يَظْهَــرُ , وَإِنْ لَمَْ 
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يَذْكُرْهُ مَنْ لََا آلَةَ لَهُ وَلََا ثـقُْبَةَ«.2
لعــل الإضافــة هنــا يكمــن في الحــالات 

الآتية:
3- مَنْ لََا آلَةَ لَهُ وَلََا ثـقُْبَةَ.

وهذا غريب نادر، لضرورة البول. 
والخنثــى كمــا عرفــه صاحــب منــح الجليــل 
هــو  خليــل  ســيد  مختصــر  علــى  شــرح 
والنســاء جميعــا.  للرجــال  مــا  لــه  الــذي 
وهــو مــن لــه ذكــر الرجــال وفــرج النســاء 
هــذا هــو المشــهور فيــه. وقيــل يوجــد نــوع 
منــه ليــس لــه واحــد منهمــا ولــه ثقــب بــن 
أحــد  يشــبه  لا  منــه  يبــول  فخذيــه 

الفرجين.3
ويضبــط بضــم الخــاء المعجمــة وســكون 
النــون وفتــح المثلثــة أي: شــخصا لــه آلــة 
رجــل وآلــة امــرأة أو لا شــيء لــه منهمــا 
ولــه ثقبــة يبــول منهــا. وهــو مأخــوذ مــن 
قولهــم خنــث الطعــام إذا اشــتبه أمــره فلــم 

يخلص طعمه المقصود منه.4
أنــواع،  الإســامي  الفقــه  في  والخنثــى 
ســيتم ذكــره، علــى أن الطــب الحديــث 

أضاف أنواعا لم يصرحّ الفقهاء بها.

ــى في  ــواع الخنث ــاني: أن ــور الث المح
الفقــه المالكــي، والمصطلحــات 

القريبة منه:
الإنســان في علــم العقيــدة هــو  	
مــن خلقــه الله بيــده ونفــخ فيــه مــن روحــه، 
وأســجد لــه ملائكتــه، وجعلــه خليفــة الله 
في الأرض، وسيحاســب علــى عملــه يــوم 
أو  أنثــى،  أو  ذكــر  إمــا  وهــو  القيامــة. 
خنثــى الــذي ينتهــي بــه الحــال إلى أحــد 
مــا مضــى أو يبقــى علــى حالــه علــى مــا 
أحــكام  منهمــا  ولــكلّ  تفصيلــه.  يأتي 
يتبايــون  وأخــرى  فيهــا،  يشــركون  عامــة 
الخنثــى  أنــواع  عــن  الحديــث  قبــل  فيهــا. 
يجــدر بنــا الوقــوف علــى هويــة الإنســان 
الســوي العــادي في الإســام، فالإنســان 

في الإسلام أحد الأصناف الآتية:
الإنـسـان  الأول:  الصـنف 
الأنــوثة:  أو  الذكورة  الواضح 
يجب الالتزام بجنسه، والرضا به. ويترتب 
التشبه  أو  الجنسي  التحول  محاولة  على 

المصطلحات الآتية:
مترجــل )مســرجلة(: وهــي المــرأة الحقيقيــة 
الــي تريــد أن تكــون رجــا. جــاء في منــح 
النســاء  مــن  المترجــات  »لعــن  الجليــل: 
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زيهــن  في  بالرجــال  يتشــبهن  الــاتي  أي 
وهيئتهن«.5

مخنــث: وهــو الرجــل الحقيقــي الــذي يريــد 
أن يكون أنثى. جاء في حاشية الصاوي 
للِرَّجُــلِ  »وَيـقَُــالُ  الصغــر:  الشــرح  علــى 

الْمُتَشَبِّهِ بِِالنِّسَاءِ مُتَخَنِّثٌ وَمُُخنََّثٌ.«6
علــى  والمخنــث  المترجــل  يطلــق  وهــل 
واللبــاس  والهيئــة  الشــكل  في  التشــبه 
والــكلام والأخــاق،  أم المــراد بالتخنــث 
والذكــورة الفعــل بأن يؤتــى الذكــر، وتفعــل 
المســألة  النســاء؟ في  شــرار  فعــل  الأنثــى 

قولان.7
ومحاولــة التحــوّل يدخــل في تغيــر لخلــق 
الله علــى مــا يأتي في المحــور الأخــر مــن 
الواحــد  الجنــس  بــن  والعلاقــة  البحــث. 

يعرف بأحد المصطلحين:
وَأمََّــا  الذَّكَــرِ  دُبـُـرِ  الـْـوَطْءُ في  هــو  لــواط: 
الــْوَطْءُ في دُبـُـرِ الْْخنُـثْــَى الْمُشْــكِلِ فـهَُــوَ مــن 

الزّنََِا كَدُبرُِ الْْأنُـثَْى الْْأَجْنَبِيَّةِ.8
ســحاق: ومُسَــاحَقَة، وهــو كمــا في كتــب 
بـعَْضِهِــنَّ  النِّسَــاءِ  شِــراَرِ  فِعْــلُ  الــراث 

ببِـعَْضٍ.9
وغــر هــذا الصنــف الأول هــو مــا يعــرف 
متابعــة  الآن  يمكننــا  وعليــه  بالخنثــى. 

الحديث عن بقية التصنيفات.
الصنف الثـاني: غير واضح الذكورة 
ــى به الحال إلى  أو الأنوثة لكن انته
الذكــورة أو الأنوثــة قطعا »خنثى 

واضح الجنس«.
الصنف الثـالث: غير واضح الذكورة 
أو الأنوثة وتردّ الحال بين الذكورة أو 
الأنوثة  »خنثى مشــكل«. والمشــكل 
بضم فسكون فكسر أي الذي لم تتضح 

ذكورته ولا أنوثته.10
وســيدرس الباحــث حكــم هــذا في المحــور 
القادم لدى الحديث عن مآل الخنثى. 
وهنــا الســؤال الــذي يطــرح، هــل يجــوز لــه/

وســيبين  ميلــه؟  علــى  بنــاء  التحــوّل  لهــا 
الإســامي  الفقــه  موقــف  الأخــر  المحــور 
المعاصــر مــن هــذا، ويكــون جــوابا لهــذا 

السؤال.
علــى  قائمــة  الإســام  في  الأســرة  يذكــر 
رجــل وامــرأة حقيقــن. وهــو مــن شــروط 

العاقدين في الفقه الإسلامي.
رق  خمســة:  النــكاح  موانــع  ولمــا كانــت 
وكفــر وإحــرام وتقدمــت وكــون الشــخص 
خنثــى مشــكلا ولم يذكــره المصنــف لنــدوره 

والمرض.11
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ومــن أهــم مــا يترتــب علــى التفريــق بــن 
الخنثى المشكل وغيره12 هو:

1- لا يجوز مناكحته ما دام مشكلا.
2- هنــاك علامــات تعــن علــى إيضــاح 

حال المشكل.
اتضــح جنســه  الــذي  الخنثــى  أن  يذكــر 
قطعــا بالذكــورة أو الأنوثــة، يجــوز له/لهــا 
الــزواج مــع الجنــس المخالــف وإن بقيــت 
يعــدّ ذلــك  الآلــة الأخــرى موجــود. ولا 

من خيار الفسخ أو الرد عند المالكية.
يــُـرَدُّ  »وَلََا  الدســوقي:  حاشــية  في  جــاء 
الــزَّوْجُ بِوُجُــودِهِ خُنـثْـَـى مُتَّضِــحِ الذُّكُوريِّـَـةِ 
كمــا في الْبَــدْرِ الْقَــراَفِيِّ وح وَنَظــَرَ شَــيْخُنَا 
ــيِّدُ الْبـلَُيْــدِيُّ في وُجُــودِ الزَّوْجَــةِ خُنـثْــَى  السَّ
مُتَّضِحَــةَ الْْأنُوُثـَـةِ.13 في ســياق الحديــث 

عن خيار الزوجين.

المحــور الثالث:جدليــة وجــود 
الخنثى في الفقه المالكي:

أثبتــت كتــب الــراث الإســامي انطلاقــا 
وفهمهــا  والســنة  الكتــاب  تعاليــم  مــن 
مــن  نصــوص  وهنــاك  الخنثــى،  وجــود 
في  القــديم  الإســامي  الفكــر  علمــاء 

تأكيد ذلك.
مــن ذلــك مــا أورده القرطــي في  	
تفســره نقــا عــن ابــن العــربي المالكــي 

أن  ذكــر  حيــث  الأصــولي،  المفسّــر 
مجموعــة مــن رؤوس العــوام أنكــروا وجــود 
الخنثــى، لأن الله تعــالى قســم الخلــق إلى 
هــذا  بأن  عليهــم  ردّ  ثم  وأنثــى.  ذكــر 
مقطــع  عــن  وغبــاوة  باللغــة،  جهــل 
ســعة  معرفــة  عــن  وقصــور  الفصاحــة، 
فإنــه  ســبحانه  الله  قــدرة  أمــا  القــدرة. 
فــا  القــرآن  ظاهــر  وأمــا  عليــم،  واســع 
تعــالى  ؛ لأن الله  الخنثــى  وجــود  ينفــي 
وَالْْأَرْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ مُلْــكُ  }لِلَّهَِِّ  قــال: 
يََخْلــُقُ مَــا يَشَــاءُ{. فهــذا عمــوم مــدح فــا 
يجــوز تحصيصــه ؛ لأن القــدرة تقتضيــه. 
إِنََاثاً  يَشَــاءُ  لِمَــنْ  }يـهََــبُ  قولــه:  وأمــا 
وَيـهََــبُ لِمَــنْ يَشَــاءُ الذُّكُــورَ. أوَْ يـزَُوِّجُهُــمْ 
ذكُْــراَناً وَإِنََاثاً وَيََجْعَــلُ مَــنْ يَشَــاءُ عَقِيمــاً{ 
فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات، 
وســكت عــن ذكــر النــادر لدخــول تحــت 
عمــوم الــكلام الأول، والوجــود يشــهد 
قــال:  ثم  منكــره.  يكــذب  والعيــان  لــه 
»وقــد كان يقــرأ معنــا بــرباط أبي ســعيد 
علــى الإمــام الشــهيد مــن بــاد المغــرب 
خنثــى ليــس لــه لحيــة ولــه ثــديان وعنــده 
طــول  ومــع  بــه،  أعلــم  فربــك  جاريــة؛ 
ســؤال،  عــن  الحيــاء  عقلــي  الصحبــة 

وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله.«14
الفقــه  تنــاول  أن  مــن  ناهيــك  	
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والصــاة  المواريــث  أبــواب  في  للمســألة 
والحجــاب والــزواج ممــا يــدل علــى إقرارهــم 

بوجود مثل هذا.
هــذا وقــد أورد صاحــب )منح  	
الجليل شـرح على مختصر سيد خليل( 
عدمــه،  مــن  وجــوده  القــول في  تفصيــل 
حيــث  ودليلــه.  ينفــي  مــن  قــول  وأورد 
بــا  وُجــد  فقــد  الواضــح  الخنثــى  قــال: 
الخنثــى  وجــود  في  واختلــف  خــاف. 
المشــكل فالجمهــور علــى إمــكان وجــوده 
بــل علــى وقوعــه وعلــى هــذا بــى الفــراض 
وذهــب  البــاب  هــذا  مســائل  والفقهــاء 
الحســن البصــري التابعــي رضــي الله تعــالى 
عنــه والقاضــي إسماعيــل إلى أنــه لم يوجــد 
ولا يوجد خنثى مشكل لأن الله سبحانه 
يــدرى  لا  حــى  عبــده  علــى  يضيــق  لا 
أذكــر هــو أم أنثــى فــا بــد لــه مــن علامــة 
تزيــل إشــكاله. وصنــف ثالــث غــر الذكــر 
والأنثــى أو هــو أحدهمــا وأشــكل علينــا 
وْجَيْْنِ  ــقَ الزَّ لقولــه تعــالى }وَأَنَّــهُ خَلَ
كَــرَ وَالُأنْثَى{ فلــو كان ثالثــا لذكره  الذَّ
العقبــاني  للامتنــان  الآيــة  تعــالى لأن  الله 
لقائــل أن يقــول إنمــا ســيقت الآيــة للــرد 
علــى الزاعمــن أن لله تعــالى ولــدا فمنهــم 
مــن زعــم أن لــه ولــدا ذكــرا ومنهــم مــن زعم 
أن لــه بنــات فــرد الله تعــالى عليهــم بأنــه 

خلــق الصنفــن فكيــف يكــون لــه منهمــا 
ولــد وهــو الخالــق ولم يزعــم أحــد أن لــه 
ولــدا خنثــى فلــم يحتــج في الــرد عليهــم إلى 

ذكر الخنثى.15

المحــور الرابــع: مــآلات الخنثــى في 
الفقه المالكي:

المحــور  في  تبــن  مــا  علــى  بنــاء  	
السابق فإن الخنثى يكون:

الأنثــى  صفــات  غلبــت  لــو  1-أنثــى 
بقيــت  غــره، وإن  أو  نفــاس  أو  بحيــض 
الخارجــي  الشــكل  إن كان  و  الآلتــان، 

يوحي على أنه ذكر.
2- هــو ذكــر لــو غلبــت سمــات الذكــورة 
الشــكل  كان  وإن  وغيرعــا  لحيــة  مــن 

الخارجي يوحي على أنه أنثى.
الخنثــى الــذي يقــع خــارج هــذا  	
التقسيم الأول والثاني، بحاجة إلى علامة 
ترجــح جنســه وتوضحــه. ويعــر عنــه في 
زوال  أي  الحــال«  اتضــاح  ب»  الفقــه 
اللبــس وحكــم لــه إمــا بالذكــورة المحققــة، 
فــا ينــافى وجــود الآلتــن وأنــه يقــال لــه 
مشــكل.16  لــه  لايقــال  لكــن  خنثــى 
»والحكــم بِذكُُورَتــِهِ وَأنُوُثتَــِهِ لََا يـنُــَافِي وُجُــودَ 
الْفَرْجَــنِْ وكَُلُّ مــن لــه ذلــك فـهَُــوَ خُنـثْــَى« 
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علــى  الدســوقي  حاشــية  في  جــاء  كمــا 
الشرح الكبير.17

لجنــس  المرجحــة  والعلامــات  	
الحقيقــي  النهائــي  جنســه  ورســم  الخنثــى 
المالكــي  الفقــه  أنوثــة في  أو  ذكــورة  مــن 

أحد الآتي:
1- المبــال: وهــذه العلامــة خــاص 
بالخنثــى الــذي لــه آلتــان لا ثقــب. فــإن 
بال من فرج الذكر فهو ذكر أو من فرج 

الأنثى فهو أنثى.18
وقــال الســهيلي: كان عامــر بــن  	
الظــرف العــدوانيُّ لا يكــون بــن العــرب 
ثائــر إلا تحاكمــوا إليــه فيرضــون بمــا يقضــي 
خنثــى  مــراث  في  إليــه  فتحاكمــوا  بــه، 
؟  بــه  يحــم  مــاذا  يــرى  ســاهراً  ليلــة  بات 
اسمهــا  وكان  ترعــى،  لــه  جاريــة  فرأتــه 
ســخيلة، فقالــت لــه: مــا لــك، لا أبا لــك 
اللَّيلــة ســاهِرا؟ً فذكــر لهــا مــا هــو مفكــر 
فيــه، وقــال: لعلهــا يكــون عندهــا في ذلــك 
بال« 

َ
شيء، فقالت له: »اتـبَْع القضاء الم

فقــال: فرجتهــا والله يا ســخيلة، وحكــم 
بذلك القول.19

وعبــد  شــيبة  أبي  ابــن  وأخــرج  	
عليــه  علــي  عــن  الشــعبي  عــن  الــرزاق 
الســام أنه ورث خنثى من حيث يبول. 
ورواه ابــن أبي شــيبة مــن طريــق آخــر عــن 

علــي أيضــاً وروى عبــد الــرزاق عــن ســعيد 
في  فــان كانا  وزاد  نحــوه.  المســيب  بــن 

البول سواء فمن حيث سبق.20
ولــو تســاوت هــذه العلامــة عنــد  	
مــن  يكــون  الفقهــي  فالضابــط  الخنثــى 
حيــث الأســبق. لكــن هــذا لا يخلــو مــن 
العصــر  في  وطبيــة  فقهيــة  إشــكالات 
الحديــث. وأضــاف صاحــب البهجــة أنــه 
مــن  بولــه  لكــن  منهمــا  يبــول  لــو كان 
بــل  مــن الآخــر.  أحدهمــا أكثــر خروجــاً 
)وإن يبــل بالجهتــن الخنثــى( واســتويا في 
السبقية والكثرة يتوقف إلى وجود مرجّح 
آخــر مــن المرجحــات المذكــورة في الفقــه 

المالكي.21
2- ظهـور علامة مرجحة للذكورة أو 

الأنثى:
بســبب  للأنوثــة  يتمحــض  قــد  	
حيــض أو نبــات ثــدي وللذكــورة بنبــات 
لحيــة. فــإن نبتــت لــه لحيــة دون ثــدي أو 
أمــى مــن ذكــره فذكــر. وإن ظهــر لــه ثــدي 
كبــر لا يشــبه ثــدي الرجــال أو حــاض 

ولو دفعة فأنثى. 
لكــن إن ثبتــت لــه اللحيــة والثــدي معــاً أو 
أمــى مــن فرجيــه معــاً أو بال منهمــا معــاً 
واســتويا في الكثــرة والســبقية فيتحــوّل إلى 

مرجح آخر. 22
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الدالــة  المالكيــة  نصــوص  مــن  	
علــى هــذا التقســيم إضافــة إلى مــا ســبق 
مــا يأتي: »الخنثــى مشــكل وواضــح فأمــا 
مــن ليــس لــه واحــد مــن فرجــي الرجــال 
والنســاء فقــال الشــافعية هــو مشــكل أبــدا 
اتضاحــه  فيمكــن  مذهبنــا  علــى  وأمــا 
بنبــات لحيــة فقــط أو ثــدي فقــط وأمــا مــن 
علامــة  فيــه  ظهــرت  فــإن  الآلتــان  لــه 
الرجال فقط حكم بذكوريته وإن ظهرت 
فيــه علامــة النســاء فقــط حكــم بأنوثيتــه 
لم  وإن  واضحــا.  الحالــن  في  ويســمى 
فيــه  وجــدت  أو  العلامتــان  فيــه  توجــد 

العلامتان واستوتا فهو مشكل.23
بعــد ذكــر هــذه العلامــات، قــد يفــرض 
التســاؤل  طــرح  علينــا  العلمــي  البحــث 
مــن  الجنســي  الميــل  يعــدّ  هــل  الآتي: 
العلامــات لــدى اســتواء هــذه العلامــات 

المذكورة أو انعدامها؟
نجــد أن الفقــه المالكــي أورد لنــا  	

الآتي:
قــد قيــل أنهــا نزلــت بعلــي رضــي  	
الله عنــه في رجــل تــزوج بخنثــى وأصابهــا، 
فوقــع الخنثــى علــى جاريــة لهــا فأحبلتهــا 
فأمــر علــي رضــي الله عنــه بعــدِّ أضــاع 
الخنثــى، فــإذا هــو رجــل فــزياه بــزي الرجــال 
الروايــة  أن  يلاحــظ   24 بينهمــا.  وفــرق 

جــاءت بصيغــة تضعيــف. كمــا يلاحــظ 
أن الحكم لم يحســم أنه لواط أو ســحاق. 
جانــب  وغلـّـب  بالتفريــق.  اكتفــى  بــل 

الرجولة.
تفــرض  الــي  الأســئلة  ومــن  	
الميــل  هــل  العصــر:  هــذا  في  نفســها 
الجنســي عامــل في تحديــد هويــة الخنثــى؟ 
لعــل هــذا الســؤال بهــذا الإطــاق والعمــوم 
قد يكون غير مريح في أوساط المتدينين، 
لكــن لــو خصّــص الســؤال علميــا وجُعــل 
أكثــر دقــة بهــذه الصياغــة مثــا: في حــال 
المذكــورة  المـــرجحة  العلامــات  انعــدم 
أعــاه، أو في حــال اســتوائها؛ فهــل الميــل 
الجنســي عامــل في تحديــد هويــة الخنثــى؟ 
أن  ثبــت  لــو  مــاذا  هــذا  مــن  والأنكــى 
تدخــل-  وبــدون  -خِلقــة  مــزوّد  الخنثــى 

بآلتين اثنتين، وكلاهما فاعلان؟!
3- الميـــل إلى الجنس الآخر: وقال 
بعضهــم: ينظــر إلى شــهوته فــإن مــال إلى 
الرجــال  إلى  مــال  وإن  فذكــر  النســاء 
فأنثــى. قالــه الدرديــر في الشــرح الكبــر. 
وبمثله قال: » وجاء شــرحه في حاشــية 
الدسوقي على الشرح الكبير، حيث 
ــدَ  ــال: »يـنَْظــُرُ إلََى شَــهْوَتهِ« أَيْ عِنْ ق
مَعًــا  وَالثّـَـدْيِ  اللِّحْيـَـةِ  بنِـبَـَـاتِ  إشْــكَالهِِ 
وَبِعَــدَمِ نـبََاتِِهِمَــا وَبتَِسَــاوِي الْمَخْرَجَــنِْ في 
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ــهْوَةُ وَالْمَيْــلُ مــن جُُمْلَــةِ  الْبــَـوْلِ مِنـهُْمَــا فاَلشَّ
الْعَلََامَــاتِ الــي يــَـزُولُ بهــا إشْــكَالهُُ وَهَــذَا 
ــافِعِيِّ وَأَبِي  مَالـِـكٍ وَالشَّ نقُِــلَ عــن  الْقَــوْلُ 
حَنِيفَــةَ وَصَاحِبـيَْــهِ قــال وَيُصَــدَّقُ في ذلــك 
لِِأنََّــهُ أمَْــرٌ لََا يـعُْلــَمُ إلَّاَّ مــن جِهَتــِهِ فــَاَ نَظــَرَ 

للِتّـُهْمَةِ«.25
أن  يذكــر  هــذا،  إلى  بالإضافــة  	
الفقــه المالكــي يــورد أن مــن الخنثــى مــن 
في  يبــت  ولم  الآلتــن،  اســتعمال  يمكنــه 
ذكورته أو أنوثته. يعرف ذلك في مسألة 
ــأَلَةَ  فقهيــة واحــدة وغريبــةـ تعــرف بَمسْ

الْملَْفُوفِ.
أَنَّ  بـيَِّنـَـةً  رَجُــلٌ  أقَـَـامَ  وَصُورَتـهَُــا  	
ــا  ــهُ وَهَــؤُلََاءِ أوَْلََادُهُ مِنـهَْ هَــذَا الْمَيِّــتَ زَوْجَتُ
وَامْــرَأةٌَ بـيَِّنـَـةً أنَّـَـهُ زَوْجُهَــا وَهَــؤُلََاءِ أوَْلََادُهَــا 
مُ  مِنْــهُ فَكُشِــفَ فــَإِذَا هُــوَ خُنـثْــَى فَقِيــلَ تـقَُــدَّ
بِِالْْأمُِّ  الْْأَوْلََادِ  لُُحـُـوقَ  لِِأَنَّ  الــزَّوْجِ  بـيَِّنـَـةُ 
رْثُ لـِـكُلٍّ  ٌّ وَقِيــلَ الْْإِ قَطْعـِـيٌّ وَبِِالْْأَبِ ظـَـيِّ
مُتـعََــنٌَّ  وَهُــوَ  وَأوَْلََادِهِِمـَـا  عِيــَـنِْ  الْمُدَّ مِــنْ 
حَيْــثُ لََا بـيَِّنــَةَ لِوَاحِــدٍ وَعَلَيْــهِ فــَالْْأَوْلََادُ مِــنْ 

الْْجاَنبِـيَْْنِ بنِِسْبَةٍ وَاحِدَةٍ.26
الســالك  )بلغــة  أيضــا في  وورد  	
لأقــرب المســالك( أنــه لــو أقــام رجــل بينــة 
علــى ميــت ملفــوف في كفــن أنــه امرأتــه 
وهــؤلاء أولاده منهــا وأقامــت امــرأة بينــة 
أنــه زوجهــا وهــؤلاء أولادهــا منــه فكشــف 

عنــه فــإذا هــو خنثــي مشــكل لــه آلتــان آلــة 
الرجــال وآلــة النســاء فعــن النــص أن المــال 
يقســم بينهما وخالف الأســتاذ أبو طاهر 
النــص وقــدم بينــة الرجــال ؛ لأن ولادتهــا 
والإلحــاق  المشــاهدة  بطريــق  صحــت 

بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوى.27

ــى  المحــور الخامــس: علاقــة الخنث
الفتــاوى  في  الجنــي  بالتحــول 

المعاصرة:
الفقــه  تدويــن  وقــت  في  	
الإســامي لم يكــن بمقــدور الطــب إجــراء 
عمليات التحوّل أو تثبيت حال الخنثى. 
لــذا لا نتوقــع مــن الفقــه الإســامي معالجــة 
ذلــك في تلكــم العصــور. والمتتبــع للفقــه 
الإســامي لا يجــد أنهــم جعلــوا الطــب مــن 
علامــات ترجيــح حــال الخنثــى؛ وبالرغــم 
)مــع  ذلــك،  في  ممكــن  ذلــك  أن  مــن 
احتمــال الخطــأ الطــي طبعــا( ولا أعطــوا 
الطــب فرصــة تأكيــد حــال الخنثــى؛ بمعــى 
لم يتطرقــوا لبيــان أن لــو ترجّــح حــال علــى 

آخر يمكن استئصال الآخر.
في صــدد الحديــث عــن التحــول  	
الجنســي وربطــه بالخنثــى المشــكل كمــا في 
هــذا البحــث الــذي يهــدف إلى تأصيــل 

المسألة؛ فإن الباحث يؤكد الآتي:
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فإن الإنـسان السوي لا يجوز  	
له إجــراء عملية تحــول من جنس 
لآخر، لأنــه يدخل في تغيير خلق الله 

وفي التشبه بالجنس الآخر.
يقــول الشــيخ المنجــد في  	
ســياق الحديــث عــن ذكــر طبيعــي، لــه 
كل المواصفــات الذكريــة، لكنــه يرغــب 
في التحــول إلى أنثــى، فتجــرى لــه عمليــة 
لاســتئصال الذكــر، والخصيتــن، ثم يقــوم 
الأطبــاء ببنــاء مهبــل، وتكبــر الثديــن، 
والحقــن بهرمــونات لفــرات طويلــة حــى 
توزيــع  طبيعــة  وتتغــر  الصــوت،  ينعــم 
بمظهــر  الشــخص  ويظهــر  اللحــم، 
الأنثــى، لكنــه في حقيقتــه ذكــر: »وهــذه 
مــن  جميــع  عنــد  شــرعا  محرمــة  العمليــة 
المعاصريــن،  العلمــاء  مــن  بقولهــم  يعتــد 
فيهــا كلام،  للســابقين  يكــن  لم  وإن 
فذلــك لأنهــا لم تكــن معروفــة أو ممكنــة 

في زمانهم«.28
وقــد جــاء مفــاد نفــس الإفتــاء  	
علــى الشبكة الإسلامية، جــوابا علــى 
مســلمة لا  ســيدة  الآتي: »أنا  الســؤال 
أشــعر بأنوثــي وأشــعر في داخــل نفســي 
أنــي رجــل وقــد تزوجــت ولكــن كنــت 
يعاشــر رجــا وانتهــى  أشــعر أن رجــا 

الــزواج بالطــاق علمــا بأن الأطبــاء قالــوا 
بأن الأجهــزة الأنثويــة طبيعيــة الســؤال: 
هــل يجــوز لي شــرعا أن أجــري عمليــة 
الذكــر  إلى  الأنثــى  مــن  تحويــل جنســي 
بأن  وعلمــا  خنثــى  لســت  أني  رغــم 
أجهــزتي الأنثويــة كاملــة أرجــو الإجابــة« 
وجــواب الســؤال هــو: »عليــك أن تتقــي 
وبمــا  لــك  قســم  بمــا  وترضــي  تعــالى  الله 
الله  وأســال  أنوثــة،  مــن  عليــه  خلقــك 
تعــالى أن يصــرف عنــك مــا ابتــاك بــه، 
ولا تتركــي الشــيطان يلعــب بــك ويزيــن 
وعمليــة  عقبــاه،  تحمــد  لا  مــا  لــك 
التحويــل الــي ذكــرت لا تجــوز لمــا فيهــا 
مــن تغــر خلــق الله تعــالى، وذلــك مــن 

عمل الشيطان«.29
إجمــاع،  محــل  الــرأي  وهـــــــذا  	
تحويــل  »عمليــة  الآتي:  منــه  واســتثني 
يـعُْتـَـدُّ  مَــنْ  جميــع  عنــد  محرَّمــةٌ  الجنــس 
بقولهــم مــن العلمــاء المعاصريــن، إلاَّ في 
حالــة مــا إذا قــرَّر الثِّقــات مــنَ الأطبــاء 
بعــد إجــراء الفحوصــات اللازمة للجهاز 
التناســلي - أن الأجهزة التناســلية لدى 
شــخصٍ مــا هــي أجهــزةُ ذكــرٍ، وإن كان 
الظَّاهــر أنهــا أعضــاء أنثــى أو العكــس؛ 
فإنه لا بأس في إجراء عملية التَّغيير.«30
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هـذا عن الإنسان السوي، أما الخنثى 
فــإن موقــف الفقه الإســامي منه 

كالآتي:
ــوّل  ــة التح ــرى مشروعي ــاوى ت فت

الجنسي للخنثى إلى ما ترجّح:
فتاوى الأزهر:

جــاء في فتــاوى الأزهــر وفيــه أنــه  	
المصريــة  الإفتــاء  دار  إلى  طلــب  رفُــع 
فأجــاب عنــه الشــيخ جــاد الحــق 
علــى جــاد الحــق بتاريــخ 27 مــن 
»يجــوز  بمــا خلاصتــه:  م   1981 يونيــة 
إجــراء عمليــة جراحيــة يتحــول بهــا الرجــل 
إلى امــرأة، أو المــرأة إلى رجــل مــى انتهــى 
رأى الطبيــب الثقــة إلى وجــود الدواعــى 
الخلقية فى ذات الجسد بعلامات الأنوثة 
المغمــورة أو علامــات الرجولــة المغمــورة، 
إلا  تــزول  لا  جســدية  علــة  مــن  تــداويا 
هــذه  تجــوز  لا  لكــن  الجراحــة..  بهــذه 
الجراحــة لمجــرد الرغبــة فى التغيــر دون دواع 

جسدية صريحة غالبة.«31
فتاوى اللجنة الدائمة:

مــن  يولــد خنثــى لا يخلــو  مــن  	
حالين:

المشــكل،  غــر  الخنثــى  الأولى:  الحالــة   
علامــات  عليــه  الغالــب  مــن كان  وهــو 

الذكــورة، فيعامــل معاملــة الذكــور في أمــور 
عبادتــه وغيرهــا، ويجــوز علاجــه طبيــا؛ ممــا 
كان  أو  ذكورتــه.  في  الاشــتباه  يزيــل 
فيعلــم  الأنوثــة،  علامــات  عليــه  الغالــب 
أنــه أنثــى فيعامــل معاملــة الإناث في أمــور 
العبــادة وغيرهــا، ويجــوز علاجــه طبيــا؛ ممــا 

يزيل الاشتباه في أنوثته.
الحالــة الثانيــة: الخنثــى المشــكل،  	
وهــو: مــن لم تتبــن فيــه علامــات الذكــورة 
البلــوغ، أو مــات وهــو  أو الأنوثــة عنــد 
العلامــات،  فيــه  تعارضــت  أو  صغــر 
العبــادة  أمــور  في  بالأحــوط  فيعامــل 

وغيرها.32
كتــاب  صاحــب  ونســب  	
الطبيــة  المســائل  في  الفقهيــة  الضــرورات 
الشــيخ  إلى  القــول  هــذا  بالمــرأة  المتعلقــة 
والشــيخ  الحــق،  جــاد  علــي  الحــق  جــاد 
ســيد  محمــد  والشــيخ  صقــر،  عطيــة 

طنطاوي.33

موقع إسلام ويب:

»يجــوز لهــذا الخنثــى المشــكل أن  	
أو  الذكــورة  إلى  تحويــل  عمليــة  يجــري 
الأنوثــة بحســب مــا يــراه الأطبــاء أقــرب إلى 
خصائصــه الناتجــة مــن إجــراء الفحوصات 
اللازمــة، لأن القــول بعــدم جــواز ذلــك 
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يجعــل الخنثــى المشــكل يعيــش حياتــه في 
عنتــ ومشقــة«. أمــا الخنثــى الــذي تبــن 
حالــه فــا يجــوز لــه إجــراء عمليــة التحويــل 
لأنــه إمــا ذكــر، فــا يجــوز لــه أن يتحــول 
إلى أنثــى، وإمــا أنثــى، فــا يجــوز لهــا أن 
لهــذا  يجــوز  ولكــن  ذكــر،  إلى  تتحــول 
الشــخص أن يجــري عمليــة لإزالــة المظاهــر 
ينتمــي  الــذي لا  الجنــس  مــن  هــي  الــي 

إليه«34.
مشروعيــة  تــرى  لا  فتــاوى 

التحّول الجنسي للخنثى:
لجنة إفتاء مـــوقع الإســام سؤال 

وجواب القطري:
يجــوز  لا  المشــكل  »الخنثــى  	
وإظهــار  أحدهمــا  بإلغــاء  الاســتعجال 
الآخــر، بــل ينُتظــر حــى يعُلــم مــاذا يقــدِّر 
بعــد  ذلــك  يظهــر  فقــد  لــه،  تعــالى  الله 

مضي وقت من عمره.35
كتــاب  صاحــب  ونســب  	
الطبيــة  المســائل  في  الفقهيــة  الضــرورات 
مجمــع  إلى  القــول  هــذا  بالمــرأة  المتعلقــة 
أكثــر  وإلى  بمكــة،  الإســامي  الفقــه 
الدكتــور  منهــم:  المعاصريــن،  العلمــاء 
الطبيــب محمــد علــي البــار، والشــيخ محمــد 

بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، واللجنــة 
الشــريعة  فقهــاء  بمجــع  للإفتــاء  الدائمــة 

بأمريكا، والدكتور علي جمعة.36
أخــرا، مــن الجديــر بالذكــر إيراد  	
دور الطــب الحديــث في الموضــوع للبنــاء 
عليــه لاحقــا. وقــد نحــا الفقهــاء القدامــى 
إلى معيــار العلامــات الظاهــرة في تحديــد 
نــوع الخنثــى لصعوبــة الاطــاع بالتحاليل 
علــى التكويــن الصبغــي، وتحديــد جنــس 
أتيــح  ولمــا  الداخليــة.  التناســلية  الغــدد 
ذلــك للأطبــاء  في عصــرنا ذهبــوا إلى أن 
تحديــد نــوع الخنثــى يجــب أن يكــون علــى 
وفــق هــذه التحاليــل، وليــس علــى مجــرد 
ويقــوم  الظاهــري،  والتركيــب  الشــكل 
بعــد  ليقومــوا  التحاليــل  بهــذه  الأطبــاء 
ذلــك بإصــاح الجهــاز التناســلي ليكــون 
تتوافــق  الــي  الطبيعيــة  الحالــة  أقــرب إلى 
العضــوي، وحينئــذٍ تجــري  التكويــن  مــع 
توافــق  الــي  الأحــكامُ  الحالــة  علــى 
الجنــس.. يفــرّق أهــلُ الطــب بــن نوعــن 
مــن الخنوثــة، ليــس علــى أســاس الشــكل 
الفقهــاء،  الظاهــر فحســب كمــا يفعــل 
بــل أيضــاً علــى أســاس التكويــن العضــوي 

الداخلي للغدد الجنسية.37
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مقدمة
و«التحــول  الإنســانية«  »الهويــة  عــن  المعمــورة،  بقــاع  شــى  في  مؤخــراً  الحديــث  تنامــى 
الجنسي«، وبالأخص في المجتمعات التي تدين بأغلبيتها بالشريعتين اليهودية والمسيحية. 
ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع ملحــوظ في عــدد الأشــخاص المتحولــن جنســياً. فمثــاً، قـَـدّر 
»المركــز الوطــي للمســاواة بــن الجنســن« أن مــا يصــل إلى ثلاثــة )3( ملايــن شــخص في 
يعُتــرون متحولــن جنســياً، وأن لهــؤلاء الأشــخاص ظهــوراً بارزاً في  الــولايات المتحــدة 
وســائل الإعــام، كمــا أصبحــوا يتقلــدون مناصــب مهمــة. لذلــك، بــدأت الــدول الأجنبيــة 
في مراجعــة سياســاتها وتشــريعاتها، بغيــة تمكــن المتحولــن جنســياً مــن حقوقهــم والاعــراف 
بجنســهم. علــى ســبيل المثــال، خمــس )5( دول في أوروبا أصبحــت تحمــي في دســاتيرها 
الأفــراد مــن التمييــز علــى أســاس الهويــة الجنســية، كمــا أدرجــت أربــع وأربعــن )44( دولــة 
أخــرى حمايــة المتحولــن في مجــالات التوظيــف فيهــا. الهــدف مــن تلــك الجهــود المتناميــة 
حمايــة المتحولــن جنســياً واحــرام حقوقهــم كغيرهــم، وإتاحــة الفرصــة لهــم للعيــش في مجتمــع 
ــب بهــم، مــن منطلــق أن الوفــاء بحقوقهــم لــن يضــر بالأفــراد الآخريــن ولــن ينتهــك  آمــن ومُرَحِّ

هوية الطبيعة الإنسانية 
والتحول الجن�سي في الشريعتين 

اليهودية والمسيحية 

د. حنان نايف ملاعب *

)*( خبير قانوني- إدارة الشؤون القانونية وزارة الخارجية - دولة قطر.
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حقوقهــم. لــذا، يجــب أن يكــون لهــم الحــق 
في تقرير ما يفعلونه بأجسادهم.

الجنســي  التحــول  موضــوع  لأهميــة  نظــراً 
وســرعة انتشــاره في عــالم اليــوم، ســيلقي 
هــذا البحــث نظــرة خاطفــة علــى موقــف 
والمســيحة  اليهوديــة  الشــريعة  مــن  كل 
الكتــب  موقــف  معرفــة  بغيــة  حولــه، 
المقدســة لهاتــن الشــريعتين مــن المتحولــن 
جنســياً، وكيفيــة التعامــل فعليــاً معهــم في 
المجتمعــات الــي تديــن بهمــا. علمــاً أنــه تم 
تقيــد البحــث مــن حيــث الموضــوع بهاتــن 
مــن  عــدة،  لأســباب  حصــراً  الشــريعتين 
المتحولــن  بحقــوق  المنــاداة  أن  بينهــا، 
جنســياً انطلقــت مــن الــدول الــي يديــن 
أغلــب شــعوبها بهاتــن الشــريعتين، ولأن 
المســاحة المحــددة لــكل بحث-وفــق معايــر 
تســمح  لا  الأديان«-  »حــوار  مجلــة 
للباحــث بشــرح موقــف كل الشــرائع مــن 
هــذه الظاهــرة، في بحــث واحــد، بالشــكل 

المناسب والوافي. 
حــوار  »مجلــة  عــن  الحديــث  بمناســبة 
أتقــدم بجزيــل  أن  اسمحــوا لي  الأديان«، 
الشــكر للقيّمــنّ عليهــا، لدعوتهــم الكريمــة 
لنــا لإعــداد أبحــاث حــول موقــف الشــرائع 
الســماوية من »هوية الطبيعة الإنســانية« 
أصــارح  وهنــا  الجنســي«.  و»التحــول 
قبــل  تــرددت كثــراً  أني  الكــريم،  القــارئ 

تقريــري المشــاركة بهــذا العــدد )17( مــن 
المجلــة، الــذي ســيتناول موضــوع التحــول 
نفســي  في  وجــدت  أني  غــر  الجنســي، 
الفضــول لمعرفــة موقــف الشــرائع الســماوية 
وتحديــداً  الشــائك،  الموضــوع  هــذا  في 
موقــف كل مــن اليهوديــة والمســيحية، بعــد 
أن لاحظــت -في المراجــع الــي جمعتهــا- 
مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة في الغــرب، 
وتوســعها في باقــي أرجــاء المعمــورة، وكثــرة 
في  جنســياً  المتحولــن  عــن  المدافعــن 
المحافــل الوطنيــة والدوليــة. لــذا، عقــدت 
مــن  اســتنتجه  مــا  تلخيــص  علــى  العــزم 
تلــك المراجــع في هــذا البحــث، علــى أمــل 
أن يســدد خطــاي الله تعــالى، ويقــدرني 
علــى القيــام بهــذه المهمــة الصعبــة بمنطــق 
للأجيــال  المنفعــة  فيــه  وبمــا  وموضوعيــة، 

الحالية والمستقبلية. 
سيتم تقسيم البحث كما يلي:

الطبيعــة  بهويــة  تعريــف  الأول:  المبحــث 
الإنسانية والتحول الجنسي. 

المبحــث الثــاني: موقــف الشــريعة اليهوديــة 
والتحــول  الإنســانية  الطبيعــة  هويــة  مــن 

الجنسي.
الشــريعة  موقــف  الثـــالث:  المبحـــث 
الإنســانية  الطبيعــة  هويــة  مــن  المســيحية 

والتحول الجنسي.
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المبحث الأول: تـعريف بهوية الطبيعة 
الإنسانية والتحول الجنسي

القضــايا  في  اللغــة  دقــة  لأهميــة  نظــراً 
الجنســي«،  »التحــول  أمثــال  الجديــدة 
المصطلحــات  ببعــض  بالتذكــر  ســنبدأ 
لفهمــه  البحــث،  بموضــوع  الصلــة  ذات 
مفهــوم  أن  خاصــة  أوضــح،  بشــكل 
»المتحولــن جنســياً« تســبب في العقديــن 
الأخيريــن في الكثــر مــن الارتبــاك، منهــا 
مثــاً »التــآكل المطــرد للمعايــر الأخلاقيــة 
بعــض  ســلوك  تحكــم  الــي  الدينيــة 
الأشــخاص، خاصــة بعــد أن تم إفســاح 
بإبــراز  تســاهلًا،  أكثــر  لــآراء  المجــال 
لمفهــوم  وجوهريــة  جديــدة  تحــديات 

التكامل البيولوجي للإنسان«1.
»مصـــطلح  »أن  إلى  نلفــت  بدايــةً، 
Transgen� جنسـ�يا ً  »المتحولـين 

وأن  صفــة«2.  بــل  اسمــاً،  ليــس   »der
»المتحولــن جنســياً« يتــم تمثيلهــم بالحــرف 
الشــائعة  الأوليــة  التســمية  في   »T«
مــن  المكونــة   )+  LGBTQIA(
التاليــة:  للمصطلحــات  الأولى  الحــروف 
الجنــس  مثلــي   ،Lesbian )مثليــة 
 ،Bisexual الجنــس  ثنائــي   ،Gay
 ،Transgender جنســياً  المتحــول 
In� الجنــس  ثنائــي   ،Queer  شـ�اذ 

tersex، لا جنســي Asexual، مع 

الــي تشــر إلى أي  وضــع علامــة »+« 
المتحولــن  أن  علمــاً  أخــرى(.  تســمية 
جنســياً يشــكلون أصغــر مجموعــة ضمــن 
الأكــر«3،    LGBTQIA مجتمــع 
ويطلــق عليهــم في الغــرب مصطلــح »هــم 
لوجــود  ومراعــاةً  احترامــاً   »Them

الذكورة والأنوثة فيهم معاً.
جنســياً«  »المتحولــن  مصطلــح  »يــدل 
ــخاص الذين لا تتوافق  علــى »الأش
»هويتهم الجنـسية« أو سلوكهم أو 
ــة عادةً  ــع تلك المرتبط تعابيرهم م
ــم به عند  ــذي تم تعيينه بالجنس ال
الولادة«4. كما يُستخدم هذا المصطلح 
ــعون للحصول  »لأولئك الذين يس
على المســاعدة الطبية لتغيير جنسهم 
الولادة،  عند  جنسهم  أو  البيولوجي 
والذين قاموا بذلك فعلًا«5. علماً أن 
ــخاص المتحولون الحقيقيون  »الأش
الوحيدون«، هــم أولئك الذيــن خضعوا 
لـــ »الجراحــة«، نظــراً لشــعورهم باختــاف 
جنســهم  عــن  لاحقــاً  الجنســية  هويتهــم 

المحدد عند الولادة.
»أمــا مصطلــح »الهوية الجنسية« فيشير 
إلى الإحســاس الداخلــي للفــرد بأنــه ذكــر 
أو أنثــى أو كلاهمــا أو لا أحــد. في حــن 
تعــي عبــارة »الجنــس المحـــدد عند 
الولادة« الجنــس الــذي حَــددّه الطبيب 
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مــن  مزيــج  علــى  بنــاءً  الــولادة  عنــد 
والغــدد  والجـــينات  الكروموســومات 
والأعضــاء والهرمــونات وغيرهــا. لذلــك، 
عند استخدام تعبير »متحول جنسياً«، 
هويــة  تختلــف  شــخصاً  نصــف  فإننــا 
تم  الــذي  الجنــس  عــن  الجنســية  طبيعتــه 

تحديده به عند الولادة«6.  
بحكــم هــذا التعريــف لـ«التحــول«، نــدرك 
أنــه ليــس نفــس »الشــذوذ« بالرغــم مــن 
الإثنــن. كمــا  بــن  تداخــل كافي  وجــود 
إذ  »المثليــة«،  عــن  »التحــول«  يتميــز 
الطبيعــة  »هويــة  مــع  الأول  يتعامــل 
الإنســانية« )تحديدهــا كذكــر أو أنثــى أو 
مــع  الأخــر  يتعامــل  بينمــا  ذلــك(  غــر 
»التوجه« )أي الانجـذاب الجنسي لنفس 
تجربــة  »تختـــلف  بذلــك،  الجنــس(. 
المثليــات  تجربــة  عــن  جنســياً  المتحولــن 
والمثليــن وثنائيــي الجنــس، كمــا أن الذيــن 
ليســوا  جنســياً  متحولــن  بأنهــم  يعُرَفـُـون 

بالضرورة مثليين جنسياً«7. 
مــن الملاحــظ، أن العديــد مــن المتحولــن 
بواســطة  أجســادهم  تعديــل  يقــررون 
والعلاجــات  الجراحيــة  الإجــراءات 
أواخــر  في  عــادة  »تتــم  الــي  الهرمونيــة، 
مرحلــة المراهقــة )بعــد مرحلــة معينــة مــن 
أن  ويجــب  البلــوغ،  مرحلــة  وفي  البلــوغ( 
مــع  المســتنيرة  الموافقــة  علــى  تعتمــد 

الإشــراف الطــي الــازم«8. لذلــك، يــرى 
يعُــرف  ممــا  يعــاني  مــن  أن  البعــض 
أي  الجنســية«  الهويــة  بـ«اضطــراب 
إناثاً،  أم  ذكــوراً  بــن كونهــم  الحائــرون 
اســـتخدام  لحالتهــم  يتــم  أن  يفُضــل 
ــح« ولــــيــــــــــس  مصطلــح »التصحيـ

التحويـل«.
يرغبــون  لا  أشــخاص  هنــاك  بالمقابــل، 
علاجيــة  أو  جراحيــة  عمليــات  بإجــراء 
لتحويــل جنســهم، وثمــة أســباب منوعــة، 
تحول دون قيامهم بذلك. منها »التكلفة 
والقيــود الماديــة أو الطبيــة أو عــدم وجــود 
نظــام دعــم لهــم، وعــدم تغطيــة سياســات 
الهرمونيــة  للعلاجــات  الطــي  التأمــن 
أنــواع  هنــاك  أن  عــن  فضــاً  والجراحيــة. 
نتائــج  ذات  الجراحيــة  العمليــات  مــن 
وتكاليــف وأوقــات تعــافي متفاوتــة. عــاوة 
علــى أن فكــرة وجــود »عمليــة جراحيــة 
مجــرد  هــي  طــي،  تحــول  لأي  واحــدة« 
العمليــات  اشــراط  أن  كمــا  خرافــة. 
للتعــرف  الهرمــونات  تنــاول  أو  الجراحيــة 
علــى الهويــة الجنســية للشــخص، يُشــكِّل 

انتهاكاً لحقوق الإنسان«9.
بعــض  أظهــرت  تقــدم،  لمــا  بالإضافــة 
الأفــراد  علــى  أُجريــت  الــي  الدراســات 
المتحولــن جنســياً، فائــدة نفســية قصــرة 
وارتفــاع  الجنــس،  تغيــر  لجراحــة  المــدى 
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معــدلات الانتحــار بشــكل غــر طبيعــي 
بــن أولئــك الذيــن انتقلــوا بشــكل كامــل. 
النفســي  الضيــق  اســتمرار  البعــض  يعــزو 
عنــد المتحولــن بعــد الجراحــة، إلى عــدم 
المجتمــع  جانــب  مــن  الكامــل  قبولهــم 
مــن  مرتفعــة  مســتويات  مــن  ومعاناتهــم 
والأفــكار  والوحــدة  والرفــض  العنــف 
مضطربــن  بأنهــم  واتهامهــم  الانتحاريــة، 
نفســياً أو عقليــاً« 10. تضامنــاً مــع معــاناة 
هــؤلاء، »أزالــت منظمــة الصحــة العالميــة 
مــن التصنيــف المعيــاري لعــام )2019( 
»تغيــر الجنــس« مــن قائمــة الاضطــرابات 
الحاديــة  المراجعــة  في  وذلــك  النفســية، 
للأمــراض  الــدولي  للتصنيــف  عشــرة 
والمشــكلات الصحيــة ذات الصلــة. كمــا 
أنهــا  العالميــة  الصحــة  منظمــة  ذكــرت 
المتحــول  بأن  أفضــل،  فهمــاً  طــورت 
صحيــة  حالــة  الواقــع  في  ليــس  جنســياً 
النحــو  هــذا  علــى  تحديــده  وأن  عقليــة، 

يسبب وصمة عار«11. 
تجــدر الإشــارة في هــذا الســياق، إلى أن 
مــا  غالبــاً  جنســياً  المتحولــن  الأشــخاص 
ضــد  أنفســهم  عــن  الدفــاع  يحاولــون 
موجــات الكراهيــة والنفــور الــي تواجههــم، 
ويعتمــدون أحيــاناً علــى حجــج مقتنعــن 
بهــا لتأييــد حقوقهــم بالحيــاة بــكل معانيهــا 
كغيرهــم مــن الأشــخاص. مــن أبــرز تلــك 

الحجج: أنهم »ولـدوا بهذه الطريقة«. 
مهمــة،  نتائــج  الحجــة،  هــذه  عــن  يتفــرع 
وهــي: أن الهوية الجنـــسية »فطرية« 
و«غير قابلة للتغيير« و«غير مـرتبطة 
الحجــة  هــذه  أن  غــر  بالاختيــار«. 
ونتائجهــا عرضــة للنقــد. فمثــاً، بالنســبة 
لحجة »ولدوا بهـذه الطريقة«، يُلاحظ 
المنطــق،  أو  العلــم  علــى  تعتمــد  لا  أنهــا 
لحقــوق  متــن  أســاس  توفــر  في  وتفشــل 
هــؤلاء الأشــخاص. أمــا القــول بأن الهوية 
ــية »فطرية«، فهــي نتيجــة غير  الجنس
الهويــة  للإثبــات في الأســاس، لأن  قابلــة 
الجنســية، كمــا هــو الحــال مــع أي جانــب 
مــن جوانــب الهويــة البشــرية، تتطــور بمــرور 
الهويــة  هــذه  القــول بأن  الوقــت. كذلــك 
»غير قابـــلة للتغيير« والتي تومئ إلى 
لأن  دقيقــة  غــر  نتيجــة  هــي  الثبــات، 
احتمــالات التغيــر لا ترتبــط بالضــرورة بمــا 
الــولادة،  عنــد  موجــوداً  العامــل  إذا كان 
لأنــه حــى العوامــل الــي تحددهــا الجينــات 
علــى  تتغــر  أن  يمكــن  أساســي  بشــكل 
مــدار الحيــاة12. أمــا فكــرة »غير مرتبطة 
ــار«، فيلاحــظ أن الأشــخاص  بالاختي
هويتهــم  عــادةً  يصفــون  لا  المتحولــن 
بــل  اختيــار،  مســألة  أنهــا  علــى  الجنســية 

بأنها حاجة مُلّحة لهم. 
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الذكــر-  الحجــج –آنفــة  أن  مــن  بالرغــم 
عنــد  سمــة  وجــود  بــن  الارتبــاط  تقــوض 
الــولادة وعــدم قابليتهــا للتغيــر، مــا يفيــد- 
مــن حيــث المنطــق- عــدم جــواز التحــول 
الجنســي، إلا أن الصيحــات المناديــة بحــق 
والمتحولــن  الطبيعيــة  بهويتهــم  الملتبســن 
حديــث  وباتــت  جــداً  توســعت  فعــاً، 
الســاعة، خاصة أن الأشــخاص المتحولين 
– في الغالب- غير قادرين على الحصول 
علــى وثائــق هويــة مطابقــة لجنســهم، أو 
إلى  الوصــول  أو  تعليمهــم،  إنهــاء  علــى 
وظائــف جيــدة الأجــر. وبالتــالي يواجهــون 
الســكن  علــى  الحصــول  في  صعــوبات 

والضروريات الأساسية للحياة«13.
لذلــك، ينطلــق المدافعــون عــن المتحولــن 
جنســياً، مــن قناعــة مفادهــا: أن القــرارات 
الشــخصية العميقــة يجــب أن تكــون مــن 
هــذه  وأن  نفســه،  الفــرد  اختصــاص 
القانــون«14.  حمايــة  تســتحق  القــرارات 
ويؤكــدون علــى أن »الحــق في الاعــراف 
ضمــن  محمــي  القانــون،  أمــام  بالجميــع 
لعــام  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان 
جميــع  أن  علــى  نــص  الــذي   ،1948
قبــل  مــن  إليهــم  ينُظــر  أن  يجــب  الأفــراد 
وأن  أشــخاص  أنهــم  علــى  حكومتهــم 
وبالنســبة  الأســاس.  هــذا  علــى  يعاملــوا 

للأشــخاص المتحولــن جنســياً علــى وجــه 
الاعــراف  الحــق  هــذا  يشــمل  التحديــد، 
مســتندات  تغيــر  علــى  بالقــدرة  القانــوني 
اسمــه ومظهــره  بدقــة  لتعكــس  منهــم  كل 
وهويتــه الجنســية، مــع العلــم أن الاعــراف 
بالمتحــول يتطلــب الدقــة، لضمــان ســهولة 
بــه،  الخاصــة  الهويــة  لوثائــق  اســتخدامه 

باعتبارها قضية أساسية له«15.
المناديــة  الآراء  وتوســع  تنامــي  نتيجــة 
أصبحــت  جنســياً،  المتحولــن  بحقــوق 
قضيــة هــؤلاء تــدق ناقــوس الخطــر عالميــاً، 
خاصــة أن التحــول الجنســي لم يعــد يتــم 
القيــام بــه لتصحيــح الالتبــاس والارتبــاك 
في الهويــة الجنســية وحســب، بــل أصبــح 
يســتغلون  الأشــخاص  مــن  الكثــر 
حقــوق  عــن  المدافعــة  الأصــوات 
مــع  يتعــارض  بشــكل  المتحولــن، 
والعــادات  الإنســانية  والقيــم  الأخــاق 
الاجتماعيــة والتعاليــم الدينيــة، ويعمــدون 
أي  دون  التحــول  عمليــات  لإجــراء 
ملحــة  فيزيولوجيــة  أو  نفســية  حاجــة 
لديهــم، متأثريــن بهوســهم الجنســي المقــزز 
بالتصــرف  الفــرد  بحــق  باقتناعهــم  أو 
بجسده كما يشاء. وهذا ما تأباه الفطرة 
الإنســانية والقيــم الأخلاقيــة والنصــوص 

الدينية بلا منازع. 
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اليهودية من  ثانياً: مـوقف الشريعة 
ــانية التحول  ــة الإنس هوية الطبيع

الجنسي
الشــريعة  موقــف  حقيقــة  علــى  للتعــرف 
ســنعرض  المواضيــع،  هــذه  مــن  اليهوديــة 
في  المقــدس  الكتــاب  في  ورد  مــا  بعــض 
وأحــكام،  نصــوص  مــن  القــديم،  العهــد 

فمثلًا:
 :)27-26 )تكويــن1:  في  جـــاء 
»خـلق الله آدم على صورته، على 
صورة الله خلقه. ذكر وأنثى خلقهم 

الله«16. 
كمــا »روى العهــد القــديم الــدور الــذي 
تلعبه الخطيئة في إفســاد الطبيعة البشــرية، 

بدءاً من )سفر التكوين 3(«17.
كذلــك »أشــار )المزمــور 139( إلى أن 
الجميــع مخلــوق بالحــب والنيــة، وأن كل 
جــزء مــن الخليقــة تم تكوينــه بشــكل إلهــي 
بكرامــة ... وأنــه لا يوجــد ســبب نصــي 
للاعتقاد بأن هذا يســتثني الهوية الجنســية 

أو تعبيرات النوع الاجتماعي. 
التثنيــة 23:  )ســفر  حَظـُـر في  كذلــك، 
1(، علــى الأشــخاص المعينــن ذكــراً عنــد 
أو  أعضائهــم  سُــحقت  والذيــن  الــولادة 
قُطعــت، مــن أن يكونــوا جــزءاً مــن مجتمــع 
إســرائيل. مــا يعــي أنــه كان هنــاك عــدد 
المجتمعــات  في  »المخصيــن«  مــن  قليــل 

كانــوا  الإســرائيليون  وأن  الإســرائيلية، 
حــن كان  في  بازدراء،  إليهــم  ينظــرون 
المجتمعــات  في  طبيعيــاً  وجودهــم 

الأخرى«18. 
اليهوديــة،  والثقافــة  الشــريعة  توجهــت 
أساســاً نحــو معيــار ثقــافي ثنائــي: )ذكــر 
وأنثــى(19. وممــا يؤكــد هــذا المعيــار هــو 
عندمــا  الجمعــة،  ليــالي  في  اليهــود  أن 
أن  اعتــادوا  لأطفالهــم،  البركــة  يتلــون 
التقليديــة  الصيغــة  بتضمينهــا  يقومــوا 
أفــرايم  يجعلــك  »الله  وهــي:  لــأولاد، 
ومنسـ�ى   Ephraim
Manasseh«، وبالنســبة للفتيــات: 
 ،Sarah ســارة  مثــل  يجعلــك  »الله 
Ra� راحيــل ،Rebecca  ريبيـ�كا 

الآن  لكنهــم   .»Leah وليــا   chel
أطفالنــا«  »ولــكل  يضيفــون:  أصبحــوا 
)لتشــمل أولئــك الذيــن يُُحــدَدون بهويــة 
جميــع  و«إلى  والإناث(  الذكــور  غــر 

أبنائنــا، نســأل بركــة الله«20. 
بالمقابل:

القانونيــة  »التقاليــد  »افتــــــرضت 
 The Legal Jewish اليهوديــة 
والأنثــى  الذكــر   »Traditions
عــن  يقــل  لا  مــا  وحــددت  معيــاريان، 
تســميات  تضمنــت  أجنــاس«،  »ســتة 
عــدة مــن بينهــا »الملتبســن في هويتهــم 
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الفهــم  أن  ذلــك،  يفيــد  الإنســانية««. 
اليهــودي للأجنــاس علــى أرض الواقــع 
لم يكــن ثنائيــاً، ولا نمــوذج ضيــق يجــب 
التوافــق  علــى  شــخص  يُُجــر كل  أن 
ذلــك،  مــن  العكــس  علــى  بــل  معــه. 
هنــاك تنــوع واســع بــن الجنســن -وفقــاً 
مــن  طيفــاً  يشــكل  التقاليــد-  لهــذه 
الاحتمــالات، لعكــس صــورة الله«21. 

اللافــت أيضــاً، أن »الحكمــة اليهوديــة 
 Jewish traditionalالتقليديــة
بـ«التحــول  سمحــت   »  wisdom
النصــوص  في  خاصــة  الجنســي«، 
 Theالــكابالا« الصوفيــــــة 
Kabbalah22«، الــي تناولــت فكــرة 

إذ  آخــر.  إلى  جنــس  مــن  الانتقــال 
»يعقــوب  ابنــة  أن  توضــح  آراء  هنــاك 
Jacob« »دينــة Dinah« ولــدت 
خــال  مــن  لكــن  رجــل،  روح  مــن 
امــرأة.  إلى  انتقلــت  الإلهيــة،  الشــفاعة 
اليهــود  »تقاليــد  تتحــدث  كمــا 
 mystical traditions الصوفية
Jewish« عــن »جلجــل هاشــاموت 
gilgul ha-neshamot«، أي 
 The cyclingالنفــوس »دوران 
الأســاس  في  وهــو   ،»of souls
والــذي  التناســخ،  أشــكال  مــن  شــكل 
الذكــر  روح  أن  خلالــه  مــن  يحــدث 

والعكــس  الأنثــى  جســد  تدخــل 
بالعكــس، وهــي حالــة يمكــن اعتبارهــا 

تحــولًا جنســياً« 23.
أن  عجــب  لا  تقــدم،  مــا  علــى  بنــاء 

نلحــظ مــا يلــي:
أن اليهــود اليــوم »يشــجعون المراهقــن 
في  بالراحــة  الشــعور  علــى  لديهــم، 
مــع  المتطابقــة  غــر  الجنســية  التعبــرات 
الــي  بالأسمــاء  ويدعوهــم  أجســادهم، 
وأنهــم  أنفســهم.  هــم  فيهــا  يرغبــون 
أجــروا بعــض التعديــات البســيطة الــي 
في  مثــاً:  منهــا  قويــة،  رســالة  ترســل 
المربعــات الصغــرة الــي توجــد عــادة في 
المســتندات، والــي تتطلــب تحديــد نــوع 
تم  )أنثــى(،  أو  )ذكــر(  »الجنــس« 
حــذف تلــك مربعــات، ووُضِــع مكانهــا 
ليقــوم  فارغــة،  واحــدة  مســاحة 
الــي  بالإجابــة  بملئهــا  الأشــخاص 

يختارونهــا«24. 
يخصصــون  اليهــود  يعــد  لم  كذلــك، 
ألــوان محــددة لملابــس وألعــاب وأدوات 
الــي  تلــك  عــن  يفرقونهــا  أو  الأولاد، 
يتركــون  أصبحــوا  بــل  للفتيــات، 
الأطفــال يختــارون الألــوان الــي يرغبونهــا 
إحساســهم  علــى  بنــاءً  بأنفســهم  بهــا 
الجــدد«  »اليهــود  يــرر  الفــردي. 
الــي  الألــوان  موضــوع  في  تســاهلهم 
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إن  بالقــول:  الجنســن،  يســتخدمها 
منــع العبريــن – في الماضــي- مــن ارتــداء 
عــن  مختلــف  بجنــس  المرتبطــة  الملابــس 
عــن  لتمييزهــم  وســيلة  كان  جنســهم 
كانــوا  الذيــن  والســوريين  الكنعانيــن 
مــا ورد في  اليهوديــة. وأن  بغــر  يدينــون 
)ســفر التثنيــة 22: 5( بأن »لا تلبــس 
المرأة لبـاس الرجل ولا يلبس الرجل 
ثوب المــرأة، لأن كل من يفعل مثل 
هذه الأشياء مكروه للرب إلهك«25، 
تم النــص عليــه للفصــل فقــط في المجتمــع 
مــن  النســاء  منــع  بغيــة  الجنســن،  بــن 
تهــرب  دون  والحــؤول  المعبــد،  دخــول 
الرجــال مــن الخدمــة العســكرية، وغيرهــا 

من السلوكيات ....« 26. 
اليهــود  الديــن  رجــال  أصبــح  كذلــك، 
يــرون أن التحــول الجســدي بالرغــم مــن 
العــار  مــع  متــازم  يكــون  مــا  عــادة  أنــه 
وســلبية  الواقعيــة  غــر  الجمــال  ومعايــر 
الجســد بشــكل عــام، إلا أنــه يمكــن أن 
مــن  للعديــد  بالنســبة   - أيضــاً  ينبــع 
الأشــخاص- مــن موقــف الحــب والرعايــة 
والإشــراف علــى أجســادهم. إذ- بنظــر 
رجال الدين اليهود- يســعى الأشــخاص 
إلى  الثنائيــن  وغــر  جنســياً  المتحولــون 
التغيــر الجســدي، ليــس مــن منطلــق حريــة 
فرديــة وحــق الشــخص بالتصــرف بالجســد 

كمــا يشــاء )وهــو عمــل مرفــوض ومحظــور 
ويدعــو إلى الاشمئــزاز بــكل المقاييــس( بــل 
في  بالنزاهــة  الالتــزام  عــن  منهــم  كتعبــر 

الجسد والروح27.
اليهــود  الديــن  علمــاء  اليــوم  يهتــم  كمــا 
بتجــارب »المخصيــن« المشــار إليهــم في 
بعــض  بــن  ويقارنــون  المقــدس،  الكتــاب 
الكتــاب  في  هــؤلاء  عاشــها  الــي  الأمــور 
الأشــخاص  يختــره  مــا  مــع  المقــدس 
التمييــز  حيــث  مــن  اليــوم،  المتحولــن 
الإنســانية28.  الصفــة  ونــزع  والقمــع 
»المتحولــن  كلمــة  أن  إلى  ويشــرون 
لهــا  يــرد  لم  إذ  نســبياً،  جديــدة  جنســياً« 
رجــال  وأن  المقــدس.  الكتــاب  في  ذكــر 
يتعلمــون كيــف  زالــوا  مــا  اليهــود  الديــن 
ومتقبلــن  بالمتحولــن  مرحبــن  يكونــوا 
بشــكل كامــل لهــم، علمــاً أن هــذا ليــس 
علمــاء  أن  واللافــت،  الســهل.  بالأمــر 
الدين اليهود يتوقعون أن يعرف المتحولين 
في  رحلاتهــم  خــال  مــن  الله  جنســياً 
التحــول الجنســي، لأن التجــارب العابــرة 
يمكــن أن تكــون مصــدراً غنيــاً يتكلــم الله 
مــن خلالهــا لذلــك الشــخص والأشــخاص 
مــن حولــه، ورســالة مفادهــا أن الله يحــب 
التنــوع والاختــاف، وأن المعرفــة حــول مــن 
نحــن يمكــن أن تأتي في بعــض الأحيــان في 

مراحل مختلفة وتتطور بمرور الوقت« 29.
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ثالثاً: مـوقف الشريعة المسيحية من 
الإنسـانية  الطبيعة  هــويــة 

التــحول الجنسي
ــدس في  ــتاب المق مــاذا يقــول الكـ
ــد عــن »هويــة الطبيعــة  العهــد الجدي

الإنسانية« و«التحول الجنسي«؟ 
تغيــر  لأن  شــيء.  »لا  الحقيقــة:  في 
الجنــس مفهــوم حديــث ظهــر في القــرن 
يحتــوي  »لا  كمــا  عشــر«30.  التاســع 
الكتــاب المقــدس علــى أمثلــة واضحــة لمــن 
نعتبرهــم متحولــن جنســياً اليــوم«31. إلا 
أن هذا لا يعني عدم وجود أشخاص في 
لديهــم  المقــدس كانــت  الكتــاب  زمــن 
أو  بالتحــول،  بالرغبــة  مشــاعر 
»الهويــة  مثــل  معروفــة  مصطلحــات 
الجنســية«. علمــاً أن الكـتاب المقدس 
ذاتــه لم يغفــل كليــاً عــن هــذا الموضــوع، إذ 
ثمـــة إشارات ضمنية فيه تدل على 
رفضه لــكل ما هو مغاير لإرادة الله، 

نبينها فيما يلي:
المقــدس، عندمــا خلــق  للكتــاب  »وفقــاً 
الله البشــر، خلقهــم »ذكــراً وأنثــى« وبارك 
اتحادهــم الزوجــي وذلــك في )تكويــن 1: 

 .32)25-20 :2 ،28-26
 Jesus المســيح  الســيد  أكــد  كمــا 
بشــريين  بجنســن  الكتــابي  الاعــراف 

مختلفين، أنثى وذكر، منذ خلق البشرية، 
في )متى 19: 4، ومرقس 10: 6(. 

كذلــك نبَّــه الكتــاب المقــدس مــن خطــورة 
علــى  التأثــر  حــد  إلى  البشــرية،  إفســاد 
الرغبــات الجنســية في )روميــة 1: 18-

 .33)32
 1( في  ورد  بمقطــع  الاستشــهاد  وتم 
ســلوك  ضــد   )11-9  :6 كورنثــوس 
المتحولــن جنســياً، عندمــا شــدد بولــس 
الرســول Paul the Apostle علــى 
المــادي، بالقــول: »لقــد  قدســية الجســد 
دفــع ثمنهــا الله، متحــداً بالمســيح، وهــي 
يعــد  لم  القــدس،  للــروح  هيــكل  الآن 

الجسد ملكاً للفرد كما يشاء«34.
بالإضافة لما تقدم، يُلاحظ أن:

»المشــاعر الســائدة في التسلســل الهرمــي 
للكاثوليكيــة والمجتمــع المحلــي في عــدد مــن 
الدول، تؤكد على أن »مجتمع المتحـولين 
جنســياً يتعارض مع تعاليم الكنيسة. 
لذا، ينصح الكهنة بعدم الانتقال بين 
ــد »معبدًا لله  الجنسين باعتبار الجس
 a temple of God’‘ وملك لله
حالتــه  في   »belongs to God
الكاملة والأصلية، وليس للأشــخاص 

حق التصرف به كما يشاؤون«35.
للكنيســة  المســيحي  التعليــم  وأن 
الكاثوليكية يدمج بين »الذكر والأنثى« 
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و »الرجــل والمــرأة« في تفســره لخلــق الله 
للبشر36.

الكاثوليكــي التعليــم  »مجمــع  وأن 
 The Congregation for
كــرر   »Catholic Education
فرانســيس »البــابا  موقــف  عــام 2019 

على  بالتأكيــد   »’Pope Francis
أن الجنس يجــب أن يتوافق بدقة مع 

النحو الذي حدده الله«37. 
 The وأن »مجمـ�ع الفاتيـ�كان العقائـ�دي
 Vatican’s doctrinal congregation
» أرسل في عام 2000 لقادة الكنيسة، 
وثيقــة ســرية خلصــت إلى إدانــة أفكاراً 
مثــل اغتصــاب دور الله الخــاق 

ومهاجمة تماسك الأسرة«38. 
ــاب  ــد الكت بعــد أن اتضــح لنــا تأكي
ــسة المسيحية على  المقدس والكنيـ
تحريم كل ما هو ضد خطة الله، جدير 
أن نبُــن كيــف حــدد المعنيــون بهذه 
القضايــا في الكنيســة المســيحية، 
الأشــياء الأساســية التي يجب على 
ــيحيين وضعها في الاعتبار، في  المس
موضــوع التحول الجنســي. وهي 

التالية:
»أنه لا يمكـن للرجل أن يصبح امرأة 
ولا يمكن للمرأة أن تصبح رجلًا: لأن 
هــذا الادعــاء فلســفي وغــر صحيــح بأي 

شكل، إذ لا يمكن هندسة كروموسومات 
الرجــل في كروموســومات أنثويــة، كمــا لا 
يمكــن أن يــؤدي تغيــر المظهــر التجميلــي 
أو الجراحي إلى تغيير الواقع الكامن وراء 
التركيــب البيولوجــي للشــخص. ولا يمكــن 
علــى  العقــل  ســيكولوجية  تطغــى  أن 
حقائــق العلامــات البيولوجيــة للشــخص. 
وأن ثــورة المتحولــن جنســياً تتطلــب منــا 
الطبيعــة  حــول  الأكاذيــب  نصــدق  أن 
البشــرية، في حــن أن الحقيقــة والباطــل لم 
بالأغلبيــة،  تصويــت  مســألة  قــط  تكــن 
لأننــا نعلــم أن هنــاك خالقــاً لــه الســلطة 
ليقــرر مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ«39. 
وأضافــوا »أن الادعــاء بحــدوث »تناقــض 
المــدرك والجســد الحــالي« لا  العقــل  بــن 
يمكن أن يتم إلا على أساس من »ثنائية 
غــر  الأســاس  وهــذا  والــذات«  الجســد 
متوافــق مــع الأنثروبولوجيــا40 المســيحية، 
لأنــه باختصــار، لا يوجـد عدم توافق 
بين الجسد والروح بنظر الشـــريعة 
ــيحية. وأردفــوا، »ليــس دقيقــاً أن  المس
لــو كانــت  الــروح كمــا  عــن  نتحــدث 
الشــخص الحقيقــي والجســد فقــط لباســه 
جســد  تمييــز  تم  إذا  لأنــه  مركبــه،  أو 
الشــخص بشــكل لا لبُــسَ فيــه علــى أنــه 
أن  ببســاطة  المعقــول  مــن  فليــس  أنثــى، 
تكــون روحــه ذكــراً. ممــا لا شــك فيــه بأن 
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هــذا الاســتنتاج في حــد ذاتــه، لا يفعــل 
الكثــر لحــل الضائقــة الوجوديــة للشــخص 
الجنســي«41.  بالاضطــراب  المصــاب 
المقــدس  الكتــاب  أن  ذلــك  الى  أضــف 
بالرغــم مــن أنــه لم يتنــاول بشــكل مباشــر 
حيــاة  نمــط  أو  جنســياً  المتحولــن  هويــة 
ــراد  هــؤلاء، إلا أنــه يشــر إلى أن الأف
الذيــن يتخــذون خيــارات فردية 
تتعارض عن قصد مـع جنسهم عند 
الولادة، نتيجـة هوسهم الجنسي أو 
لزعمهم بحقهم بالتصرف بأجسادهم 
كما يشــاؤون، يقومون بسلوكيات 
ــبة أخلاقياً وفقاً للاهوت  غير مناس

المسيحي للجسد«42.
عدم الموافـقة على التحول الجنسي، 
لا يعــي إنكار الألم الناتج عن ارتباك 
ــض: حيــث تــدرك  ــد البع الهوية عن
لديهــم  أشــخاصاً  هنــاك  أن  الكنيســة 
مــع هويتهــم  صراعــات داخليــة حقيقيــة 
الجنســية )حيــال كونــه ذكــراً أو أنثــى( لا 
البيولوجــي،  جنســهم  مــع  تتماشــى 
عاطفــي.  ضيــق  مــن  يعانــون  وبالتــالي 
بنظــر   - الأشــخاص  هــؤلاء  بالتــالي، 
أنــه  معرفــة  إلى  بحاجــة  هــم  الكنيســة- 
تتفــق  لا  الكنيســة  وإن كانــت  )حــى 
قبــل كل  مــن  محبوبــن  ســيبقون  معهــم( 
إليهــم  المســتعدين للاســتماع  المســيحيين 

يواجهونــه،  الــذي  الألم  لفهــم  والســعي 
ويريدون بشدة ما هو الأفضل لهم«43. 

بالمقابل:
تأكيد الكنيسـة على أن »المسيحيين 
ــاع والرحمة عند  يحتاجون إلى الاقتن
نقاش موضوع التحول الجـــنسي، 
بتجنــب  الكنســية  تنصــح  لذلــك، 
الأفعــال  ردود  أو  المبتذلــة  التفســرات 
الجنســي  للتحــول  الرافضــة  الســريعة 
الله  أن  »بمــا  القــول:  في  والاســتمرار 
خلقنــا، فإنــه يكــون لــه الكلمــة الأخــرة 
فيمن نحن«. وترى، أنه نظراً لأن ســيدنا 
الفــوز  إلى  يومــاً  يهــدف  لم  المســيح 
بالمناقشــات، بــل ســعى إلى حــب النــاس، 
لــذا علينــا كأتباعــه أن نتحدث برأفة مع 
المـرتبكين في هـويتهم الجنسية«44. 
كذلــك، دافــع البعــض داخــل الكنيســة 
التحــول الجنســي، بالقــول مثــاً:  لدعــم 
»إن الذات الداخلية للفرد، المتوافقة 
مع الروح، يجب أن تحدد الجنس بدلًا 
من الجســد. بمعنى آخر، إذا كان لدى 
الذكريــة  أعضــاء  لديــه  الــذي  الشــخص 
إحســاس داخلــي بأنــه أنثــى، يجــب فهمــه 
علــى النحــو الصحيــح. لأن الهيئــة ليــس 
لديهــا حــق التصويــت«45. يــدل مــا تقــدم 
علــى تفهم واســتيعاب الكنـــسية 
التقدمية الجديدة للمتحولين جنســياً 
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ودعوتها للرأفة بهم. ومما يؤيد ذلك:
قــول الكنيســة بأن المتحولــن يعانــون 
إلى  بحاجــة  هــم  وبالتــالي  نفســية  حالــة 
البعــد  مــن  ينتقــص  عــاج، وأن هــذا لا 
الروحــي لاضطــراب الهويــة الجنســية علــى 
الجنســي  التحــول  أو  التحديــد،  وجــه 
الروحــي  البعــد  هــذا  وأن  عــام.  بشــكل 
يســتدعي المســاعدة أيضــاً. لذلــك -وفقًــا 
 Dr. Mark يارهــاوس  مــارك  للدكتــور 
Yarhouse، عــالم النفــس الإنجيلــي- لا 
ينبغــي النظــر إلى الأفــراد المتحولــن جنســياً 
كجنــود في حــرب ثقافيــة، بــل كضحــايا 

لها. 
الحقيقــي  التعاطــف  أن  الكنيســة  قــول 
يجــب أن يمتــد إلى أولئــك الذيــن يعانــون 
مــن الألم حــى لــو كان الحل الذي يعطي 
الأولوية للـداخل تماماً على الخارج لا 
يمكن قبوله بســبب الإيمان بقدســية 
ــر. لكــن هــذا لا  الجسد وكمال البش
يعــي أن أولئــك الذيــن يصارعــون التناقــض 
أن  يعــي  ولا  يخطئــون،  الجنســن  بــن 
محــاولات حــل التناقــض ضــد الجســد يجــب 
أن ينُظــر إليهــا علــى أنهــا تمــرد متعمــد ضــد 
لأن  البقــاء،  أجــل  مــن  صــراع  أو  الله، 
المجتمــع الــذي يحــاول واحــد وأربعــن بالمائــة 
هــو  الانتحــار،  أعضائــه  مــن   )%  41(

مجتمع يعاني الكثير من الألم46. 

للكنيســة  الآراء  هــذه  علــى  تأسيســاً 
العقــود  »شــهدت  الجديــدة،  التقدميــة 
القليلــة الماضيــة اهتمامــاً أكاديميــاً متزايــداً 
بقضــايا المتحولــن جنســياً في الــدول الــي 
تعتنــق المســيحية«47. عــزى البعــض ذلــك 

إلى:
 أن العبــارات الُمحبــة الــي يذكرهــا بعــض 
القساوسة للرعية بهدف الرأفة بالمتحولين 
جنســياً بعــد أن يبينــوا لهــم رأيهــم الســلبي 
ــم فقط، مهما  بالتحــول، مثــل: »اعل
كان الأمـر، فإن الله يحبك«، يكون 
لهــا أحيــاناً أثار غــر متوقعــة، إذ عندمــا 
يســمع شــخص يريــد التحــول، مثــل هــذه 
العبــارة مــن شــخص يقُــدرهّ بشــدة علــى 
أنــه وكيــل الله )أي القــس(، لا يكــرث 
لــرأي القــس الســلبي بشــأن الانتقــال بــن 
الجنســن، بــل بــدلًا مــن ذلــك، »يــزداد 

شغفه بالتحول«48.
للتحــول،  يســعون  ممــن  بعــض  يســتند   
المســيح  الســيد  تقليــد  في  رغبتهــم  علــى 
الــذي »لم ينُكــر أو يرَفــض قيمــة الآخــر«، 
الشــخصية  القيمــة  »علــى  شــدد  بــل 
لجميــع البشــر بغــض النظــر عــن حالتهــم 
»حقــاً  وكان  وضعهــم«  أو  الاجتماعيــة 
المضطهــدة  والجماعــات  للإنســان  مُُحــرّرِاً 
أن  مــن  وبالرغــم  لذلــك،  المجتمــع«.  في 
هوياتهــم  أن  تمامــاً  يدركــون  المتحولــن 
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الحياتيــة  وقراراتهــم  وســلوكهم  ومظاهرهــم 
الأوســاط  في  وازدراء  باســتياء  تقُابــل 
السياســية والدينية والاجتماعية المحافظة، 
إلا أنــه أصبــح لديهــم ثقــة عميقــة في محبــة 
الله الشــديدة وتقديــره ودعمــه لهــم، وباتــوا 
الســلطة  باعتبــاره  الله  علــى  يعتمــدون 

المطلقة لهوياتهم الجنسية والدينية«49.
مــن  بيانــه  تقــدم  مــا  مــن كل  بالرغــم 
وأراء  الجنســي  التحــول  تحظــر  نصــوص 
حديثــة تتفــاوت حولــه، يوجــد علــى أرض 
المســيحية  تعتنــق  الــي  الــدول  الواقــع في 
»فلســفتين منفصلتين في خدمة أبناء 
الرعيــة المتحولــن جنســياً، هما: 
ــة«، نبينهما  »التقدمية« و«التقليدي
يصطــدم  مــا  غالبــاً  يلــي:  بإيجــاز، كمــا 
باللاهــوت  جنســياً  المتحولــن  الأفــراد 
أن  يفــرض  الــذي  التقليــدي  المســيحي 
التعبــر الشــرعي الوحيــد عــن الجنــس هــو 
مــن خــال الجنــس الثنائــي للذكر/الأنثــى 
غــر  الزوجيــة  الجنســية  والعلاقــات 
بعــض  هنــاك  بالمقابــل،  المتجانســة. 
بأن  يشــعرون  التقدميــن  المســيحيين 
تفســره  أُســيء  قــد  المقــدس  الكتــاب 
مجموعــات  ضــد  التمييــز  لتبريــر  تاريخيــاً 
الفقــراء أو  المثــال،  مختلفــة )علــى ســبيل 
النســاء أو الأقليــات العرقيــة أو الدينيــة(، 
لاضطهــاد  اســتخدامه  »يتــم  واليــوم 

المتحولــن جنســياً وســواهم. في حــن لم 
 »Salvation يتــم العثــور علــى »الخــاص
لأي  الجنســية  الهويــة  ارتبــاط  مــدى  في 
عنــد  بيولوجيــاً  المحــدد  بجنســه  شــخص 
الــولادة«50. فضــاً عــن أن »مــن حــق 
المــرء اتخــاذ قراراتــه، وهــذا الحــق أساســي 
الدوليــة.  الإنســان  حقــوق  مبــادئ  في 
وحقيقــة أن يتبــن أن قــرار فــردي مــا أنــه 
كان خاطئــاً، لا يعــي أن الفــرد لا ينبغــي 
أن يكون لديه الحق في القيام بذلك«51. 
كذلــك قضيــة »عــدم التعــرض للتمييــز« 
الدوليــة  الإنســان  حقــوق  في  أساســية 
وللمتحولين جنســياً على وجه التحديد. 
و»التعبــر  الجنســية«  »الهويــة  وأن 
بشــكل  إدراجهمــا  يتــم  لم  الجنســي« 
صريــح في الاتفاقيــات الدوليــة، إلا أنهــا 
مدرجــة ضمنيــاً تحــت عنــوان »الجنــس« 
أو »أسس أخرى«52. ما يعني أن حماية 
والعائليــة  الخاصــة  الحيــاة  في  الحــق 
للأشــخاص المتحولــن جنســياً، يجــب أن 
تكون مشــابهة قدر الإمكان في الممارســة 
للأشــخاص  الحــق  هــذا  العمليــة لحمايــة 

غير المتحولين.
نتيجــة لمــا تقــدم، يتســاءل البعض عن 
الطريقة المثلى التي تتفق تمـــاماً مع 
خطة الله للجميــع، والتي يجب على 
الكنيسة أن تلتزم بها تحديداً في قضية 
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التحول الجنســي والأفراد المتحولين 
جنســياً«53. في الحقيقــة، يــرى البعــض 
أنــه يجــب إعــادة صياغــة الســؤال ليكــون 
 The العظمــى  »المأموريــة  ماهيـّـة  حــول 
Great Commission« للكنيســة؟ علمــاً 

أنهــا تتمثــل في »تلمــذة جميــع الأمــم« وفــق 
بهــذه   .)19  :28 )مــى  في  جــاء  مــا 
الكنيســة  خدمــة  تكــون  الطريقــة، 
للأشــخاص المتحولــن جنســياً هــي نفــس 
خدمتهــا لجميــع الأشــخاص، مــن خــال 
»الكــرازة« الــي تــؤدي إلى التوبــة والإيمــان 
بالســيد المســيح، و»التلمــذة« الــي تعلــم 
متزايــد  المتحولــن طاعــة وصــايا بشــكل 
ضــرورة  علــى  دليــل  وثمــة  باســتمرار«54. 
التــزام الكنيســة بمــا تقــدم، يتجســد بقــول 
الفريســيون والكتبــة عــن الســيد المســيح: 
»هــذا الرجل يقبل الخطــاة ويأكل 
معهــم« )لوقــا 15: 2(. لذلــك، علــى 
الكنيســة أن تحــذو حــذو الســيد المســيح 
مــع  علاقتهــا  في  الصــدد  هــذا  في 
تكــون  وأن  المتحولــن،  الأشــخاص 
وأن  صبــورة،  لهــم  الرعويــة  اســتجابتها 
وتســامحهم  وتصححهــم،  تشــجعهم، 
طــوال الطريــق، اســتناداً علــى مــا ورد في 
)روميــة 4:2(: »أم أنــك تســتهزئ بغــى 
أن  مــدرك  غــر  وصــره،  وتحملــه  لطفــه 
إلى  يقــودك  أن  بــه  يقصــد  الله  لطــف 

التوبــة؟«55. وأخــراً نشــر إلى أن هنــاك 
بعــن  بأخذهــا  مطالــب  أخــرى  دعــوة 
الاعتبــار، وهــي أن تتــم »تســمية مخــاوف 
المتحولين جنسياً في الصلوات والمواعظ، 
عــن  للتعبــر  مهمــة  طريقــةً  تعــد  لأنهــا 

الترحيب بهم«56.

الخاتمة

موقــف  علــى  المبحــث  هــذا  في  تعرفنــا 
الشــريعتين اليهوديــة والمســيحية مــن هويــة 
الجنســي،  والتحــول  الإنســانية  الطبيعــة 
واتضــح لنــا أن هنــاك العديــد مــن أوجــه 
التشابه بين تعاليمها في الكتاب المقدس 
الجديــد«،  و«العهــد  القــديم«  »العهــد 
مــن حيــث إدانــة هــذا التحــول واعتبــاره 
مخالف لإرادة وخلق الله. إلا أننا لاحظنا 
مــع  التعامــل  في  الشــريعتين  بــن  تفــاوتاً 
المتحولــن جنســياً علــى أرض الواقــع، في 
بعــض الأمــور. ظهــر لنــا ذلــك جليــاً عنــد 
قبولهــم بالمتحولــن،  مــن حيــث  اليهــود، 
وتســهيلهم لهــم عمليــة اتخاذهــم الخيــارات 
الجنســية الخاصــة بهــم. في حــن تبــن لنــا 
التــزام الكنيســة المســيحية التــام بمــا خلقــه 
تحويــل  عمليــات  علــى  واعترضهــا  الله، 
الأجنــاس، خاصــة إذا تمــت مــن منطلــق 
هــــــــوس جنســي أو اســــتنـــــاداً علــى مبــدأ 

الحرية الفردية. 
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القائمتــن  كمــا تعرفنــا علــى الفلســفتين 
في المســيحية، وهمــا: »التقليديــة«، الــي 
تؤكــد علــى عــدم جــواز تغــر إرادة الله، 
و«التقدميــة« الــي تدعــو لضــرورة إظهــار 
في  الالتبــاس  مــن  يعانــون  لمــن  المحبــة 
وضــرورة  الإنســانية،  الطبيعيــة  هويتهــم 
معاملــة المتحولــن كغيرهــم مــن الأفــراد في 
المجتمــع، مــن منطلــق أن الله يحــب ويقبــل 
الجميــع. إلا أن هــذه الدعــوة الحانيــة مــن 
الكنيســة التقدميــة فهمهــا بعــض الراغبــن 
رغباتهــم،  مــع  تتفــق  بطريقــة  بالتحــول 
بطريقــة  للبشــر  الإلهيــة  المحبــة  فاســتغلوا 
تتعــارض مــع نصــوص الكتــاب المقــدس 
الــي تُديــن مثــل هــذه الأفعــال، وتشــجعوا 
غــر  التحــول،  بعمليــات  القيــام  علــى 
مبالــن بعــدم موافقــة رجــال الديــن علــى 

التحول، مادام الله محب للجميع.
لا شــك، أن مثــل هــذا الفهــم الخاطــئ 
مــن المتحولــن جنســياً لكلمــات رجــال 
الديــن عــن رحمــة ومحبــة الله، كان أحــد 
عــدد  تنامــي  إلى  أدت  الــي  العوامــل 
الظاهــرة  هــذه  وتوســيع  المتحولــن، 
المناديــة  المطالبــات  وازدياد  تدريجيــاً، 

بحقوقهم. 

لا يســعنا في الختــام، إلا أن نســأل الله 
تعــالى أن يحمــي الأجيــال القادمــة مــن 
والتحــول  الإنســانية  الهويــة  اضطــراب 
الجنســي، علمــاً أن ذلــك لا يمكــن أن 
يتحقــق بالدعــاء فقــط، بــل يقتضــي منــا 
كأهــل ومســؤولين وأصحــاب قــرار، أن 
الرعايــة  لهــم  نؤمّــن  وأن  بأبنائنــا  نهتــم 
اللازمــة، ليــس بالغــذاء الوفــر والعــاج 
المناســب والتعليم العالي والســكن المريح 
والآمــن وحســب، بــل بتزويدهــم بالمعرفــة 
الصحــي  والإرشــاد  الواضحــة،  الدينيــة 
المســتمر، والتوعية الأخلاقية الصحيحة 
والمدركــة  الواعيــة  الاجتماعيــة  والتربيــة 
خلقنــا،  في  تعــالى  الله  وإرادة  لحكمــة 
وتعويدهــم علــى الرضــا بمــا قســمه تعــالى 
لنــا، وتدريبهــم علــى الالتــزام بمــا أمــرنا بــه 
نهــانا  مــا  عــن كل  والابتعــاد  ســبحانه، 
بــه كل  نادت  مــا  تمامــاً  وهــو  عنــه، 
الشــرائع الســماوية في كتبهــا المقدســة، 
علــى أمــل أن تكــون الأجيــال القادمــة 
متفقــة مــع ذاتهــا روحــاً وجســداً ومشــاعر 
طبيعيــة  حيــاة  تعيــش  وأن  وتعابــر، 
وهانئة بعيدة عن كل ما حرّمته الشرائع 

السماوية. 
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مُلخـص تََمهيدي:
      أضحــت ظاهــرة المثليــة وانحــراف الهويــة الجنِســية ومَــا ينَجــر عنهــا مِــن إشــكاليات 
ومُعضــات فكريــة واحــدة مــن القضــايا المعرفيــة الشــائكة، عــادة مَــا تثُــار بــن موقفــن 
حِدِيــن: مَوقــف يحيــل إلى القبــول والتعاطــي مــع المســألة خــارج المعياريــة، وآخــر يعُلــي مــن 
شــأن الرفــض بنــاءً علــى قناعــات ومُــررات مَعرفيــة وقيْمِيــة، وســيكون للإشــكالية ثقلهــا 
وحساســيتها حينمــا يتعلــق الأمــر باســتقصاء ومُناقشــة انحــراف الهويــة الجنســية وتأثيرهــا 
علــى مرحلــة الطفولــة؛ ولأن هــذه المرحلــة تتســم بالهشَّاشــة، بِِحُكــم حَاجــة الطِّفــل الدائمــة 
شــخصية  بنِــاء  البَالغــة في  أهميتهــا  إلى  إضافــة  هــذا  إجمــالا،  يعَولــه  مــن  أو  والديــه  إلى 
الإنســان، فإنهــا تحتــاج إلى الرّعِايــة الشــديدة، بِِحُكــم أنَّ الأطفــال الذِّيــن عَاشــوا طفولــة 
هَادئــة ومُســتقرة واكتســبوا تَربيــة وتنَشــئة عائليــة واجتماعيــة ســليمة اتســمت شــخصياتهم 
ــامة. وبحكــم ارتبــاط المثليــة الغالــب بلِحظــة الطفولــة وراثــةً أو اكتســابََا؛ فإنــه  بالقُــوة والسَّ
مــن الوَاجــب المعــرفي البَحــث في سُــبل حمايــة الأطفــال مــن ثقافــة المثليــة والشــذوذ، وذلــك 
مــن خــال اســتقصاء الظاهــرة لمعرفــة أســبابها وتجلياتهــا، ثم البحــث عــن المخــارج والحلــول 
التأمــل  مــن  مزيــدا  تتَطلــب  الــي  المهِمّــة  الحلــول  ومــن  ودَرئهِــا.  أو تحجيمهــا  لمعالجتهــا 

والاستقصاء؛ النَظر إلى فاَعلية القيم الدينية في إطار المعاني الإنسانية السَّامية. 

دَور القِيم الدِينيَة فِي حِمَايةِ الأطفالِ 

ذوذ 
ُّ

ة الِمثليَة والش
َ
قاف

َ
مِن ث

أ.د. بشير خليفي *

)*( أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة معسكر، الجزائر.
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مُقدمة:
والانحــراف  المثليــة  ظاهــرة  تنَــاول  إنَّ 
الجنِسي في المجتمعات المعاصرة لا يتَباعد 
عــن مُُحاولــة فَهــم تَطــور الفكــر الإنســاني 
والحيــاة الاجتماعيــة، إضافــة إلى النظــر في 
مفهومــي القيمــة واللَّــذة علــى حَــد ســواء. 
آخذيــن بعــن الاعتبــار تعــدد الأقطــاب 
والفُهومــات للقضــايا والإشــكالات الــي 
تحدث جَدلا واسعا عبر مناظير ومَنَاوِيل 
وثقافيــة.  اجتماعيــة  دينيــة،  مُتعــددة: 
الأمر الذي يفُضي إلى تَصورات مُتعددة 
ورُؤى مختلفــة يُُمكــن تصنيفهــا إلى ثَلاثــة 
المثليــة ولا  يــرى في  لا  الأول:  مواقــف؛ 
الانحــراف الجنســي تثريبــًا، ويَســعى بمنطــق 
الحريــة وحُقــوق الإنســان إلى تطبيــع المثليــة 
فيقِــفُ  الثــاني  الموقــف  أمــا  والشــذوذ، 
موقــف الرَّفــض جُُملــة وتفصيــا، ويـَـرى في 
ذلك انتهاكا للقيم الأســريِة، الاجتماعية 
والدينية. في حِين   يعَمَد الموقف الثالث 
إلى المقاربة البَعدِية في فهم الظاهرة، مُُميزا 
بــن المثليــة والانحــراف الجنســي بوصفهــا 
وبــن كونهمــا  وقـيَْمِيــا،  أخلاقيــا  انحرافــا 
نتَيجــة  حالــة مَرضيــة تحتــاج لعــاج، أو 
لِظــروف خَــــارجـــــــة عـــــــــن إرادة الـــــــــــفرد، 
وفي كــــــل الأحـــوال تبدو الحاجـــــــة مَــــاســــة 
ونـَــــــقــــــديـــــــة  قـِــــرائــــيـــــــة  مَناهــج  لتِوظيــف 
بـيَْـــنـِــيـَـــــــةٍ  تخــــاصُــصِــــية  مُـــــــقــــــاربة  وِفـــــق 

 ،)Interdisplanery Approach(
تَعمَــد إلى ربــط الديــن بِعديــد المعــارف في 
العُلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة والإنســانية، 
مطلــوب  هــو  مــا  إضــاءة  خــال  مــن 
الأبعــاد:  ثُلاثيــة  مُقاربــة  وفــق  معرفيــا؛ 

سُلوكية، قيْمِية وحَضارية.

مِن  الانعـطـاف  سَبـب  في 
القِـيمة إلى اللذة:

إننــا في هــذه الدراســة أمــام رهِــان كَبــر؛ 
النَظــرة  ثقِــل  تجــاوز  كيفيــة  في  يتَمثــل 
الغَربيــة، أو بالأحــرى التيــار الغالــب في 
التجربــة الغربيــة الــذي لا يــرى في المثليــة 
والشــذوذ انعطافــا عــن الطبيعــة البشــرية، 
المثليــن،  زواج  تَقنــن  حَــد  يصــل  بــل 
في  التحفــظ  أو  عارضــة 

ُ
الم مــن  ويجعــل 

حقــوق  لشِــرّْعَة  مناقضــا  أمــرا  ذلــك، 
الإنســان. بِمقُابــل هــذه النظــرة ثمــة تَصــورٌ 
سَــند  علــى  يتأســس  تمامــا،  مُُختلــف 
والأفــكار  بالمظهــر  رهــن  تَعميمــي 
المســبقة، حَيث يرَى، على ســبيل المثال، 
في أي رَجــل يملــك صــوتا أو مظهــرا أو 
أنثــويا شَــخصا شــاذا بالضــرورة،  ســلوكا 
بالمقُــولات  الُحكــم  هَــذا  فَحــص  دون 

الطِّبية والسِيكولوجية.
تََجــد  والشــذوذ  للمثليــة  الدعــوة  ولأن 
الغربيــة  الثقافــة  في  البــارز  حضورهــا 
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المعَاصرة، فإنه من اللازم على الصعيدين 
المعــرفي والمنهجــي التعــرف علــى الخلفيــة 
المعرفيــة والأســانيد التاريخيــة الــي أرَّخَــت 
لهــذا الانتقــال مِــن القِيمــة إلى اللــذة، مِــن 
الفلســفات التي نََادت بالعقلانية والمثالية 
إلى  والديكارتيــة  الكانطيــة  غــرار  علــى 
الفلســفات الماديــة والنفعيــة؛ وفلســفات 
القــوة، وُصــولا إلى الطرُوحــات الطهُرانيــة 
تََامــا  غِيــابا  يعــي  لا  هَــذا  والصفائيــة، 
للفلســفات الأخلاقية في الزمن المعاصر، 
بِقــدر الإشــارة إلى فلَســفات ذات صِيــت 

عِند النُخبة والعَّامة على حَد سواء.
الحديــث  الإنســاني  الفِكــر  أن  والواقــع 
والمعاصــر في شَــقه الغــربي خُصوصــا؛ قــد 
انعطــف مــن الحداثــة إلى الحداثــة البعديــة، 
ومعــه انتقــل التَفكــر مــن تأصيــل فكــرة 
عــر  والطبيعــة  الــذات  علــى  الســيادة 
مِــن  العاقــل،«  الحــر،  »الفــرد،  ثالــوث: 
والحريــة  الفردانيــة  تمجيــد  خِــال 
إليــه  ذهــب  مــا  غــرار  عَلــى  والعقلانيــة، 
الفيلســوف  الحديثــة  العقلانيــة  مُؤســس 
الفرنسي روني ديكارت )1596- 1650( 
بأن  أقــرَّ  الــذي   ،René Descartes
الزمــن الفعلــي الــذي نحيــاه هــو زمــن العقل 
وســيادة الإنســان، مِــن منظــور أن العِلــم 
قــد جعلنــا أســيادا للطبيعــة ومالكــن لهــا، 
الوحيــدة  الوســيلة  اعتبــاره  بِِحُكــم  وكــذا 

والمثلــى لمواجهــة الجهــل والفقــر والمــرض.1 
وقــد أفضــى الانتقــال إلى لحظــة الحداثــة 
البعديــة الــي قلَصــت فكــرة الســيادة، وهــو 
مــا أثبتتــه علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
فكــرة  جعلــت  الــي  والكــوارث  النــوازل 
بالغــة  مســألة  وتمامهــا  بحرفيتهــا  الســيادة 
ببنــاء  الفائقــة  العِنايــة  وبـَـدل  النســبية، 
أصبــح  الحضاريــة،  الفكريــة  المشــاريع 
الاهتمــام بالقضــايا الجزئيــة أمــرا واضحــا، 
الــي  القضــايا  مــن  جعــل  الــذي  الأمــر 
تنعت بالهامشــية قضايا مركزية، فأضحى 
الاعتنــاء قائمــا بمــا كان منســيًا ومََحظــورا، 
الصــادم  المفاجــئ،  الأســطوري،  لصــالح 
والغريــب، وقــد تجلــى هــذا الاهتمــام في 
خــال  مــن  الأولى  الانعطــاف  لحظــة 
مفهــوم  غــرار  علــى  مواضيــع؛  معالجــة 
الخطاب والقوة وتاريخ العيادة والسجون 
والجنُــون والجنِــس والمثليــة والشــذوذ؛ كمــا 
المعاصــر  الفرنســي  الفيلســوف  فعــل 
 Michel )1984 -1926( ميشــال فوكــو

.Foucault
حــدث  الســابق،  الفهــم  علــى  بنــاءً 
الانعطــاف في تاريــخ الفكــر الغــربي مــن 
التأمليــة  مركزيــة الفلســفات والاتجاهــات 
والجماليــة والنقديــة، إلى ســيطرة واضحــة 
ــلعَنَة؛« حيــث  لمنطــقِ »التَشَــيُؤ« و »السَّ
تم إيــاء الأهميــة البَالغــة للطابــع الحســي 
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للَّــذة الــي تعُلــي مــن شــأن الجســد علــى 
حســاب الــروح، في الوقــت الــذي بــرز فيــه 
تيــار فكــري جــارف يدعــو  الوجــود  إلى 
وإشــباع  المتــع  تحقيــق  في  الإباحيــة  إلى 
اللــذات، حيــث نظُِــر إلى الأمــر بوصفــه 
تِِجــارة تُُحقــق أرباحــا لا حُــدود لهــا، وهــو 
مــا تم بالفعــل في ضــوء الاهتمــام البالــغ  
بمتُعــة الجســد وبالخصــوص لــذة الجنــس في 
المفكــر  وصــف  وقــد  المتعــددة،  تجلياتهــا 
الوهــاب  المصــري عبــد  وعــالم الاجتمــاع 
هــذا   )2008  -1938( المســري 
جَســد  تجريــد  »إن  بقولــه:  التحــول 
الإنســان مــن مَلابســه هُــو نــوع مــن نـَـزع 
الإنســان،  يتَحــول  حَــى  عنــه  القَداســة 
خَليفــة الله في الأرض في الــرُؤى الدِينيــة، 
ومَركــز الكــون في الــرؤى الإنســانية، إلى 
مجــرد لحــمٍ يوُظــف ويُســتغل بحيــث يُصبــح 

مَصدرا للِّذة.«2
مَقَـامُ الطفولة: بين طُمـوح المثِالية 
والاعـتدال ووَاقع المثِلية والشذوذ:

ما الذي يجـــمع الطفولة من جهة، 
والمثلية والشذوذ من جانب آخر؟

ــة إلى  ــاه؛ إحال ــؤال أع في الس
عالمين مُُختلفين، عَــالَم يُُحيل إلى البََراءة 
والعَـفوية، حيث تُشير  الطُفولة إلى 
بــا في شــقيها الولدنة  مرحلــة الصِّ

والبَنْتَنَة، وفي مُعـــجم لِسان العرب 
ــيُ يدُعــى طِفــاً حــن يَســقط مــن  »الصَّ

بَطن أمِه إلى أن يََحتلم.«3 
النضــج والبلــوغ؛  يُُحيــل إلى  عَــالََم  بمقُابــل 
 ،)Homosexuality( حيــث تعُتــر المثليــة
مــن  ينَجــذب  وجِنســيا  عَاطفيــا  تَوجُهــا 
خِلالــه الفــرد إلى مُُماثلــن لــه مــن الجنِــس 
نفســه، الأمــر الــذي يجعلهــا هُويــة رَئيســة 
مُيولــه  في  التحكــم  بِِحُكــم  لصاحبهــا 
مــن  شَــكل  بِذلــك  وهــي  وسُــلوكه،4 
Sex�(  الأشكال الأربعة للتوجه الجنسي 

إلى  يَضــم  الــذي   ،)ual Orientation
Heterosexuali�(  ج�ـوار المثلي�ـة؛ المغاي�ـرة 

ty( بمعــى الانجــذاب الطبيعــي إلى الجنــس 
 ،)Bisexuality( الازدواجيــة  المقابــل، 
واللاجنســية  الجنســن،  إلى  الميــل  وتعــي 
انعــدام  إلى  إحالــة  في   ،)Asexuality(

الميل العاطفي والجنسي.5
‏

ظَهْــرانِي  بــن  يوُلــد  الطفــل  أن  والواقــع 
مُُجتمــعٍ مُــزودٍ بقيــم أغلبهــا مُُحــددة سَــلفا، 
الأطفــال  إلى  أفــراده  نظــرة  في  تؤُثــر 
والطفولــة، بـَـن مــن يـَـرى في الطِّفــل روح 
المســتقبل فيمُــده بوســائط أنســب لتَنشــئة 
اجتماعيــة راَشــدة تُطــور مُدركاتــه وتـفَُتـِـقُ 
أبــديا  حاضــرا  يــراه  مــن  وبــن  مواهبــه، 
والانعتــاق.  الترّْشِــيد  سُــبل  مــن  فيحرمــه 
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ولأن الطفولة برَاءة، وبِِحســب الفيلســوف 
الإنجليــزي جــون لــوك )1632- 1704( 
John Locke، فــإن الطفــل يوُلــد صَفحــة 
بيضــاء تتَحــدد مَلامحهــا مــن خِــال طبيعة 
علــى  والاجتماعــي  الأســري  التأثــر 
التفكــر والســلوك،6 الأمــر الــذي يؤُســس 
لِســهولة في تربيتــه وتعليمــه في حــال توفــر 
إرادة مُطبَـقََةٍ وظروف اجتماعية مُناســبة. 
قاصــراً  وبُحكــم كونــه  عَينــه؛  الوقــت  وفي 
اســتدراجه  يتــم  أن  الســهولة  مــن  فإنــه 
عليــه،  والتنمــر  تعنيفــه  وكــذا  ومخادعتــه، 
وُصــولا إلى درجــة الاعتــداء عليــه جنســيا، 
يتَــِم ذلــك إمــا اســتغلالا لبراءتــه أو لعــوَزهِ. 
هــذا مــا يثُبتــه الواقــع عــر عــدد كَبــر مــن 

القِصص والفَجائع.
ولأن الطفولــة عَــادة مــا لا تملــك صوتهــا 
الخــاص إلا مــن خــال مــا يــراه البالغــون، 
فإنهــا بِِحُكــم هــذا السَّــبب أضحــت فضــاءً 
فكــري  لِصــراع  »حَلبـَـةً«  بالأحــرى  أو 
الإحاطــة  النفــوذ،  لأجــل  وقيمِــي 
والتمكــن، فيكــون لطبيعــة أفــكار البالغــن 
الأمــر  يتعلــق  وحينمــا  الواضــح،  تأثيرهــا 
بالرغبــة بتســوِيق أفــكار ومُُمارســات المثليــة 
طبيعــة  يتخــذ  الأمــر  فــإن  والشــذوذ، 
قــام  الســبب  لهــذا  القصــوى.  الخطــورة 
 Family( الأســرة  أبحــاث  مجلــس 
Research Council(، الكائن مَقره في 

المتحــدة  بالــولايات  واشــنطن  قلــب 
الأمريكية؛ بِقَرعِْ أجْراس الخطر. 

إذ؛ وفي إحــدى دراســاته المهِمــة بِعُنــوان: 
طِفلــك«  مَدرســة  في  »المثِلٍيــة 
 Homosexuality in Your Child’s(
School(، والــي قدمهــا كبــر الباحثــن 
في دراسات السياسات في مجلس أبحاث 
ســريق  بيــر  الأســتاذ  المجلــس،  الأســرة 
عــن  تحــدث  حيــث   ،Peter Sprigg
الداعمــة  والمنظمــات  الجمعيــات  جُهــود 
مُزدوجــو  الجنــس،  )مِثليــو  الميــم  لمجتمــع 
الولــوجِ  في  جِنســيًا(  والمتحولــون  التوجــه 
إلى عــوالم المدرســة، مــن خــال مــا تقــوم 
بــه مُنظمــة غليســن )GLESEN(، وهــي 
مُنظمــة تَربويــة أمريكيــة تَســعى مــن خــال 
دورهــا إلى إنهــاء التَمييــز والتحــرش ضــد 
دَاخــل  جِنســيا  والمتحولــن  المثليــن 
بيــر  يقَــول  الصــدد،  هــذا  في  المــدارس. 
ل:  التنفيــذي  الرئيــس  »إن  ســريق: 
GLESEN، يقُر بأن النَّقد الكبير الذي 
يوّجَــهُ لأجنــدة المثليــن في المــدارس يعَتمــد 
عَلــى أســطورة مَفادهــا أن المثليــن يُُجنــدون 
بذلــك  يقَومــون  إنهـُـم بالفعــل  الأطفــال؛ 
في  جُنودهــم  الأطفــال  مــن  ويََجعلــون 
ــليمة  السَّ والفِطــرة  الحقيقــة  ضِــد  حربِِهــم 

والقيم الأخلاقية.«7
هِمــة؛ الــي تََهــدف 

ُ
وفي هــذه الدراســة الم
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أساســا إلى إبــراز خطــر المثليــة والشــذوذ 
علــى الأطفــال، يقُــر بيــر ســريق، أنــه قــد 
عــن  دِفــاع  بأنــه  يعُــرَّف  مــا  لــدَى  تبــنّ 
أطفــال  تلقــن  أن  المثليــن،  حُقــوق 
لتغيــر  طريقــة  أيســرَ  يعُــد  المــدارس، 
إقنــاع  مــن  المثليــة  اتجــاه  العامــة  المواقــف 
مــا  غالبــا  الذيــن  والراشــدين  البالغــن 
يََمتلكون تفكيرا نقديا، يُُميزون من خلاله 
لذلــك  وفاسِــده،  الفكــر  صحيــح  بــن 
ــة  اقتحَمــت هــذه المنظمــة المــدارس بحجَّ
الذيــن،  المثليــن  الأطفــال  علــى  الحفــاظ 
وبالتــالي  للعنــف،  يتَعرضــون  بحســبها، 
ينبغــي حمايتهــم حمايــة خاصــة، فالتمييــز 
علــى  الواقــع  الجنســي  التَوجــه  بموجــب 
 ،GLESEN  الأطفــال بحســب منظمــة
علــى  للتمييــز  »مَثيــل  هــو  الأمريكيــة؛ 
أسَــاس العــرق أو اللَّــون أو العَقيــدة  أو 
الإعَاقــة.« ويوُاصــل  بيــر ســريق إقــراره 
بأن الخطــر الكبــر والمقصــد الرئيــس ليــس 
حالتهــم  في  المثليــن  الأطفــال  إبقــاء  في 
الجنسية، فهؤلاء الأطفال وإن وجدوا في 
عــدد  يتجــاوز  لا  عددهــم  فــإن  مدرســةٍ 
أصابــع اليــد الواحــدة، أو أصابــع اليديــن 
علــى أقصــى تقديــر، إن المشــكلة الكــرى 
الحــالات  هــذه  مــع  التَعامــل  في  تكمُــن 
بوصفهــا طبيعــة بشــرية، وهــو الأمــر الــذي 
الوراثــة  بــن  المثليــة  لســؤال  تجــاوزا  يعُــد 

ب:«التجنيــد  وذلــك  والاكتســاب، 
الطفــولي« لصــالح المثليــة والشــذوذ، الأمــر 
الــذي يُســاهم في جعــل أطفــال أســوياء 

أطفالا مِثليين.
أكثــر مــن ذلــك، إلحــاق وَســم »رُهَــاب 
 ،)Homophobia( الجنســية«  المثليــة 
لـِـكل مــن يرَفــض بِِحِكمــةٍ التعــدِي علــى 
مِفصليــة وقَداسَــة الأســرة، وكــذا التعــدي 
على الطبيعة البشــرية في شَــقها الجنســي، 
والأنثــى.«  »الذكــر  ثنُائيــة  في  والمتمثلــة 
أبجــديات  في  بــل  فحســب،  هــذا  ليــس 
الســماح  إلى  صريحــة  دعــوة  المنظمــة 
مــع ضــرورة إظهــار  للمثلــن بالتدريــس، 
الــذي  الــدور  بِمـُـرَر  الجنســي،  تَوجههــم 
يقَـ�وم بـه� الأس��تاذ بِوصفــه نََموذجــا رياديًًا 
اتجــاه تلامِذتــِه، هــذا زيادة علــى التأليــف 
دور  وتشــجيع  المجــال  هــذا  والإبــداع في 
الــدار  غــرار  علــى  والمكتبــات؛  النشــر 
 ،)Glad Day( الســعيد  اليــوم  الكنديــة 
الدعــوة  مــع  الميــم،  مجتمــع  في  المختصــة 
وتشــجيع  المدرســية  المكتبــات  لمــلء 
الأطفــال لقــراءة الكتــب، خصوصــا تلــك 
ــا مِــن المثليــن.  الــي تتضمــن موقفــا ايجابي
الأمريكيــة؛   ،GLESEN واختتمــت 
التربيــة  عــن  المســؤولين  »بِدعــوة  رؤيتهــا 
والتعليــم أن يدُمجــوا في مُقــررات التدريــس 
المــواد  مُُختلــف  في  الميــم  مجتمــع  قَضــايا 
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التَّعليمِيــة علــى غــرار اللغــة، التاريــخ، الفــن 
والعلم.«٨

تبَــقَ  لم  العولمــة،  إطــار  أنــه وفي  والواقــع، 
جُغرافيــة  لمنطِقــة  حَبيســة  الأفــكار  هــذه 
وَاحــدة، بــَل ثمــة ســعي حثيــث لتعميمهــا 
الخصوصيــة  إلى  النظــر  دون  وعولمتهــا، 
الدينيــة والثقافيــة، ومــا دام الأمــر كذلــك؛ 
أضحــت  والشــذوذ  المثليــة  مُعضلــة  فــإن 
واقعــا مُؤرِّقــا لكثــر مــن الآباء والأمهــات، 
لدرجة أن أمَُّا كتبت في إحدى منصات 
تُشــاهد  وهــي  الاجتماعــي،  التواصــل 
شــابًًا يتَصــرف بوصفــه أنثــى بــكل غنجهــا 
ابــي  يصــر  أن  أتمــى  »كنــت  ودلالهــا: 
لكــي  قائــد طائــرة،  أو  مُهندســا، طبيبــا 
بعــد رؤيــي لهــذا المشــهد المــروعّ أريــده أن 

يصير رجلا لا أكثر.«
مســارات الهــويـة الجنـسية 

للطفل والقابلية للانحراف:
ثقافــة  بأن  القــول  في  مُشَــاحَّة  لا     
»سَــرطان  أضحــت  الجنســي  الانحــراف 
هــذا العصــر،« وبتشــبيه آخــر »تسُــونامي 
جَديــد،« إذ وبِمجــرد النَظــر في مِنصــات 
التَواصــل  ووسَــائط  المعلومــات  تَدفــق 
الاجتماعــي نــُدرك هَــول الكارثــة، حيــث 
مُــررات  بتقــديم  مُتعلقــا  الأمــر  يعَــد  لم 
عِلميــة ومُناقشــة حَــالات اضطــراب الهويــة 

نفســيةٍ  طِبيــة،  بِمـُـررات  الجنِســية 
واجتماعيــة؛ بِقــدر الإحالــة إلى الإشــهار 
والترويــج بِِجعــل ذلــك »مُوضــة« وُصــولا 

إلى اعتباره حَقًا.
في هــذا الصــدد، ينَبغــي الاعــراف بِوجــود 
والتقصــر،  الخطــأ  عــن  ناجمــة  حــالات 
سواءً في عَمل أقنية التنشئة الاجتماعية، 
عَلــى غــرار الــدَور المنــُوط بالأســرة، إضافــة 
عــن  الناجمــة  »العــدوى«  حَــالات  إلى 
التقليد، أو بِِحكم استغلال وَضعية الفَقر 
والعــوز، وُصــولا إلى عَينــة مُُمثَلَــة هــي في 
الطفُولــة  لهشاشــة  ضَحيــة  الأســاس 
تحــت  الجنِســي  للاغتصــاب  بتِعرضهــا 
طاَئلــة انحــراف نفَســي وأخلاقــي خطــر 
 .)Paedophilia( »بعنوان »البيدوفيليا
والانحــراف  المثليــة  عــن  الحديــث  إن    
إلى  الإحالــة  بالضــرورة  يعَــي  الجنســي؛ 
أن  بِِحُكــم  الجنســية،  الهويــة  اضطــراب 
الفــرد  في  تنُمــي  شــعورية  حالــة  الهويــة 
والفــرادة، كمــا  بالخصوصيــة  إحساســه 
تُشــعره بِذاتــه المختلفــة عــن غــره في إطــار 
الثقــافي والاجتماعــي، في هــذا  الانتمــاء 
الإطــار يقُــر عــالم النفــس الأمريكــي ذي 
إيركســون  إيريــك  الألمانيــة  الأصــول 
 Erik  )1994  -1902(
Erikson، مــن خِــال نظريتــه المعروفــة 
الاجتماعــي،«  النفســي  »النمــو  ب: 
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 The Psychosocial Development(
الطفــل  شُــعور  بدايــة  بأن   ،)Theory
بهويتــه وذاتــه المختلفــة عــن غَــره تتَزامــن 
مــع نهايــة فــَرة التَقمــص الــي تتجســد مــن 
هــذه  وفي  والمحــاكاة،  التقليــد  خــال 
المرحلــة تتجلــى بوضــوح الملامــح الأوليــة 
الانســجام  خــال  مــن  الجنســية  للهويــة 
عــر  والنفســية  البيولوجيــة  الهويــة  بــن 
ذلــك  يعــي  أن  دون  اجتماعــي،  تأطــر 
اكتمالهــا والدليــل الواضــح في ذلــك قبولهــا 

الانعطاف إلى هوية جنسية ثانية.8
كمــا تتحــدد الهويــة الجنســية مــن خــال 
والأنوثــة،  للذكــورة  الاجتماعــي  الــدور 
سيباســتيان،  أمجــد،  الأطفــال:  فعَــوالم 
عــوالم  عــن  تختلــف  ورامبــر،  يوهــان 
البنــات: ابتهــال، إيزابيــل، أدارا ونورمــا. 
مُرتبــط  الــدور  هــذا  تعزيــز  أن  بِِحُكــم 
ضمــن  أول،  مقــام  في  الأســرة  بواجــب 
هــذا الإطــار أقــرَّ عــالم النفــس الأمريكــي 
 )1991  -1924( ســتولر  روبــرت 
Robert Stoller، بالأهميــة البالغــة 
وذلــك  الأســرة،  داخــل  الأب  لوجــود 
بحكــم دوره المفصلــي والمنــوط بــه، والــذي 
يرتبــط في إحــدى جوانبــه بتأكيــد وتعميــق 
وبالخصــوص  للطفــل؛  الجنســية  الهويــة 
خــال  مــن  الذكوريــة  الجنســية  الهويــة 
يعُلــم  حيــث  والتقــويم،  والتعزيــز  المرافقــة 

الشــدة  وتبــي  الهشاشــة  دَرء  طفلــه 
الشــيء  الصعبــة.  المواقــف  والصلابــة في 
نفســه يتضــح في دور الأم، حينمــا يتعلــق 
مــا  هــذا  للبنــت؛  الجنســية  الأمــر بالهويــة 
So� الاجتماعـ�ي  التعلـ�م  نظريـ�ة  تقُـ�ره 

cial-Learning Theory، لمؤلفهــا عــالم 
النفــس الأمريكــي ذي الأصــول الكنديــة 
 9.Albert Bandura بانــدورا  ألــرت 
والذي يتبنى من خلالها ضرورة الملاحظة 
التعلــم  لأجــل  والمحــاكاة  التقليــد  وأهميــة 
والتنشــئة بمعنييهــا النفســي والاجتماعــي، 
مَفهــوم  علــى  ذلــك  في   مُركــزا 
النمــاذج  تبــي  في  والقُــدوة  الأســوة 
الناجحــة. وبِغــض النظــر عــن الاضطــراب 
طبيعــة  بِِحكــم  حُصولــه  يُُمكــن  الــذي 
المــورثات أو مــا تعلــق بالغــدد والهرمونات، 
الفرديــة  لــإرادة  آخــر  ســياق  في  يمكُــن 
وللبيئة الأســرية والثقافية والاجتماعية أن 
تفُضِــي إلى أداء دور المفاعيــل العكســية 
الــي تُســاهم بوعــي أو بدونــه في إحــداث 
تثُبتــه  الــذي  الأمــر  الجنســي،  الانحــراف 
وقائــع عديــدة أغلبهــا مُرتبــط بالقَمــع وقِلــة 
الــذي  الانحــراف  أســتذكر  هُنــا  الدرايــة؛ 
أربعــة ذكــور،  أنجبــت  امــرأة   بــه  قامــت 
فرغبــت أن يكــون جنينهــا الخامــس بنِتــا، 
فلــم يحــدث هــذا بإنجابهــا لذكــر، الأمــر 
الــذي أفضــى إلى هَــوسٍ اســتبد بعقلهــا، 
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حيــث عاملــت الرضيــع الخامــس بوصفــه 
وحــن  ومُناغاتــه،  مناداتــه  أثنــاء  أنثــى، 
لباســه...  وفي  شــعره،  وتســريح  تنظيفــه 
هــذه الأســباب كانــت كافيــة لإحــداث 

خَللٍ في هويته الجنسية. 
ذوذ والطُفولة الُمستهدفة:  ُـ المثِلية والشّ

فِِي تَقفي الدُروب الوعرة:
ــرا حينما يُقِر  لا أحد سيفشي سـ
والشذوذ على  للمثلية  البالغ  بالتأثير 
الأسرة بوصفها أسـاسا اجتماعيا لا 
بديــل له، وكــذا على جُُملــة القيم 
الدينيــة والإنســانية، وعلــى مبدأ 
التكاثر البشري المبني على مِفصلـية 
الزواج، وعلى تأســيس هذا الأخير 
ــة التجــاذب الفطري  ــى ثنائي عل
والغريزي بيـن الرجل والمرأة؛ هذا ما 
يُعبر عنه عــالم النفــس الفرنســي المعاصر 
 ،)David Le Breton( دافيــد لوبروتــون
La So�(  في كتاب�ـه سوس�ـيولوجيا الجس�ـد

بأن:  بالقــول   ،)ciologie du Corps
المــرأة،  إخصــاب  خاصيــة  »للرجــل 
الحمــل  مُؤهــل  المــرأة  تملــك  وبالمقابــل 
والوضــع والإرضــاع، وبهــذا الشــكل تُُحــدد 
عليهــا  تَقــوم  الــي  البنيويــة  الطبيعــة 

المجتمعات والإنسانية.«10

في  والشــذوذ  المثليــة  عــن  الحديــث  إن 
ينتهــي،  يــكاد  ولا  يبــدأ  المعاصــر  الزمــن 
الــي لا حصــر  الوقائــع والحــالات  نظــر 
لهــا، ليــس ذلــك فحســب، بــل اتخــذ الأمــر 
صفــة مَشــروعٍ وفلســفةٍ قائمــة بذاتهــا، لهــا 
مُنظروهــا، مُُموَلوهــا، مُروجوهــا ومنفذوهــا. 
تتعلــق  لا  الإطــار  هــذا  في  والمشــكلة 
واقعــا  بوصفهــا  والشــذوذ  المثليــة  بوجــود 
علــى مُســتوى الحاضــر والتاريــخ، بــل في 
الانحــراف  هــذا  وتزيــن  وتســويق  ترويــج 
والتطبيــع معــه، ليصــر شــأنا عامــا، عِــوض 
تحجيمــه وإصــاح مــا يُُمكــن إصلاحــه. 
في هــذا الصــدد؛ يقــول المفكــر المصــري 
الدِفــاعَ  »إن  المســري:  الوهــاب  عبــد 
الشــرس عــن الشــذوذ الجنســي والدعــوة 
إلى تَطبيعــه، فهــو في جَوهــره ليــس دَعــوة 
للتسامح أو لتِفهم وضع الشواذ جنسيا، 
بــل هُــو هُجــوم علــى المعياريــة البشــرية، 
نهائيــةً  مَرجعيــةً  البَشــرية  الطبيعــة  وعلــى 
ــا يُُمكــن الوقــوف عَلــى أرضــهِ  ومعيــاراً ثابتً
وإصــدار أحــكامٍ وتحديــد مَــا هــو إنســاني 
ومــا هــو غــر إنســاني. والشــذوذ الجنســي 
هــو محاولــة أخــرى لإلغــاء ثنُائيــة إنســانية 
أساســية هــي ثنُائيــة الذكــر والأنثــى الــي 

تَستند إليها المعيارية الإنسانية.«11
الصَّــدد؛  هــذا  في  الكــرى  الطَّامــة  إن 
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في  والشــذوذ  للمثليــة  بالتروّيــج  تتعلــق 
إطــار عــالم الطفولــة، المعــروف بالهشاشــة 
وعــدم القــدرة علــى التمييــز واتخــاذ القــرار 
الحصيــف، في ظــل غيــاب مَرجعيــة رصينــة 
في مجــال التفكــر النقــدي، هــذا مــا يتَــم 
التســويق لــه بطريقــة »ناعمــة« مــن خــال 
وأفــام  المتحركــة  الرســوم  مُسلســات 
الكارتــون. في هــذا المقــام لا أحــد يُُمــاري 
في الأثــر الكبــر للرســوم المتحركــة وأفــام 
الكارتــون علــى نفســية الطفــل، والدليــل 
يُُخصصــه  الــذي  الطويــل  الوقــت  هــو 
تتســم  بطريقــة  للمشــاهدة  الأطفــال 
بالتركيــز، التأثــر والانفعــال، حــى يَصــر 
عنهــا،  الفــكاك  يصعــب  عــادة  الأمــر 
وذلك بِِحُكم جمالية القصة وما يُصاحبها 
وفنَيــة،  صَوتيــة  مَرئيــة،  مُؤثــرات  مــن 
والدليــل أن الطفــل يدخــل في نوبــة مــن 
رُســومه  مُشــاهدة  مــن  حُــرمِ  إذا  البــكاء 
المفضلــة، وقــد يتعــدى الأمــر إلى الرضيــع 
الــذي يتــم إســكاته بِفضــل هــذه المؤثــرات 

السَّاحرة.
بنــاءً علــى مــا ســبق، لم يعَــد مــن الغريــب 
وأفــام  المتحركــة  الرســوم  بأن  القــول 
الكارتــون أضحــت مــن الوســائل الأثــرة 
للترويــج للمثليــة والشــذوذ، وذلــك بِِحُكــم 
عقــل  إلى  للوصــول  الشــديدة  الســهولة 

الطفــل، بِصناعــة تصوراتــه وتشــكيل رؤيته 
للكــون والحيــاة بطريقــة بالغــة في السلاســة 
إغــراءات  إلى  اســتنادا  والســهولة 
الكوميــديا  مواقــف  عــر  ســيكولوجية 
أعلنــت  الصــدد  هــذا  في  والتراجيــديا، 
ديــزني  لشــركة  الترفيهــي  المحتــوى  رئيســة 
وأفــام  المتحركــة  الرســوم  في  المختصــة 
 ،)Karey Burke( الكارتــون كــري بــرك
بتاريــخ 28 مــارس 2022؛ أنــه بوصفهــا 
مَســؤولة في شــركة ديــزني وأمًــا لطفلــن: 
ثنُائــي  والثــاني  جنســيا  مُتحــول  الأول 
الجنــس، فإنهــا تدعــم وجــود شــخصيات 
والأفــام  المتحركــة  الرســوم  في  مِثليــة 
الصــدد:  هــذا  في  وأضافــت  الكرتونيــة، 
»ســنعمد مــع نهايــة ســنة 2022 لتكــون 
الشــخصيات  مــن   %  50 مـــن  أكثــر 
الكرتونيــة مُنتميــة إلى مُُجتمــع الميــم، وكــذا 

إلى الأقليات العرقية.«12
أعمــال  مــن  انجــازه  تم  مــا  خــال  ومــن 
مُوجهــة للأطفــال، لُوحــظ أن ثمــة حُضــورا 
للثقافــة المثليــة عــر مَشــاهد فاَضحــة لا 
تنســجم مــع مَبــادئ حُقــوق الطفــل ولا 
مــع اســتعداداته النفســية، ولا مــع معايــر 
الطفولــة بِوصفهــا مُرادفــة للــراءة ومَظهــراً 
رئيسًــا للفطــرة الإنســانية. يكفــي في هــذا 
المقــام الإشــارة إلى رُســوم مُتحركــة وأفــام 
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للأطفــال13*  مُوجهــة  وأفــام  كرتونيــة 
الفيلــم  غــرار  علــى  للمثليــة  روّجــت 
 Light( ضوئيــة«  »سَــنة  الكرتــوني 
يونيــو   17 بتاريــخ  الصــادر   ،)Year
الخيــال  نــوع  مــن  فيلــم  وهــو   ،2022
العلمــي روّج في مَضمونــه لعلاقــة شــاذة 
بــن فتاتــن، وقــد نعُــت مِــن طــرف دول 
اعتــداء  بأنــه  بعرضــه  السّــماح  رفضــت 

على الهوية، الأخلاق وفِطرة الناشِئة.
فاعلية القيم الـدينية في حماية الأطفال 

من المثلية والشذوذ:
الســياق  هــذا  في  القيمــة  نتَنـَـاول  إننــا 
البَحثــي وِفــق مــا يُشــر إليــه معــى المعيــار 
أن  ينبغــي  الــذي  المثــال  أو  المقــدار  أو 
يَكــون عليــه الشــيء؛ بالمنطــق الــذي يُُحيــل 
إلى »مَــا يـتََطلــَع إِليَــهِ المــرْءُ بِكُلِيَتــِهِ وَيََجْتَهِــدُ 
مُقْتَضَــاه،«14   عَلـَـى  بِِأفـعَْالـِـهِ  الِإتـيْـَـانِ  فِي 
الغالــب  في  يتطلــب  فإنــه  لذلــك  وتبعــا 
مَــا  حَــالي ومُعطــى  مَــا هــو  لــكل  تجــاوزا 
دامــت القيمــة صُــورة مجــردة لمــا ينبغــي أن 
الدينيــة  فالقيــم  تَكــون عليــه الأشــياء.15 
تَعــي جُُملــة المبــادئ والمعايــر المتماهيــة مــع 
فِكــرة الحــق المطابـِـق لمقتضيــات الحكمــة 
والاعتقــاد، والــي تتماهــى مــع قِيــم الحــق، 
القيــم  وتُســاهم  هــذا،  والجمــال.  الخــر 

الدينيــة في ترســيخ الهويــة الجنســية؛ بتقويــة 
الراشــد  لــدى  والحضــاري  الديــي  الــوازع 
الصغــار  بعــالم  العنايــة  بضــرورة  والكبــر 
بدعــوة  عمــا  عليــه،  التعــدي  وعــدم 
بالصغــر  الرّحمــة  إلى  صلى الله عليه وسلم،  الرســول 
تََأصيــل  يتــم  حِــن،  في  الكبــر.  وتوقــر 
القِيــم الدِينيــة في نفَــس الطفــل؛ بتعظيــم 
الخاَلــق عــز وجــل، عَــر استشــعار عظمتــه 
تبــدأ بأخلاقيــات  الــي  تعاليمــه  وتطبيــق 
أوليــة علــى غِــرار طاعــة الوالديــن، احــرام 

الغير وحسن التصرف.
لقــد جَــاءت الــديانات الســماوية مُعــزّزِة 
للطبيعــة الإنســانية، عَــر تأكيدهــا علــى 
ثنُائيــة  البشــرية بِرمتهــا علــى  قيــام الحيــاة 
الذكــر والأنثــى، المحققــة للتناســل والتكاثــر 
إطــار  في  وغريــزي  فطــري  تجــاذب  عَــر 
الأســرية،  بالحيــاة  المرتبطــة  الســكينة 
وبالمقابل تحريم مُُختلف العلاقات الجنسية 
الــرزايا  مــن  ذلــك  واعتبــار  الشــاذة، 
فضيــة إلى عقــاب الداريــن؛16 

ٌ
والخطــايا الم

عُثمــان  أبــو  يقَــول  الســياق  هــذا  ضمــن 
 -776( الجاحــظ  بحــر  بــن  عَمــرو 
868م(: »وفي اكتفَــاء الرّجِــال بالرّجِــال 
وفي  النســل،  انقطــاع  بالنِّســاءِ  والنِّســاءِ 
الدِّيــن  جََميــع  بطُــان  النَّســل  انقِطــاع 
والمــرأةِ  الرّجُــلَ  الرَّجُــلِ  والدنيــا. وغِشــيان 



153

ومــن  المعكــوس،  المنكــوسِ  مِــن  المــرأةَ 
ــا  بــدَل المقلــوب؛ لأن الله جــلَّ ذِكــره إنَّمَّ

ُ
الم

بيَنهمــا  وجَعــل  للأنُثــى،  الذَّكَــر  خلــق 
ــركَْةِ، وعَلَّــل  أسْــباب التحــابِّ وعَلائــق الشِّ
للأنُثــى،  طِبقــا  الذَّكــر  وجعــل  المشَــاكَلة 

وجَعل الأنُثى سَكنًا للرَّجُل.«17
إن تأكيــد مُُمهََــاة القيــم الدينيــة للخِصــال 
إلى  المفضيــة  النبيلــة،  والخــال  الَحميــدة 
الفَــاح في الداريــن، هــو في الوقــت عينــه 
توطيــد لأهميــة التََربيــة بالنِســبة للإنســان، 
وحِينمــا يتعلــق الأمــر بحمايــة الأطفــال مــن 
ثقافــة المثليــة والشــذوذ، فإنــه مــن الواجــب 
التعامــل الاســراتيجي مــع هــذا الموضــوع 
الحضــاري  البَديــل  إحــداث  بِغــرض 
المفضي إلى قنَاعات وسُــلوكات جَديدة، 
تتَــواءم مــع القِيــم الدينيــة الحضاريــة الــي 
تحتفــي بالمشــرك الإنســاني، وبإعــاء قِيــم 
تقتضــي  لِذلــك  والجمــال.  الخــر  الحــق، 
تبــي  للموضــوع،  يفــة  الَحصِّ المعَالجــة 
إســراتيجية التفكــر العلمــي والاســتقصاء 
والتعميــم،  التســرع  عــن  بعيــدا  العقلــي 
وعــن كل مــا لا يفُضــي إلى تجســيد طريــق 
الحكمــة، عَمــا بِقولــه عــز وجــل: ﴿ادْعُ 
إِلََى سَبِـــيلِ رَبِّكَ بِالْْحِكْمَةِ وَالْموَْعِظَةِ 
الْْحَسَنَةِ وَجَادِلْْهُمْ بِالَّتِِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ 
يلِهِ  ــبِ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَ

ــمُ بِالْمهُْتَدِينَ﴾. )ســورة النحل،  وَهُوَ أَعْلَ
الآية:125(.

المثليــة  ثقافــة  مــن  الأطفــال  حِِمايــة  إنَّ 
الوعــي  أولٍ  مَقــام  في  يعَــي  والشــذوذ 
بخطــورة هــذه الثقافــة علــى مُســتوى الوعي 
والممارســة، وذلــك بِِحُكــم سِِمتهــا الترويجيــة. 
العمــل  الضــروري  مــن  فإنــه  ثمــة،  ومــن 
علــى  الثقافــة  هــذه  نقــد  علــى  الحكيــم 
صعيد الفهم والممارسة، بتِبني إستراتيجية 
بالمشــرك  تحتفــي  وحضاريــة  قيميــة 
الإنســاني وتغتــي بِروحانيــة القيــم الدينيــة. 
لذلك، ودرءًا لهذه التهديدات؛ يبدو أن 
أطفــال اليــوم بمسِــيس الحاجــة إلى عنايــة، 
تربيــةٍ وترشــيدٍ؛ بسَــدِ أوقــات فراغِهــم بمــا 
واللّغــات  المعــارف  اكتســاب  في  يفُيــد 
والفنــون والمهــارات؛ بمــا في ذلــك المهارات 
الرياضيــة بمــا يُســاهم في تفتيــقِ مَواهبهــم 
مَداركهــم وتََحقيــق ذواتهــم، هــذا  وتَطويــر 
إضافةً إلى مُرافقتهم في مَسارهم الدراسي 
وتَشــجيعهم علــى التفــرد فيــه، والحــرص في 
أن يتَخــروا الرفقــةَ الصالحــة، مــع تَقديــر 
بمجــال  ومَدِهــم  وجُهودهــم  وُجودهــم 
التَفاهــم  علــى  المبْنِيــة  الحريــة  مــن  مُبهــج 
والثِّقــة؛ وذلــك لتَحجيــم كل مــا لــه عَلاقــة 
نفســه  الوقــت  وفي  والانحــراف.  بالسُّــوء 
مَدهــم بتربيــة جِنســية حَكيمــة قائمــة علــى 
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لســن  تبِعًــا  المســتمر،  والترشــيد  التقــويم 
المحتملــة،  التهديــدات  ولطبيعــة  الطفــل 
وذلــك مــن أجــل تَعميــق الهويــة الجنســية 
درءا  الأنوثــة،  أو  الذكــورة  حَالــة  في 
لحــدوث اضطــراب مُكتســب يفُضــي إلى 
الانحــراف، أو علاجــا لاضطــراب كامــن 
في الاســتعدادات الوراثيــة يتَحــن فرُصــة 

الظهور والبروز. 
للأطفــال  الجنســية  الهويــة  تَرســيخ  إن 
يتأســس في أعلــى مقاماتــه؛ علــى إشــباع 
والمعرفيــة  العاطفيــة  النفســية،  الحاجــة 
والأم  الأب  بقيــام  وذلــك  للأطفــال، 
بِِالــدور المنــوط بِِهِمــا في تَصويــب الفهــم 
والســلوك، ومثال ذلك؛ إن غياب الأب 
نتَيجــة ســفر طويــل، أو طــاق أو مــوت 
الهويــة  توطيــد  علــى  الســلبي  وقعــه  لــه 
الجنسية للطفل،18 فحضور الأم لوحدها 
يعُــد  أنثــوي  جــو  في  الطفــل  تنشــئة  أو 
تََمثــل  إلى  يفُضــي  قــد  عكســيا  مفعــولا 
الذكــر،  طــرف  مــن  الأنثويــة  الشــخصية 
الحرمــان  تَعويــض  الضــروري  مــن  لذلــك 
بــدور  الأب  غيــاب  حالــة  في  العاطفــي 
لا  الــذي  الأمــر  وهــو  الخــال،  أو  الجــد 
يتَوفــر عنــد الآباء المثليــن في حَالــة تبنيهــم 
لطفــل، في إحالــة إلى غيــاب دور الأب 
والأم، مِمــا يُســاهم في تجديــد العهــد مــع 

حالة جديدة لاضطراب الهوية الجنسية.
التربيــة  تقتضــي  نفَســه،  ــياق  السِّ وفي 
الجنســية تفصِيــاً حَكيمًــا للفروقــات بــن 
تفســر  خــال  مــن  والأنثــى،  الذكــر 
مَقصدِيــة الاختــاف الجنســي وطبيعتــه، 
الزمــي  العُمــر  الاعتبــار  بعــن  أخــذًا 
بطريقــة  الإجابــة  عــر  للطفــل،  والعقلــي 
دون  وبســيطة  واضحــة  وتربويــة  علميــة 
الهواجــس  عــن مختلــف  أو خــوف  تــردد 
درءا  الطفــل،  يطرحهــا  الــي  الجنســية 
لمختلــف التأويــات والمعومــات المغلوطــة 
أجوبــة  خــال  مــن  حُدوثهــا  الممكــن 
خــارج نطــاق الأســرة؛ والــي قــد تفُضــي 
إلى شُــعور الطفــل بالصدمــة مــع إمكانيــة 

تحويل مَسار توجهه الجنسي.19
ضمن هذا الإطار؛ يبَدأ الطفل بالتعرف 
عَلــى ذاتــه بِوصفــه مََخلوقــا عاقــا، مُنتميــا 
إلى أســرة، في حــن يتعــرف علــى جَســده 
فيـُـدرك  والطهــارة،  النظافــة  طريــق  عــن 
القَصــد  ويعَــرف  العِنايــة بالجســد،  أهميــة 
مــن العــورة وضــرورة ســرها، كمــا يتَعلــم 
الخصوصيــة في قضــاء حاجَاتــِه البيُولوجيــة 
وتغيــر ملابســه، الأمــر الــذي يُســاهم في 
تَوطيــد قيــم نبيلــة علــى غــرار؛ الاســتئذان، 
عــورات  مُشــاهدة  عــن  البصــر  غــض 
الآخريــن وغــض الســمع عــن الكلمــات 
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الخادشة للحياء. 
يرتبــط  للأســرة  الرئيــس  المقصــد  إن 
بالتنشــئة التربويــة السَّــليمة للطفــل، ضمــن 
إطــار المعايــر الذكوريــة للطفــل والأنثويــة 
للبنــت البــارزة بيولوجيــا، نفســيا وســلوكيا، 
علــى اعتبــار أن اللعــب مثــا يعُــد ملمحــا 
رئيســا للهويــة الجنســية، بميــل الطفــل إلى 
وتوجــه  الخشــنة،  الجســدية  الألعــاب 
مــع  هــذا،  بالدمــى.  اللعــب  إلى  الأنثــى 
الأخــذ بعــن الاعتبــار أنــه »لــدى الطفــل 
الحركــة  في  للتفريــغ،  تحتــاج  هائلــة  طاقــة 
أهــم  فــإن  ثمــة،  واللعــب والــكلام. ومــن 
جُهــد تربــوي يبُــذل في هــذا الصــدد؛ هــو 
الجهُــد المتعلــق بتشــكيل جَــو أســري ينمــو 

فيه الصغار بشكل جيد.«20
ومــن الأجــواء الأســرية المثمــرة المفضيــة إلى 
توفــر  طبيعيــة،  جنســية  هويــة  ترســيخ 
الشــروط لتحقيــق عنايــة نفَســية وسُــلوكية 
الثالثــة،  ســن  مــن  بِدايــة  الطفــل  تجعــل 
مُــدركا  التحــرش،  بمعــى  وعــي  عَلــى 
لخطورتــه، مانعــا أي شــخص أن يطلــع 
يُســمعه  أن  أو  التناســلية  أعضائــه  علــى 
كلمــات نابيــة. هــذا، مَــع الأخــذ بعــن 
الاعتبار سِِمة الهشاشــة المرتبطة بالســنوات 
الأولى من عمر الإنســان، حيث إن بدء 
مَقصــد  أول  بالضعــف،  البشــرية  الحيــاة 

مــن الطفولــة، ليكــون الإنســان في البــدء 
في مَسيس الحاجة إلى أب وأم، إلى تربية 
الفطريــة،  مــع سماتــه  يتَــواءم  بِمــا  وتعليــم، 
الــي تجعلــه مُقبــا علــى التعلــم، قــادرا علــى 
الرعايــة الأســرية  سُــلوكه في ظــل  ترشــيد 
والترشــيد المدرســي والاجتماعــي، الأمــر 
العجــز  مــن  التحــول  فِعــل  يـيَُســر  الــذي 
والضعــف إلى الَأشُــدِ والاســتواء.21 هــذا 
مــا يؤُكــده عــالم النفــس السويســري إدوارد 
 Edouard  )1940  -1873( كلاباراد 
الاهتمــام  صاحــب   ،Chaparède
المركــزي بعلــم نفــس الطفــل، بِقولــه: »إن 
الطفــل ليــس طفــا لأنــه صغــر، وإنمــا هــو 
ويُصبــح  وينَضــج  سَــيكبر  لأنــه  كذلــك 

رائدا.«22
خَاتمة:

مُقاربــة  أي  القــول؛ بأن  مُشَــاحَّة في  لا 
المثليــة  ثقافــة  تأثــر  واســتقصاء  لفهــم 
والشــذوذ علــى الأطفــال؛ يحتــاج لمقاربــة 
 Interdisplanery( بـيَْنِيـَـةٍ  تخاصُصِيــة 
هــو  مــا  إلى  تســتند   ،)Approach
العلميــة  المعــارف  مــن  مَطلــوب 
الوقــت  وفي  والإنســانية،  والاجتماعيــة 
بِرؤيــة  الموضــوع  ربــط  إلى  تعمــد  نفســه؛ 
دينيــة قيْمِيــةٍ؛ بِِحُكــم أهميــة الديــن بوصفــه 
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الفــردي  الصعيــد  علــى  هُوياتيــا  مَلمحًــا 
والاجتماعــي، إضافــة إلى اعتبــاره ســبيلا 
للفهــم، مَصــدراً للإيمــان وموئــا للاحتماء 
سََمتـًـا  وكــذا  والأزمــات،  المحــن  فــرة  في 
تحقيــق  إلى  الرشــيدة  العُقــول  لــذوي 

الصَلاح في الحال والفلاح في المآل.
في  الدينيــة  القيــم  بنجاعــة  الإقــرار  إن 
تحجيــم ثقافــة المثليــة والشــذوذ؛ لا يعــي 
الدينيــة  المقاربــة  علــى  الاقتصــار  البتــة 
أهميتهــا  لمعرفــة  الســعي  بِقــدر  لوحدهــا، 
ودورهــا الفعــال، الكامــن في أهميــة الديــن 
أساســا  بوصفــه  الإيمــان،  علــى  القائــم 
لإرادة الفــرد، وكــذا اعتبــاره رافــدا مُهمــا 
لترشــيد  وحافــزا  الحســنة،  للأخــاق 
الســلوك وتعديلــه، وهــو الأمــر المنــوط في 
مَقــام أول بوظِيفــة الأســرة حِينمــا يتَعلــق 
الأمــر بالتربيــة والتنشــئة بِِحُكــم أن الطفولــة 
مَقصديــة  الأمــر  وفي  للضعــف،  تؤُشِــر 
ربانيــة، وإن مــن يضيــق بالطفولــة ذرعــا، 
ســيدرك لا محالــة أن النــوع البشــري مآلــه 
الانقــراض والدمــار لــو وُلــد الإنســان كبــرا 
أو بالأحــرى لــو لم يوُلــد الإنســان طفــا، 
وأن العــالم ســينقضي ويتبــدد بــدون هــذه 

المرحلة التي تتسم بالضعف والبراءة.
الرَّئيســة  النتيجــة  سَــبق؛  مــا  لقــد شــكّل 

الورقــة  هَــذه  في  إليهــا  التَّوصُــل  تم  الــي 
البحثيــة، وســيكون لهــذه النتيجــة الرئيســة 
حُضورهــا الأعمــق بإســنادها نَظــريا وفِعليــا 
بالنتائــج، المقترحــات والتنبيهــات المعرفيــة 

التالية:
أولًًا: من الضروري التمييز بين اضطراب 
انحرافهــا،  وبــن  الجنســية  الهويــة 
بجانــب  مُرتبــط  عــادة  فالاضطــراب 
بيولوجــي وهرمــوني لا دخــل للفــرد فيــه، 
إلا مــن زاويــة سَــعيه الحثيــث لتصويــب مــا 
مثــل  المنظــور  بهــذا  إنــه  تصويبــه،  يحتــاج 
إن  الفــرد،  عليهــا  يوُلــد  الــي  الإعاقــة 
المجاهــرة  هــو  بالانحــراف  هنــا،  القصــد 
لإشَــاعة  الحثيــث  والسَّــعي  والممارســة 
الفاحشــة؛ ومــن ثمــة التطبيــع مــع المثليــة، 
أكثــر مــن ذلــك تشــجيع الأطفــال علــى 
المثليــة ومُُمارســة الأفعــال الشّــاذة والمحرّمــة، 
جَــلَّ  قولــه  مــع  مُنســجمًا  المــآل  فيكــون 
الَّذِيــنَ  ﴿إِنَّ  اسمـُـه:  وتَقــدَّس  ذكــرهُ 
يُُحِبُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِِي الَّذِيــنَ 
نْيَــا  آَمَنُــوا لََهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ فِِي الدُّ
وَالْْآَخِــرَةِ وَاللَّهَُّ يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لََا 

تَعْلَمُونَ﴾. )سورة النور: الآية 19(.
ثانيــا: مــن الواجــب الانتبــاه إلى ضــرورة 
والــي  الأســرة،  داخــل  القَيمِيــة  التنشــئة 
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يـُـؤدي فيهــا الديــن دوراً مِفصليـًـا بوصفــه 
للســلوك  المفضيــة  للفاعليــة  وباثًًا  مُُحــركا 
الحســن والعمل الصالح، فمقصد التنشــئة 
الأب  بقيــام  تبــدأ  الســليمة،  الأســرية 
بــه، وكــذا الحــال بالنســبة  المنــوط  بــدوره 
رجــا  ليكــون  الذكــر  بترشــيد  لــأم، 
تحملــه  مــا  بــكل  امــرأة  الأنثــى  ولتكــون 
أجــل  مــن  وذلــك  معــى.  مــن  الكلمــة 
إيثــار  عــر  العاطفيــة  الكفايــة  تحقيــق 
الخصال النبيلة؛ على غرار: بر الوالدين، 
الصــدق، التعاطــف، الأمانــة، الشــجاعة، 
التواضــع...الخ(.  الانتمــاء،  النظافــة، 
ومَــادام الأمــر مُتعلقــا بالأطفــال وبِمحاربــة 
المثليــة والشــذوذ؛ فمــن الواجــب التأصيــل 
الســليم  الفهــم  مرجعيــة  بتِبــي  للمســألة 
والســلوك انســجاما مــع مقاصــد الشــريعة 
في حفــظ الديــن، النفــس، العقــل، النســل 

والمال.
مســؤولية  الوصيــة  للجهــات  إن  ثالثِـًـا: 
تحجيــم  فلأجــل  المجــال،  هــذا  في  كبــرة 
مراكــز  تأســيس  ينبغــي  الظاهــرة،  هــذه 
في  بالبحــث  تعــى  الغــرض،  لهــذا  بحثيــة 
أهميــة  وتعطــي  والطفولــة،  الفــرد  مســائل 
بالغــة لموضــوع الهويــة، وخُصوصــا الهويــة 
تأســيس  ضــرورة  إلى  إضافــة  الجنســية، 

تعُــى  والطــي  النفســي  للعــاج  مراكــز 
مراكــز  غــرار  علــى  الشــاذة،  بالحــالات 

العلاج من الإدمان.
أخــراً وليــس آخــراً: إن حمايــة الطفولــة مــن 
عمــل  هــو  والشــذوذ،  المثليــة  ثقافــة 
الديــن  قيــم  مــن  مَعينــه  يََمتــحُ  حضــاري 
الأخلاقيــة  وتجســيداته  وسماحتــه 
والحضاريــة، وفي الوقــت نفســه؛ إنــه عمــل 
الأمــر  يتعلــق  ومُســاندة،  مُوازيــة  أقنِيـَـةٍ 
في  مُُمثلــةً  الاجتماعيــة  التنشــئة  بأقْنِيـَـةِ 
الأســرة كمــا أســلفنا الذكــر، ثم المدرســة 
بوصفهــا فضــاءً بالــغ الأهميــة للتربيــة وزرع 
المســجد  إلى  إضافــة  الإيجابيــة،  القيــم 
بِِحُكــم دوره الكبــر في التوعِيــة والإرشــاد، 
الاجتماعيــة  المؤسســات  دور  وكــذا 
المجتمــع  الوصيــة والمســؤولة في  والِجهــات 
التواصــل  مِنصــات  غِــرار  والدولــة؛ علــى 
التلفزيــون،  مُؤسســة  وكــذا  الاجتماعــي 
والســمعي  المعــرفي  الإنتــاج  ومُؤسســات 
البصــري، خصوصــا تلــك المنتجــة لمجــات 
وأدب الأطفــال، وكــذا للرســوم المتحركــة 
وأفــام الكرتــون، وذلــك لتحقيــق بَديــل 
حمايــة  الأولي  هاجســه  يكــون  حضــاري 
المثليــة  ثقافــة  إكراهــات  مــن  الأطفــال 

والشذوذ.
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ملخص البحث
يتنــاول هــذا البحــث موضــوع التحــول الجنســي، ويحــاول معاجلــة المســألة مــن خــال 
اســتعراض وتحليــل الرؤيــة الدينيــة ممثلــة بفقهــاء وعلمــاء الاســام إزاء مشــروعية العمليــات 
الطبيــة بشــقيها الجراحــي والهرمــوني علــى المتحولــن جنســيا باعتبارهــا علاجــا لحالاتهــم 
الجنســية المختلفــة كالتخنــث والشــذوذ والمثليــة واضطــراب الهويــة الجنســية مــن خــال بيــان 
طبيعــة التركيبــة الجســدية والنفســية والهرمونيــة وعلاقاتهــا بمفهــوم الجنــدر والهويــة الجنســية. 
اعتمــد البحــث علــى التــزاوج بــن المنهــج الاســتقرائي الــذي يتتبــع ويســتعرض حجــج 
الفقهــاء وأقوالهــم وآرائهــم مــن خــال التنقيــب في أبحاثهــم ومقالاتهــم مــن جهــة، والمنهــج 
الوصفــي التحليلــي الــذي يركــز علــى وصــف وتفاصيــل ظاهــرة التحــول الجنســي وتحليلهــا 

ومعالجتها في ضوء الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة. 
بيّن��ت نتائ�ـج البحــث جــواز المعالجــة الهرمونيــة والجراحيــة للخنثــى بعــد تحديــد جنســه الراجــح 
باعتبـا�ره علاجاــ مثبت��ا ومصححاــ للجنــس ولا يعتبـر تغيي�را لخلـق� الله. وتحــريم غــر ذلــك مــن 
الحــالات بعــدم الجــواز لا ســيما فيمــن اكتملــت أعضائهــم الجنســية او مــن لا يعانــون عيبــا 

خلقيا فيها.
الكلمات المفتاحية: تحول جنسي، هوية، جندر، اضطراب، شريعة، فقه، طب.

ظاهرة التحول الجن�سي بين مبررات 

الطب واحكام الشريعة الإسلامية

د. جمال موهوب *

)*( باحث اجتماعي كندي من أصل جزائري.
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المبحث الأول: مدخل البحث

تمهيد
المجتمعــات في معظــم  الراصــد لحركــة  إن 
امصــار العــالم يلاحــظ لا ســيما في العقــود 
التحــول  ظاهــرة  بــروز  الأخــرة،  الثلاثــة 
أحدثــت  والــي  مقلــق  بشــكل  الجنســي 
ومعــارض  مؤيــد  بــن  واســعا  جــدلا 
بصــدد  وابحــاث  دراســات  وانتجــت 
تســليط الضــوء علــى الظاهــرة مــن طــرف 
والأكاديميــة  الدينيــة  النخــب  مختلــف 
والسياســية. وممــا زاد هــذه الفئــة تواجــدا 
وانتشــارا بشــكل ملفــت للاهتمــام علــى 
التحــول  هــذا  قيمــة  الاحــداث،  ســطح 
الأشــخاص  علــى  وثقلــه  ذاتــه  بحــد 
المتحولــن أنفســهم او مــن يمــت لهــم بصلــة 
أفــراد ومجتمعــات ومنظمــات  وثيقــة مــن 
علــم  وبلــوغ  جهــة،  مــن  ومؤسســات 
الجراحــة الطبيــة درجــة عاليــة مــن الدقــة 
وتطــور  ســرعة  مــع  وتزامنهــا  والمهــارة 
بــكل  الهائلــة  الاتصــالات  تكنولوجيــا 

فروعها وأصنافها من جهة أخرى. 
المـعـالم  الأول:  المطـلب 
الـتـاريخيـة للتـحول الجنـسي 
التغيــرات  العــالم  يــدرك  ان  وقبــل  قديمــا 
مطلــع  منــذ  يشــهدها  الــي  والتحــولات 
القــرن الواحــد والعشــرين لا ســيما تلــك 

تغيــر كثــر  الــي ســاهمت في  التطــورات 
مــن القيــم والمعايــر الاجتماعيــة، كان مــن 
بــن  الفــروق  تحديــد  بمــكان  الســهولة 
ماهيــة الجنــس الســوي والســلوك الجنســي 
الشــاذ، اذ كان يعــد عرفيــا وتقليــديا مــن 
بــن  جــدال  المســتبعدة لأي  المســلمات 
الناس آنذاك. لقد بدأت ظاهرة الشذوذ 
والتحــول الجنســي لأول مــرة في بريطانيــا 
مــع نهايــة القــرن الســادس عشــر وبدايــة 
لا  اعتــرت،  ثم  عشــر،  الســابع  القــرن 
ســيما مع بروزها بشــكل أوســع في اوروبا 
حالــة  عشــر  التاســع  القــرن  مطلــع  مــع 
مرضيــة تســتوجب العــاج. لكــن ومنــذ 
ان اجرت الامريكية كريستين جورغنسن 
ســنة 1952 أول عمليــة تحــول جنســي، 
»جــان  البريطــاني  بالإعلامــي  متبوعــة 
موريس» الذي نشر كتابه » كونندروم« 
تقريــر  اول  كان  والــذي   1975 عــام 
يشــخص كيفيــة تحويلــه مــن ذكــر الى انثــى 
الجنســي  التحــول  مصطلــح  ظهــور  منــذ 
بشــكل علــي عــام 1949 )1( وقبــل ان 
يفصــل ويشــخص رسميــا مــن طــرف أهــل 
الاختصــاص مــع نهايــة القــرن العشــرين، 
خاصــة مــع ظهــور كتــاب »مائــة عــام مــن 
الش��ذوذ الجنس��ي« لصاحبه هيرالد باتزير 
عــام 1990. )2( بعــد ذلــك، وفي ظــرف 
التغطيــات  وبســبب  قصــر،  قياســي 
بأحــدث  المســتفيدة  المكثفــة  الإعلاميــة 
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الظاهــرة  تجــاوزت  الاتصــال،  أدوات 
الحــدود الغربيــة، لتكتســح وتعــم العــالم كلــه 
بما في ذلك الدول العربية والاسلامية.   

الإشكالية
التحــول  بظاهــرة  البحــث  هــذا  يهتــم 
الجنســي الراهــن، وينحصــر بشــكل دقيــق 
في محاولــة فهــم وتفســر موقــف الإســام 
التحــول  عمليــات  مشــروعية  بمــدى 
الطبيــة  الجراحــة  طريــق  عــن  الجنســي 
والهرمونيــة والنفســية، وذلــك انطلاقــا مــن 
عــرض آرائهــم وحججهــم الفقهيــة القديمــة 
البحــث  هــذا  في  ســنحاول  والحديثــة. 
الآراء  مختلــف  علــى  الضــوء  تســليط 
التحــول  عمليــة  إزاء  الفقهيــة  والمواقــف 
الجنســي والاجابة على أســئلة الإشــكالية 
الآتية: ما هي الاحكام الشــرعية المتعلقة 
يمكــن  هــل  الجنســي؟  التحــول  بعمليــة 
اعتبــار الطــب الجراحــي والهرمــوني عــاج 
معاناتــه  مــن  المريــض  لتخليــص  مشــروع 
النفســية والبدنيــة؟ وماهــي الآثار المترتبــة 

على المتحولين جنسيا أنفسهم؟
المطلب الثاني: التحـول الجنـسي: 

مفهومه وأنواعه

التعريف اللغوي للتحول 
لغــويا، يقصــد بالتحــول التغــر والانتقــال 

وتطلــق كلمــة   )3( آخــر  الى  وضــع  مــن 
التحــول في اللغــة العربيــة علــى عــدة معــاني 
منهــا الانتقــال أي انتقــل مــن حــال الى 
حــال او مــن موضــع الى موضــع ويقــال 
تحــول مجــرى النهــر إذا انتقــل الى مصــب 
علــى  التحــول  يطلــق  كمــا   )4( آخــر 
الانصــراف عــن الشــيء ومنــه، مثــل تحــول 
ع��ن زميل��ه بلـا س��بب أي انصــرف عنــه 

إلى غيره. )5( 
التعريف اللغوي للجنس

أجنــاس  وجمعهــا  مفــرد،  جنــس  لفظــة 
والنــوع،  الأصــل  بــه  ويقصــد  وجنــوس، 
بالذكــورة  المتميــز  البشــري  الجنــس  مثــل 
البشــري  النــوع  مــن  فالذكــور  والأنوثــة، 
جـنس يقابله جنس الإناث، وما يصدق 
يصــدق كذلــك  الانســان  جنــس  علــى 
علــى الجنــس الحيــواني والجنــس النبــاتي. )6( 
ويعــي كذلــك الضــرب مــن الشــيء، وقيــل 

هذا يجانس هذا أي يشاكله. )7(
مفهوم التحول الجنسي

يقصــد بالتحــول الجنســي لغــة، اســتبدال 
جنــس الشــخص بجنــس آخــر، أي تغيــر 
جنســه الطبيعــي بجنــس اصطناعــي مضــاد 
اصطلاحــا  أمــا    )8( الأصلــي.  لجنســه 
الباحــث  ولأول وهلــة، يستشــكل علــى 
تحديــد دلالتــه نظــرا للغمــوض المحــاط بــه 
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واختلاطــه  جهــة،  مــن  حداثتــه  بســبب 
بمفاهيم الشــذوذ الجنســي كالمثلية الجنســية 
مــن جهــة أخــرى. لكــن علــى  والخنوثــة 
الأرجــح هــو عمليــة يتــم بواســطتها تحويــل 
جنــس الشــخص الى جنــس معاكــس عــن 
طريــق مجموعــة مــن الإجــراءات النفســية 
وعنــد  المحــددة.  والجراحيــة  والهرمونيــة 
الفقهيــة  المراجــع  مــن  في كثــر  البحــث 
الاســامية القديمــة، لا نــكاد نعثــر علــى 
بعــض  عــدا  الجنســي  التحــول  مصطلــح 
التخنــث  لفظــة  مثــل  الشــبيهة  الألفــاظ 
الــي تشــر الى الشــخص المتشــبه بعكــس 
والمشــي  الــكلام  كيفيــة  في  جنســه 
والحــركات واللبــاس الخ. يســتخدم مفهــوم 
علــى وصــف  للدلالــة  الجنســي  التحــول 
مــن  يعانــون  الذيــن  للأشــخاص  شــامل 
عــدم تتطابــق هويتهــم أو تعبيرهــم الجنســي 
الــذي  الجنــس  مــع  النــوع(  او  )الجنــدر 
ولــدوا بــه )الجنــس البيولوجــي(. ويعــرّف 
المصطلــح في قامــوس الجمعيــة الأمريكيــة 
هويتهــم  تختلــف  مــن  الى  النفــس  لعلــم 
الجندريــة عــن الجنــس المســند إليهــم منــذ 
الــولادة، بينمــا يــؤول »جنــس الشــخص« 
أنثــى،  أو  البيولوجــي كذكــر  وضعــه  إلى 
الخصائــص  علــى  ذلــك  في  معتمــدا 
ذلــك  في  بمــا  المختلفــة،  الفيزيائيــة 
التناســلي  والتشــريح  الكروموســومات 

يعتــر في  والهرمــونات الجنســية. )9( كمــا 
الــدولي  والتبــادل  البحــوث  مجلــس  نظــر 
الى  يشــر  بيولوجيــا  مرجعــا   )IREX(
التكويــن الجســدي فيمــا يتعلــق بالجهــاز 
التناســلي ووظائفه، ولا ســيما فيما يتعلق 
بالكرومــوزوم Y. )10( بينمــا يعــى بالنــوع 
او الجنــدر ذلــك البنــاء الاجتماعــي الــذي 
يتعامــل مــع الســلوكيات والأدوار المرتبطــة 
دور  ويؤثــر  الآخــر.  دون  بجنــس  عــادةً 
التنشــئة  حســب  يختلــف  الــذي  الجنــدر 
الاجتماعيــة والثقافيــة في تصرفــات النــاس 

وشعورهم حيال أنفسهم. )11( 
أنواع التحول الجنسي

أ- المتوافقــن جنســيًا، وهــم مــن تتوافــق 
الأعضــاء  شــكل  مــع  الجنســية  هويتهــم 

التناسلية الظاهرة.
ب- الغــر متوافقــن جنســيًا، وهــم مــن 
شــكل  مــع  الجنســية  هويتهــم  تتوافــق  لا 
وقامــوا  الظاهــرة،  التناســلية  الأعضــاء 

بإجراء العمليات الجراحية.
ج- ثنائــي الجنــس، وهــم مــن يصنفــون 
في  وإناث  ذكــور،  أنهــم  علــى  أنفســهم 

ذات الوقت.
د- اللاجنسيين، هو مصطلح يستخدم 
او  انجــذاب  وجــود  عــدم  علــى  للدلالــة 

اهتمام جنسي.
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الهوية الجنسية
إذا كان الثابــت بالعــرف منــذ القــدم لــدى 
العــام والخــاص ان الفــرد وبحكــم انتمائــه 
انثــى،  الى أحــد الجنســن، أي ذكــر او 
الــذي  الطبيــب  شــهادة  لتأكيــد  وطبقــا 
يثبــت جنــس المولــود في ســجلات الحالــة 
عــن  الحديــث  يمكــن  لا  فإنــه  المدنيــة، 
جنــس آخــر يضــاف خــارج هــذا الإطــار. 
لكــن وبارتفــاع أصــوات حديثــة وحاملــة 
تيــارات  مصدرهــا  جديــدة  لأفــكار 
ونزعــات نســوية وحقوقيــة، بات للهويــة 
يتخطــى مجــرد  الجنســية مفهومــا جديــدا 
النظــرة الجنســية البيولوجيــة الفيزيائيــة الى 
هويــة ترتكــز علــى الانتمــاء الى التجربــة 
الحيــاة  في  ودورهمــا  والســلوكية  الثقافيــة 
الفــرد  إحســاس  وتعــي  الاجتماعيــة. 
بنفســه وارتياحــه المتولّــِد مــن توافــق البنيــة 
الدماغيــة اثنــاء فــرة التكويــن الجنيــي مــع 
البنيــة  تلــك  التشــريحي. وتتكــون  جنســه 
عليهــا  ويطُلــق  المــخ  داخــل  الدماغيــة 
وهــي  الجنســية،  او  الجندريــة  الخطــوط 
تحديــد  عــن  مباشــر  بشــكلٍ  المســؤولة 
الهويــة الذاتيــة للشــخص. وتتحــدد الهويــة 
التركيبــة  منهــا  عوامــل  بعــدة  الجنســية 
الصبغية، والجسدية، الأعضاء التناسلية، 
للهرمـ�ونات،  المفـ�رزة  الصمـ�اء  الغـ�دد 
الخصيتــن والمبايــض، والتكويــن النفســي 

الناشــئ عــن التربيــة والمحيــط البيئــي، مثــل 
والجواريــة  الاســرية  العلاقــات  تأثــر 

والاجتماعية.
جدل الجندر والهوية الجنسية

والمفاهيــم  المصطلحــات  دليــل  يشــر 
البحــوث  لمجلــس  للجنــدر  الأساســية 
والتبــادل الــدولي، أن الجنــدر هــو مجموعــة 
التكويــن  ذات  والعلاقــات  الأدوار  مــن 
والمواقــف  والصفــات  الاجتماعــي 
القــوى  وموازيــن  والقيــم  والســلوكيات 
والقدرة على التأثير الـتـــي ينســبها المجتمع 
الــــى الجنســن على أســس تفاضلية. وهو 
هويــة مكتســبة نمــت ونضجــت بالتعلــم 
والعــرف، وهــي قابلــة للتغــر والتبــدل مــع 
مــرور الوقــت وتختلــف علــى نطــاق واســع 
أصــل  ان   )12( الثقافــات.  وعــر  داخــل 
العقديــن  وليــد  يكــن  لم  المصطلــح  هــذا 
الأخيريــن مــن بدايــة الألفيــة الثالثــة، بــل 
نحــت وتشــكل مبكــرا مــع بدايــة النصــف 
الثــاني للقــرن العشــرين مــن طــرف النخــب 
المــرأة،  حقــوق  عــن  المدافعــة  الغربيــة 
ذات  الوجوديــة  الفيلســوفة  تتصدرهــم 
Si�  النزعـ�ة النسـ�وية، سـ�يمون دوبوفـ�وار 

ســيما  لا   mone de Beauvoir
بكتابهــا »الجنــس الآخــر« عــام 1949، 
)13( الــذي مهــد بتكريســه خــط الانتصــار 

للتيــار النســوي والدخــول بعمــق في جــدل 
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الاختــاف بــن الجنســن وانحيازهــا للمــرأة 
معتــرة زواجهــا مــن الرجــل علــى ســبيل 
لهــا، وأن ســلوكها  مؤبــد  المثــال، ســجن 
بتكويــن  ولا  بهرموناتهــا  مرهــون  غــر 
دماغهــا بــل نتيجــة لوضعهــا. كمــا يكــرس 
 Robert ســتولر  روبــرت  الطــرح  هــذا 
»الجنــس  بكتابــه  ســيما  لا   Stoller
والنــوع« عــام 1968، الــذي يصــرح فيــه 
بأن الجنــدر )النــوع الاجتماعــي( يتحــدد 
ضمــن الإطــار الثقــافي الســائد مــا يعــي 
أن  حــن  في  الميــاد،  بعــد  اكتســابه 
الخصائــص الــي تميـّـز الذكــر عــن الأنثــى 
هي خصائص تشــريحية وجســدية محضة. 
النســوي  للخــط  الانتصــار  تيــار  تابــع 
بإقحــام مصطلــح »الجنــدر« الــذي أدرج 
ولأول مــرة كمصطلــح اجتماعــي علــى يــد 
بكتابهــا:   Ann Oakley اوكلــي  آن 
»الجنــس الجنــدر والمجتمــع« عــام 1972، 
لينتشــر في أواخــر الثمانينيــات في أمريــكا 
ثم انتقــل بعــد ذلــك إلى أوروبا. )14( في 
الفكــري  الجهــد  هــذا  وبعــد  النهايــة 
النســوي لهــؤلاء المفكريــن علــى اختــاف 
خــال  مــن  جليــا  يبــدو  مشــاربهم، 
رفضهــم  عقــود  عــر  المتواليــة  محاولاتهــم 
المعتمــدة  الجنســن  بــن  التمييــز  قاعــدة 
النفســية  الخصائــص  علــى  تقليــديا 
وقوالــب  أنماطـًـا  تفــرض  الــي  والجســدية 
تقليديــة علــى الهويــة الجنســية. ومــع بدايــة 

مــع  وتزامنــا  الماضــي،  القــرن  تســعينيات 
الــدولي  والتنميــة  الســكان  مؤتمــر  انعقــاد 
بالقاهــرة ســنة 1994، ومؤتمــر بكــن ســنة 
1995، تصــدر وهيمــن مصطلــح الجنــدر 
باعتبــاره  والأنوثــة  الذكــورة  بــن  للتمييــز 
بيولوجيــا  لا  اجتماعيــا  ودورا  ســلوكا 

عضويا.
اضطراب الهوية الجنسية 

الالتبــاس  يفيــد  اللغــة  في  الاضطــراب 
الشــيء،  مــن  والضجــر  والاختــاف 
الشــيء. )15( ويعــي  تذبــذب  الارتجــاج، 
اصطلاحــا، تعــارض ناشــئ مــن اختــاف 
الشــعور النفســي الداخلــي عــن الخلقــة. 
ويقصــد بــه ادعــاء الشــخص الســوي في 
بأن  والباطنــة،  الظاهــرة  الجنســية  خلقتــه 
لديه شــعورا نفســيا ملحا بأنه من الجنس 
الآخــر المخالــف لــه في الخلقــة، ذكــورة او 
انوثــة. )16( وهــي حالــة تســبِّب للشــخص 
شــديدا  نفســيًّا  وضيقًــا  قلقــا  المصــاب 
بشــكل  حياتــه  اســتمرار  عــن  يعُيقــه 
طبيعــي. )17( وهــو اضطــراب وليــس مرضــا 
عقليــا، يخلــق للشــخص المصــاب بــه رغبــة 
الآخــر  للجنــس  الانتمــاء  في  ملحــة 
شــديد،  بشــكل  ذلــك  علــى  والإصــرار 
الانتمــاء  مــن  مســتمر  انزعــاج  يقابلــه 
لجنســه الأصلــي أو شــعوره بعــدم الارتيــاح 
الطــي  الإصــدار  في  عليــه  ويطُلــق  لــه، 
التشــخيصي  الدليــل  مــن  الخامــس 
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العقليــة،  للاضطــرابات  والإحصائــي 
ويتمظهــر   )18( الجنســي«.  »بالانزعــاج 
التزيــن  بشــكل جلــي بالاســتثارة وحــب 
والتشــبه بالجنــس الآخــر في طريقــة لباســه 
وتصرفاتــه وباقــي ســلوكه. وبالرغــم مــن ان 
أســباب هــذا الاضطــراب غــر معروفــة، 
لكــن لا يســتبعد ان تكــون هنــاك عوامــل 
وتأثــر  الوراثيــة  الجينــات  مثــل  مهيئــة 
علــى  الجنســية  الهرمونيــة  الاختــالات 
الدمــاغ أثنــاء الفــرة الجنينيــة، هــذا فضــا 
وراء  تقــف  الــي  البيئيــة  العوامــل  عــن 
الإصابــة بهــذا الاضطــراب مثــل تســاهل 
الوالدين في تربية الطفل او عدم اكتراثهم 
لمعــاني الرجولــة او الأنوثــة وضعــف العمــل 
علــى تنميــة المشــاعر المرتبطــة بجنســه في 
شتى المواقف والاحوال، او حجم الأذى 
الجســدي والجنســي الــذي قــد يتعــرض لــه 
الطفــل في ســن مبكــرة مــا يجعلــه يتمــى 
للجنــس  تحــول  لــو  الأذى  هــذا  زوال 
الآخــر. )19( ويتميــز هــذا المــرض بحســب 
البريطانيــة  المعــارف  دائــرة  في  جــاء  مــا 
باســتمراره ســنوات طويلــة وعلــى الأغلــب 
العمــر كلــه، مــع خطــورة تطــور الاكتئــاب 

الى حد الاقبال على الانتحار.  
المثلية الجنسية

لنفــس  ونفســي  عاطفــي  انجــذاب  هــي 
الجنــس؛ اي انجــذاب )ذكــر إلى ذكــر( أو 

فئــة  تحــت  وينــدرج  أنثــى(،  إلى  )أنثــى 
وهــي  الأساســية،  الجنســية  التوجهــات 
المثليــة/  )المغايــرة/  توجهــات:  أربــع 
حالــة  وهــي  اللاجنســية(.  الازدواجيــة/ 
نفســية عاطفيــة شــطبت منــذ بدايــة العقــد 
-1973( الماضــي  القــرن  مــن  الثامــن 

التشــخيصي  »الدليــل  مــن   )1974
والاحصائــي للاضطــرابات العقليــة« مــن 
قائمــة الأمــراض والاضطــرابات العقليــة. 
العاطفــي  الانجــذاب  مــن حالــة  وبالرغــم 
نحــو نفــس الجنــس، الا ان الشــخص لا 
يعــاني مــن حالــة عــدم التوافــق بــن جنســه 
الجنــدري.  وجنســه  الفيزيائــي  التشــريحي 
نفســه كذلــك  يــرى  الذكــر  فالشــخص 
إن كان  الأمــر  بشــكلٍ كامــل، وكذلــك 
الش��خص المثل��ي أنث��ى. وأخــرا وبعــد ان 
صنف�ـت المثلي�ـة الجنس�ـية باعرتاف كل م�ـن 
الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة ســنة 1973، 
 1992 ســنة  العالميــة  الصحــة  ومنظمــة 
العقليــة  الأمــراض  إطــار  خــارج 
والاضطراربيــة، أصبحــت المثليــة الجنســية 
وتوجهــا  عــادي،  بشــكل  ممارســا  حقــا 
جنســيا طبيعيــا يحظــى بالقبــول والحمايــة 
من طرف المؤسسات القانونية الدولية.  

إشكالية الخنثى فقهيا وطبيا
يقــال في اللغــة خنــث الطعــام إذا اختلــط 
اللــن  معــى  ولــه  امــره،  واشــتبه  حالــه 
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المســرخي  أي  الخنــث  ومنــه  والتكســر، 
يخلــص  لا  مــن  علــى  ويطلــق  المســتثني. 
لذكــر ولا أنثــى. )20( أمــا فقهيــا، يقــول 
الكســاني، »الخنثــى مــن لــه آلــة الرجــال 
يكــون  لا  الواحــد  والشــخص  والنســاء، 
يكــون  ان  فإمــا  حقيقــة،  وأنثــى  ذكــرا 
ذكــرا، وإمــا ان يكــون أنثــى« )21(. وذكــر 
الطرطوشــي ان الخنثــى هــو مــن لــه ذكــر 
ثقــب  لــه  ولكــن  يكــونان،  لا  او  وفــرج 
يخرج منه البول. )22( وينقســم الخنثى الى 
قســمين، مشــكل، أي مــن لــه عضــوي 
اســتواء كميــة  بشــرط  والأنوثــة  الذكــورة 
البــول الخارجــة منهمــا، وغــر مشــكل مــن 
تبينــت فيــه علامــات الذكــورة فيعلــم انــه 
رجــل بــه خلقــة زائــدة، ومــن تبينــت فيــه 
بهــا  أنثــى  انــه  فيعلــم  الأنوثــة  علامــات 
خلقــة زائــدة. أمــا الأطبــاء والبيولوجيــون 
ذوي  بالشــخص  الخنثــى  فيعرفــون 
الأعضــاء الجنســية الغامضــة، فــإن تأكــد 
للأطبــاء وجــود الغــدة التناســلية الذكريــة 
الجنســية  الأعضــاء  بمعيــة  )الخصيــة( 
لــدى  الموجــودة  لتلــك  المشــابهة  الظاهــرة 
الأنثــى، يســمى خنثــى ذكــر كاذب، وان 
كانــت الغــدة مبيــض والأعضــاء التناســلية 
خنثــى كاذبــة.  فهــي  ذكريــة  الخارجيــة 
ويعتــر الخنثــى حقيقيــا إذا كان الشــخص 
او  متصــان  ومبيــض  خصيــة  يملــك 

منفصلان. )23( 

المبحـث الثاني: الآليات الطبية لمعالجة 
التحول الجنسي 

المطلـب الأول: أهم علاجات التحول 
الجنسي 

العلاج بالجراحة
 هــي عمليــة جراحيــة يقــوم فيهــا الطبيــب 
الحقيقيــة  الجنســية  الأعضــاء  باســتئصال 
للشــخص المــراد تحويلــه واصطنــاع أعضــاء 
فهــي  المســتأصلة،  للأعضــاء  معاكســة 
عمليــة تحويــل الأعضــاء الظاهــرة للذكــر 
او  للأنثــى  الظاهــرة  الأعضــاء  لتشــبه 
بالعكــس، ففــي حالــة تحويــل الذكــر الى 
مــع  الذكــري  عضــوه  بــر  يتــم  انثــى، 
مكانهمــا.  مهبــل  واصطنــاع  الخصيتــن، 
وفي حالــة تحويــل الانثــى الى ذكــر، يتــم 
والثديــن  التناســلية  القنــاة  اســتئصال 
ثم   )24( لهــا.  ذكــري  قضيــب  وتثبيــت 
يخضــع كلاهمــا عقــب ذلــك الى علاجــات 
وتتابعيــة  تكامليــة  وهرمونيــة  نفســية 
الجنســية  الأعضــاء  انمــاء  بغيــة  ومتناوبــة 
المثبتــة والغــاء الأعضــاء المســتأصلة. لكــن 
للعمليــة  الشــخص  يخضــع  ان  قبــل 
الجراحية لا بد للطبيب ان يقوم بفحص 
حالتــه التشــريحية والهرمونيــة ثم يحــوّل الى 
لمــدة  والتقييــم  للمتابعــة  النفســي  الطــب 
ســنة كاملــة ليتأكــد مــن جاهزيتــه ورغبتــه 
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للتحــول للجنــس الآخــر. بعــد ذلــك ينقل 
علاجــا  تســتوجب  أخــرى  مرحلــة  الى 
هرمونيــا والمكــوث في وســطه الاجتماعــي 
للتعايــش التأقلــم مــع جنســه الجديــد لمــدة 
للعمليــة  يخضــع  ان  قبــل  ثانيــة  ســنة 

الجراحية بشكلها وترتيباتها الكاملة. 
العلاج النفسي الهرموني

يســتوجب هــذا العــاج اخضــاع المتحــول 
جنسيا الى عدة جلسات مع الاخصائي 
مســلكه  لتصحيــح  المؤهــل  النفســي 
إعطــاء  حــد  الى  تصــل  الســيكولوجي 
مــن  جنســية  هرمونيــة  جرعــات  المريــض 
مــع ميولــه  اجــل تطابــق هويتــه الجنســية 
المــراد تحقيقــه واشــباعه. وفي حالــة عــزوف 
المريض عن العملية الجراحية، قد يكتفي 
بالعلاج النفســي او الهرموني او بهما معا 
تقتضــي  ورغباتــه.  حالتــه  حســب  كل 
بعــد  او  قبــل  ســواء  العــاج  إجــراءات 
التستوســتيرون  هرمــون  اعطــاء  الجراحــة 
هرمــون  لكبــح  للذكــور  ومضاداتــه 
الاســروجين، بينمــا يعطــى الأســروجين 
لــإناث المتحولــن جنســيا لكبــح هرمــون 
يســتفيد  قــد  كمــا  التستوســتيرون. 
الأشــخاص ثنائيــي الجنــس لــذات العــاج 
الهرمــوني مبكــرا، أي منــذ الطفولــة لتأكيــد 
الجنس المحدد لهم عند الولادة، أو لاحقًا 
مــن أجــل مواءمــة جنســهم مــع هويتهــم 

الأشــخاص  يخضــع  قــد  الجنســية. كمــا 
للعــاج  أيضًــا  الجنــس  ثنائيــي  غــر 
الهرمــوني، كل حســب الحالــة ومتطلباتهــا 
المرغــوب  التــوازن  تحقيــق  أجــل  مــن 
للهرمونات الجنسية. ولتحقيق الانسجام 
وجنســه  جنســيا  المتحــول  ذات  بــن 
أخــرى  نفســية  اســاليب  الظاهــر، هنــاك 
قــد تقحــم في عــاج المتحولــن جنســيا 
مثــل اســتخدام طريقــة التحليــل النفســي 

والتنويم المغناطيسي. 

الأحــكام  الثــاني:  المطلــب 
ــي في  ــول الجن ــية للتحـ الشرعــ

الفقه الإسلامي

أولا: الحكم الشـرعي المتعلق بالخنثى
الــي  الرغــم مــن الأهميــة والخطــورة  علــى 
يكتســيها الطــب الجراحــي والهرمــوني ومــا 
للمريــض  وتغيــر  تحــول  مــن  يطــرأ  قــد 
ان  الا  العمليــات،  هــذه  لمثــل  الخاضــع 
بمقــدار  اباحــت  الإســامية  الشــريعة 
مشــروط مســتخلص مــن اجتهــاد فقهــاء 
الإســام بهــدف تصحيــح ومــداواة علــة 
المريــض مــن اجــل تحقيــق توازنــه الجنســي 
مــن  ويتضــح  والاجتماعــي.  والنفســي 
خــال مــا جــاء في الفتــوى الصــادرة مــن 
العلمــاء رقــم  العامــة لهيئــة كبــار  الامانــة 
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بالمملكــة   1992 15ســبتمبر  في   176
العربيــة الســعودية، وكذلــك قــرار مجلــس 
المجمــع الفقهــي الاســامي لرابطــة العــالم 
الاســامي رقــم 6، والمنشــور بمجلــة الفقــه 
الاســامي الســنة العاشــرة العدد 12 ص 
174، و 175، أن الشــريعة الإســامية 
بأغلــب مذاهبهــا، وباعتبــار ان الشــخص 
الخنثى أساســه ابهام جنســي أصلي، وان 
الراجــح مــرر شــرعي لا  تحديــد جنســه 
سيما في حال اجتماع علامات الذكورة 
او  جنســه  اثبــات  يجــوز  والأنوثــة، 
لإزالــة  الطــي  بالعــاج  تصحيحــه 
فــان  حالــه،  في  النظــر  بعــد  الاشــتباه، 
وجــب  الذكــورة  علامــات  عليــه  غلبــت 
علاجــه علــى هــذا الاســاس، وان غلبــت 
عليــه علامــات الانوثــة عــولج بمــا يحقــق 
صفــة الأنثــى. ويقتضــي العــاج بإخضاع 
الشــخص لجلســات نفســية متكــررة، او 
لترجيــح  هرمونيــة  جرعــات  بإعطائــه 
بعمليــات جراحيــة  او  الغالــب،  الجنــس 
كخطــوة اخــرة بعــد اســتعصاء تصحيــح 
الجنس على الأســاس النفســي والهرموني، 
ولا يعــد ذلــك مساســا بمقاصــد الشــريعة، 
كمــا لا يعتــر تغيــرا لخلــق الله. )25(  امــا 
الذكــورة،  لأعضــاء  المكتمــل  الذكــر 
والانثــى المكتملــة لأعضــاء الأنوثــة، فــا 
النــوع الآخــر،  يجــوز تحــول أحدهمــا الى 

وأي محاولــة لمثــل هــذا التحــول يعــد جريمــة 
يعاقــب عليهــا الشــارع لأنــه تغيــر لخلــق 
الله عــز وجــل. كمــا تعاضــدت كل مــن 
وفتــوى   )26( المصريــة  الإفتــاء  دار  فتــوى 
شــيخ الازهــر الأســبق جــاد الحــق علــي 
جــاد علــى جــواز اجــراء الجراحــة بقــرار 
طــي ثقــة لوجــود الدواعــي الخلقيــة لــذات 
الانوثــة  علامــات  ثبتــت  إذا  الشــخص 
المطمــورة، او علامــات الرجولــة المغمــورة، 
تــداوي  تصحيحيــة  جراحــة  باعتبارهــا 
ولأنهــا  للتطبيــب  قابلــة  جســدية  لعلــة 
المخفيــة  الأعضــاء  ابــراز  علــى  تعمــل 
وتثبيتهــا في مكانهــا اللائــق بهــا تشــريحيا. 
لمجــرد  الجراحــة  هــذه  تجــوز  لا  بالمقابــل، 
دواع  دون  الجنســي  التحــول  في  الرغبــة 
خطــى  وعلــى  غالبــة.  صريحــة  جســدية 
تجانســت  العــربي،  العــالم  علمــاء  فتــاوى 
شــرق  جنــوب  مســلمي  علمــاء  فتــاوى 
آســيا وعلــى رأســهم هيئــة الإفتــاء بإدارة 
في  بماليــزيا  الإســامية  الشــؤون  تطويــر 
المنعقــدة  والســبعين  السادســة  جلســتها 
معالجــة  جــواز  علــى   2006 ســنة 
تصحيــح جنــس الخنثــى المشــكل هرمونيــا 
وجراحيا من اجل إعادة التوازن النفســي 
والجســدي، باعتبــار هــذه المعالجــة عمليــة 
للشــخص  الحقيقــي  للجنــس  كاشــفة 

وليست مغيرة او محولة له. )27(
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ثانيا: الحكم الشرعي للتحول الجنسي 
المتعلق باضطراب الهوية الجنسية

عــدا حــالات التخنــث، اختلفــت الآراء 
حكــم  حــول  واجتهــادا  فقهــا  الشــرعية 
الى  الفقهــاء  فانقســم  الجنســي  التحــول 
بالتحــريم  عــارض  أحدهمــا  فريقــن، 
عمليــات التحــول الجنســي بمــرر المحافظــة 
الشــرعية علــى رجولــة الرجــل وانوثــة المــرأة. 
وجــواز  لقبــول  المــرر  الثــاني  الفريــق  أمــا 
والهرمونيــة  الجراحيــة  الطبيــة  العلاجــات 
فيعــزو هــذا الجــواز الى الحالــة الاضطراريــة 
بهــذا  المصــاب  الشــخص  يعيشــها  الــي 

الداء. 
الاتجاه القائـل بحرمة جراحة التحول 

الجنسي
 )28( الفقهــاء،  اغلبيــة  يمثلــه  رأي  هــو 
المشــدد علــى حرمــة تحــول الذكــر الــذي 
أنثــى،  الى  ذكورتــه  أعضــاء  كملــت 
والأنثــى الــي كملــت أعضــاء أنوثتهــا الى 
يعــد  التحــول  لهــذا  محاولــة  وأي  ذكــر، 
جريمة يســتحق فاعلها العقوبة الشــديدة. 
مــن أبــرز هــذه الفتــاوى: المجمــع الفقهــي 
الإسلامي بمكة المكرمة )29(، فتوى إدارة 
تطويــر الشــؤون الإســامية بماليــزيا، )30( 
 )31( البــار،  علــي  محمــد  الطبيــب  فتــوى 
موقــف الشــيخ محمــد بــن محمــد المختــار 

النبــوي  بالمســجد  المــدرس  الشــنقيطي 
العلمــاء  كبــار  هيئــة  وعضــو  الشــريف 
الى  الداعــي  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
حرمــة مثــل هــذا النــوع مــن الجراحــة، )32( 
لما ثبت في صحيح البخاري من حديث 
عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، أنــه 
قــال: ]لعــن رســول الله صلــى الله عليــه 
الرجــال بالنســاء،  مــن  المتشــبهين  وســلم 
بالرجــال[،  النســاء  مــن  والمتشــبهات 
فقهــاء  بمجمــع  للإفتــاء  الدائمــة  اللجنــة 
الشــريعة بأمريكا، )33( فتوى الشــيخ علي 
جمعــة عضــو هيئــة كبــار العلمــاء بالأزهــر 
يوســف  الشــيخ  رأي   )34( الشــريف، 
متــولي  محمــد  والشــيخ  القرضــاوي،)35( 
هــذا  نحــا  مــن  وغيرهــم   )36( الشــعراوي 

النحو.
التحول  عمليات  فريق تحـريم  أدلة 

الجنسي
أولا: ان وجــه دلالــة التحــريم عنــد فريــق 
التحــريم الســائد، اســتنادهم لمجموعــة مــن 
الشــريفة.  والســنة  القــرآن  نصــوص 
]وَلََأُضِلَّنّـَهُمْ وَلََأمَُنِّيـنَّـَهُمْ وَلََآمُرَنّـَهُمْ فـلََيـبُـتَِّكُنَّ 
نَُّ خَلْــقَ اللَّهَِّ  آذَانَ الْْأنَـعَْــامِ وَلََآمُرَنّـَهُــمْ فـلََيـغُــَرِّ
ــن دُونِ اللَّهَِّ  ــيْطاَنَ وَليًِّــا مِّ ۚ وَمَــن يـتََّخِــذِ الشَّ
فـقََــدْ خَسِــرَ خُسْــراَنًًا مُّبِينًــا[ النســاء 39. 
بغــض النظــر عــن اختــاف العلمــاء في 
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معــى التغيــر الــذي ورد في الآيــة الكريمــة، 
جــاءت  الجنســي  التحــول  حرمــة  فــإن 
بدافــع العبــث بخلــق الله تعــالى لا ســيما 

إذا كانت الجراحة لغير ضرورة.
ثانيــا: ورود عامــل اللعــن مــن باب 
النبــوي  حديــث  في  والوعيــد  التحذيــر 
صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  ]لعــن  الشــريف، 
بالرجــال،  النســاء  مــن  المتشــبهات 
والمتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء[ أخرجــه 
البخــاري. واللعــن يقتضــي حرمــة الأمــر 
الجنســي  التحــول  وجراحــة  الملعــون، 
تشــمل التشــبه المشــار اليــه في الحديــث، 
محرمــا  الجنســي  التحــول  كان  وعليــه 
لاقترانــه باللعــن. وقــد قــال بــن حجــر في 
شــرح هــذا الحديــث ]ظاهــر اللفــظ الزجــر 
عن التشــبه في كل شــيء لكن عرف من 
الأدلــة الأخــرى ان المــراد التشــبه في الــزي 
في  التشــبه  لا  ونحوهــا  الحــركات  وبعــض 
والحكمــة في  قــال  ان  الخــر...الى  أمــور 
لعــن مــن تشــبه إخراجــه عــن الصفــة الــي 
وضعهــا عليــه احكــم الحكمــاء[ )37( فمــن 
تحويــل  في  اللعــن  يكــون  ان  أولى  باب 
الانســان مــن جنســه الأصلــي الى جنــس 
معاكس له أشــد وأخطر من مجرد التشــبه 
كاللبــاس  الخارجيــة  الصفــات  ببعــض 

وباقي التصرفات.
ثالثــا: الاستشــهاد بحديــث عبــد الله بــن 
مســعود رضــي الله عنــه قــال: ]لعــن الله 

والنامصــات  والمســتوشمات  الواشمــات 
للحســن  والمتفلجــات  والمتنمصــات 
المغــرات خلــق الله[ أخرجــه مســلم. وهــو 
بهــذا  قــام  لمــن  اللعــن  يتضمــن  حديــث 
الفعــل  تحــريم  يقتضــي  واللعــن  الفعــل، 

الملعون.
ــا: بمــا أن الأدلــة الشــرعية أكــدت  رابع
علــى التحــريم الصريــح كشــف عــورتا المــرأة 
العــورات  هــذه  فــإن كشــف  والرجــل، 
الجراحــة  هــذه  بســبب  متكــررة،  وبصفــة 
يعتــر اســتباحة المحظــور شــرعا دون اذن 
الشــارع لا ســيما عندمــا لا يكــون هنــاك 
دافعــا ضــروريا يســتثني الكشــف في هــذه 
الجراحــة مــن ذلــك الأصــل فوجــب البقــاء 

على حرمته. )38( 
خامســا: هنــاك اعــراف مــن طــرف 
فريــق مــن الأطبــاء المختصــن علــى عــدم 
جــدوى هــذه العمليــات الجراحيــة بســبب 
مــن  وعقلانيــة  معتــرة  لدوافــع  افتقارهــا 
الناحيــة الطبيــة، بــل ويعتبرونهــا تعــدّ علــى 
في  وتعــالى  ســبحانه  الله  وقــدرة  حكمــة 

خلق الانسان ذكرا وأنثى. )39(
الاتجاـه القائل بجواز عمليات التحول 

الجنسي
يــرى هــذا الفريــق وان كانــوا أقليــة مقارنــة 
بفريق الأغلبية الرافض للتحول الجنســي، 
جــواز مثــل هــذه العمليــات الجراحيــة حــى 
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وان كانــت لدواعــي غــر عضويــة شملــت 
حــى المصابــن باضطــراب الهويــة الجنســية 

وما شابهها. نذكر منهم:    
مــن  وهــو   ،)40( مولــوي  فيصــل  الشــيخ 
علمــاء وفقهــاء الإســام الســنة المحققــن 
وعلــى  الاماميــة  الشــيعة  آراء  لبنــان،  في 
المشــهورة  الخميــي  الامــام  فتــوى  رأســهم 
عند الشيعة المثبتة في كتابه تحرير الوسيلة 
تغيــر  حرمــة  عــدم  ]الظاهــر  نصـ�ه:  م��ا 
جن��س الرج��ل بالم�ـرأة بالعم��ل وبالعكــس، 
وكــذا ال یحــرم العمــل في الخنــث ليصــر 
ملحق�ـا بأح�ـد الجنســن، وهــل يجــب ذلــك 
لـ�و رأت المـ�رأة في نفسـ�ها تماهالـ�ت مـ�ن 
آثار  بعــض  أو  الرجــل  تماهالــت  ســنخ 
الرجولي��ة أو رأى المـر�ء في نفســه تماهالــت 
الجنــس المخالــف أو بعــض آثاره؟ الظاهــر 
عــدم وجوبــه إذا كان الشــخص حقيقــة 
مــن جنــس، ولكــن أمكــن تغيــر جنســيته 
بمــا يخالفــه[ )41(، مــن بــن أشــهر فتــاوى 
أهل السنة في عدم تحريم معالجة التحول 
الجنســي بالجراحــة، محمــد ســيد طنطــاوي 
شــيخ الازهر الأســبق. )42( تجدر الإشــارة 
بخصوص أنصار هذا الاتجاه، ان اغلبهم 
مــن الفــرق الشــيعية مثــل الشــيخ حســن 
آصــف  محمــد  والشــيخ  المنتظــري،  علــي 
محســي، والســيد محمد حســن فضل الله، 

والسيد أبو القاسم الخوئي وغيرهم. 

مبـررات الاتجاه القائل بالجواز
المبـرر الأول: يعتقد أنصار هذا الرأي 
النفســية  معاناتــه  وبســبب  المصــاب  ان 
الحالــة  بــن  للشــبه  ونظــرا  المضطربــة، 
تحويــل  لــه  يجــوز  والعضويــة،  النفســية 
جنســه الى جنــس معاكــس لــه طبقــا لمــا 
جــاء في حديــث الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم ]لِكُلِّ داءٍ دَواءٌ، فإذا أُصِيبَ دَواءُ 
عــزَّ وجــلَّ[ أخرجــه  بإذْنِ اِلله  بــَـرَأَ  اءِ  الــدَّ
التــداوي  يبــح  لم  الشــرع  لكــن  مســلم. 
قــال  قــال:  الــدرداء،  أبي  فعــن  بالمحــرم، 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ]إن الله 
داء  لــكل  وجعــل  والــدواء،  الــداء  أنــزل 
اخرجــه  بحــرام[  تــداووا  فتــداووا ولا  دواء 

أبو داود. 
المبـرر الثاني: يســتند أصحاب الجواز 
بحديــث بــن ماجــة ]لا ضَــرَرَ ولا ضِــراَرَ[ 
ويعــي حرمــة الحــاق الضــرر بالآخريــن بــل 
أصيــب  مــن  حــال  وهــو  دفعــه،  وجــب 
باضطــراب الهويــة الجنســية، عــذابا نفســيا 
)الشــعور بالنقــص( وجســديا )بــا قيمــة 
في الحيــاة( واجتماعيــا )منبــوذ اجتماعيــا( 
ولتمكــن فعاليتــه في الحيــاة الاجتماعيــة 
جــاز لــه التحــول الجنســي. لكــن نســي 
أصحــاب هــذا الــرأي ان رفــع ضــرر مقيــد 
بحيــث لا يــزال بضــرر آخــر مثلــه وأشــد 
منــه. ولحــد الآن لا يوجــد دليــل ثابــت 
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وقــوي يــدل علــى تحســن حيــاة المتحولــن 
جنســيا بعد خضوعهم للتدخل الجراحي 
الأبحــاث  بعــض  أكــدت  بــل  والهرمــوني، 
ومشــاكل  اضــرار  تســجيل  والدراســات 
صحيــة حصلــت لمــن خضعــوا لعمليــات 
والانتحــار  الجنســي كالوفيــات  التحــول 
النفســية  بســبب المضاعفــات والأزمــات 

والعقلية.)43(      

خلاصة

في نهايــة هــذا البحــث يمكــن اســتخلاص 
النتائج الآتية:

ان عمليــة التحــول الجنســي ليــس معناهــا 
تحــول رجــل الى امــرأة او العكــس بــكل مــا 
في  تغيــر  مــن  التحــول  عمليــة  تقتضيــه 
الخلقــة والانجــاب، وانمــا تمثــل تحــول رجــل 
علــى هيئــة تشــبه هيئــة الأنثــى والعكــس. 
مــا  غالـــبا  الجنـــسي  التحــول  ســـبب  ان 
الأشــخاص  فئــة  مــن  طالبــوه  يكــون 
المصابين باضطــراب الهويــة الجنســية نظرا 
الملــح  انتمائهــم  مــن  بــه  يشــعرون  لمــا 
للجنــس المعاكــس. وهــو اختــال تــوازن 
يضــل يعصــف بكيانهــم مــن الطفولــة الى 
اغلــب  لصرامــة  ونظــرا  الشــيخوخة. 
الفقهــاء إزاء التحــول الجنســي، فــإن هــذا 
يمثــل  قطعيــا كونــه  تحريمــا  محرمــا  الأخــر 

تغيــرا لخلــق الله تعــالى. هنــاك فــرق بــن 
فالتصحيــح  وتحويلــه،  الجنــس  تصحيــح 
يخص الخنثى وله مبررات شرعية واضحة 
اجــل  مــن  الغمــوض  لرفــع  العــاج  مثــل 
ابــراز الجنــس الحقيقــي وهــو جائــز شــرعا 
ومحــل اتفــاق جمهــور العلمــاء المســلمين. 
او  تصحيــح  عمليــة  علــى  يترتــب  كمــا 
المتعلقــة  الاحــكام  الجنــس كل  تثبيــت 
والــذي  اليــه  انتقــل  الــذي  الجنــس  بنــوع 
في  أمــا  الحقيقــي.  واصلــه  انتمائــه  يعتــر 
يحقــق  لا  فإنــه  الجنــس  تحويــل  حالــة 
الانتقــال الى جنســه المعاكــس، بــل ويبقــي 
علــى الأحــكام الخاصــة بالذكــورة والأنوثــة 
خصوصيــة  ان  التحــول.  وبعــد  قبــل 
بمنــح  المغاليــة  العلمانيــة  الغربيــة  الأنظمــة 
حســاب  علــى  واســع  عمومــي  فضــاء 
الفضــاء الديــي المغيــب، يتيــح مزيــد مــن 
الفــرص للتحــول الجنســي بكافــة اشــكاله 
بضــرورة او بغيرهــا كونــه مباحــا وبــدون 
قيــود. بالمقابــل وبالرغــم مــن بــدء انتشــار 
ظاهرة الشــذوذ والمثلية الجنســية في البلاد 
العربية، الا ان عمليات التحول الجنســي 
بســبب  عليهــا  ومتكتــم  اســتثنائية  تبقــى 
رفــض المجتمــع لهــا، هــذا الأخــر الــذي مــا 
مــن  هــام  برصيــد  نســبيا  محصنــا  يــزال 
الــي تحــول  الإســامية  والقيــم  الاخــاق 

دون السماح لانتشار هذه الظاهرة. 
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 من الفوائد الرئيسية للبحث العلمي أن يكون مفتاحًا لتقديم حلولٍ للقضايا والإشكاليات 
المختلَــف فيهــا، والــي لم يتوصــل فيهــا لحــل ثابــت، وتــزداد هــذه الأهميــة حينمــا تتعلــق هــذه 

القضايا بحالات إنسانية ومجتمعية تؤثر مباشرة في حياة الفرد واستقرار المجتمع.
ولعــل هــذه الدراســة مــن الدراســات الــي نطالــع فيهــا، ليــس فقــط مناقشــة لقضيــة مهمــة مــن 
حيــث الموقــف الشــرعي والقانــوني منهــا وهــي )قضيــة تحويل الجنس(، وإنمــا تضــع أيدينا 
علــى جانــب قــد غفلــه الكثــرون في تناولهــم لهــذه القضيــة، وهــو الآثار القانونيــة المترتبــة علــى 

عملية تحويل الجنس، وتحديدا من حيث الحالة المدنية لللمتحول.
وتحــاول هــذه الدراســة أن تــرز لنــا بعــض القصــور في هــذه الجوانــب في التوجــه التشــريعي 

العربي، كما تحاول أن تقدم لنا حلولًًا مقترحة لها.  
ولعلــي أدعــي أني باطلاعــي علــى العديــد مــن الكتــب المنشــورة الــي تناولــت هــذا الموضــوع؛ 
وجــدتُ في هــذه الدراســة جديــةً في الطــرح، واختيــاراً لجانــب واقعــي يظهــر فيــه القصــور، 
ويحـــتاج لمعالجــة وتقــديم مقترحــات وحلــول، وبالطبــع هــذا مــن حيــث الجانــب القانــوني- 

)*( باحث أول - مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان.

المؤلف: ريمه صالح المانع 

مراجعة: د. أحمد عبد الرحيم *

مراجعة كتاب

تحويل الجنس وأثره على الحالة المدنية

- دراسة تحليلية مقارنة -
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بحســب تخصــص الباحثــة-؛ لكــن لا يمنــع 
الجانــب  في  الطــرح كذلــك  يكــون  أن 
الشــرعي قائمًــا علــى علــم ووعــي ودرايــة؛ 
لحســم هــذه الإشــكاليات الــي تنتــج عــن 
اختــاف الآراء الفقهيــة في حــال المتحــول 
جنســيًّا، والتي هي المرجع الأول في البلاد 

العربية والإسلامية للمشرع القانوني.  
المؤلف: 

ريمه صـالح عبدالرحمن المانع: حاصلة 
علــى شــهادة البكالوريــوس في القانــون مــن 
جامعــة قطــر في 2016 بتقديــر ممتــاز مــع 
مرتبــة الشــرف، وكانــت مــن ضمــن الأوائــل 
شــهادة  علــى  وحصلــت  بالدفعــة، 
الماجســتير في القانــون - ينايــر ٢٠١٩م 
بتقديــر امتيــاز. عملــت كباحــث قانــوني في 
الداخليــة  بــوزارة  القانونيــة  الشــؤون  إدارة 
في  دور  لهــا  وكان  ســنوات  خمــس  لمــدة 
القوانــن  مشــروعات  مــن  العديــد  إعــداد 
للعمــل  انتقلــت  التشــريعية، ثم  والأدوات 
للمــال،  قطــر  بمركــز  قانــوني  كمستشــار 
فهــي  القانــوني،  عملهــا  إلى  وبالاضافــة 

حاصلة على شهادة مدرب معتمد.
شــاركت في العديــد مــن النــدوات القانونيــة 
وأجــرت لقــاءات تلفزيونيــة وإذاعيــة، ولهــا 
العديــد مــن الأبحــاث والمقــالات القانونيــة 
واثــره  الجنــس  »تحويــل  ابرزهــا  المنشــورة، 

تحليليــة  دراســة   – المدنيــة  الحالــة  علــى 
مقارنة«.

الكتاب: 
درجــة  لنيــل  الباحثــة  قدمتهــا  رســالة 
القانــون الخــاص مــن كليــة  الماجســتير في 
القانــون بجامعــة قطــر عــام 2018، وفيهــا  
إشـ�كالية  عل��ى  الض��وء  الباحث��ة  ألق��ت 
)عمليـات تحويل الجنس( من الناحية 
القانوني��ة، نظ��راً لغي��اب التنظي��م التشــريعي 
دولـ�ة  ومنهـ�ا  العربيـ�ة  الدــول  في  لذلكــ 
قطر- التي خصصتها الباحثة بالدراسة.

أهمية الدراسة: 
تضــع  أنهــا  الدراســة  هــذه  أهميــة  تكمــن 
العربيــة،  الــدول  في  القانــوني  المشــرع 
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وتخصيصًــا دولــة قطــر؛ أمــام واقــع يظهــر 
معــه القصــور التنظيمــي للأوضــاع القانونيــة 
الجنســي(؛  )التحــول  عمليــة  يُُجــري  لمــن 
خاصــة وأن أغلــب هــذه العمليــات تُُجــرى 
يحتــاج  لهــا  العــودة  وعنــد  الدولــة،  خــارج 
تعديــل  إلى  المجتمــع  وكذلــك  المتحــول 

الوضع القانوني.
ونظــراً لاختــاف المرجــع التشــريعي الديــي 
والقانــوني وأيضًــا الاختــاف الثقــافي بــن 
الــدول الغربيــة والــدول العربيــة؛ فــإن هــذه 
الغــربي  القانــون  لهــا  تعــرَّض  قــد  القضيــة 
ونظمهــا، في حــن أنهــا مــا زالــت تلاقــي 
تحــديات في المجتمعــات العربيــة؛ ممــا يترتــب 
عليهــا آثارا ســلبية تحتــاج لمعالجــة قانونيــة 

متكاملة.
ولذلــك كان أهــم توصيــات الرســالة بعــد 
الدراســة والاســتقصاء وعــرض الحــالات: 
»ضرورة تنظيـ��م المسألة تشريعيًّا، 
وعل�اج المصابين باضط��راب الهوية 
الجنسية في المصحات النفسية، وتوعية 
المجتمع بمفهوم الخنوثة العضوية ومرض 

اضطراب الهوية الجنسية«.
فصول وموضوعات الكتاب:

ــمت الدراســة إلى فصلــن؛ كل فصــل  قُسِّ
وتنــاول كل  رئيســيين،  مبحثــن  تنــاول 
مــا  بحســب  وأفــرع  متطلبــات  مبحــث 

احتاجت إليه الدراسة.
فأمَّا الفصـل الأول: فارتكزت الدراسة 
فيــه علــى )مــدى مشــروعية تحويل 
الجنس(، وقد فرقــت الباحثة فيــه ما بين 
وتصحيح  الجـنس  )تحويـل  دلالــي 
الجنــس( ومــدى مشــروعية كل منهمــا، 
الرؤيــة  بــن  مــا  القــول  فصلــت  كمــا 
الشــرعية والمشــروعية القانونيــة، وأفــردت 
مطلبـًـا  القضــايا  هــذه  مــن  قضيــة  لــكل 

مستقلا.
واعتمــدت في الاســتدلال علــى الناحيــة 
الإســامية  الشــريعة  وموقــف  الشــرعية 
علــى قــرار المجمــع الفقهــي الإســامي في 

دورته الحادية عشر.
أمــا الجانــب القانــوني فمــع تركيــز الدراســة 
علــى التوجــه العــربي؛ إلا أنهــا خصصــت 
في ذلــك دول الخليــج، مــع بيــان موقــف 

المشرع القطري بصورة أساسية.
القانــوني  الموقــف  ذلــك  واســتعرضت في 
الــذي تبنتــه الــدول الــي لم تنظــم تصحيــح 

الجنس لكن تعرض قضاءها للمسألة.
وهــو  المقــارن  التحليلــي  المنهــج  وبنفــس 
الدراســة،  عليــه  ســارت  الــذي  المنهــج 
الشــرعي  للموقــف  الباحثــة  تعرضــت 
والقانوني لعملية تغيير الجنس في المبحث 
في  ووقفــت  الأول،  الفصــل  مــن  الثــاني 
الفقهيــة  الآراء  علــى  الشــرعي  الموقــف 
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المتنوعــة القديمــة والحديثــة، وفتــاوى المجامع 
الفقهيــة ووزارات الأوقــاف ودور الإفتــاء 
في الدول التي اختارتها محلا للاستدلال.

فقدمــت  القانــوني،  الموقــف  عــن  أمــا 
توجــه  بعــرض  وتحليلــه  لبيانــه  الباحثــة 
بتغيــر  الســماح  نحــو  الأجنبيــة  الــدول 
الجنــس وأســباب ومــررات ذلــك عندهــم، 
ثم عــرض توجــه الــدول العربيــة نحــو رفــض 

تغيير الجنس.
وفي نهايــة هــذا الفصــل أجملــت الباحثــة مــا 
توصلــت إليــه بقولهــا: »وانتهينا في هذا 
الفصـل إلى أن الشرع يبيح التصحيح 
دون التغيير، والنظــم القانونية تبيح 
التصحيــح دون التغيــر؛ وإن كان 
ذلك بشكـل مباشر أو غير مباشر، 
مــع الأخــذ في الاعتبــار اختلاف 
التوجــه الغربي عن العربي من حيث 
مدى إباحة تغيـير الجنس؛ نظرا لكون 
النظم الغربية غالبًا ما تبيحـ عمليات 
ــل الجنس على عكــس النظم  تحوي

العربية التي تتجه إلى تحريمها«.
أما الفصـل الثاني: وهو في الحقيقة لب 
الدراســة البحثيــة؛ حيــث تطرقــت الباحثــة 
علــى  المترتبــة  القانونيــة  الآثار  إلى  فيــه 
تحويــل الجنــس، ســواء كان )التصحـيح 
ــر(، وتتمثــل هــذه الآثار في  أو التغي

الحالــة  القانونيــة للمتحــول والــي تشــمل 
الاسم الشخصي والجنس.

القانونيــة لهــا طابــع  ولكــون هــذه الآثار 
الحصانــة وترتبــط بمبــدأ )ثبــات الحالــة 
المدنيــة( فقــد قســمت الباحثــة هــذا 
الفصــل إلى مبحثــن: الأول: مبدأ ثبات 
الحـالة المــدنية وعــناصره، والمبحث 
الثــاني: مـدى اعـتبار تغيير الجنس 
بمثـابة استثناء على مبدأ ثبات الحالة 
القضــاء  موقــف  موضحــة  المدنيــة، 

القطري من هذا الاستثناء.
نمــاذج  لذلــك  تبعــا  الدراســة  تناولــت  ثم 
عُرضــت  الــي  القضــايا  لبعــض  تطبيقيــة 
مــا  وذكــرت  القطــري،  القضــاء  علــى 
ناقلــة في  فيهــا،  مــن حكــم  إليــه  انتهــى 

ذلك نص حيثيات الحكم وتاريخه.
الباحثــة  ختمــت  البحــث  نهايــة  وفي 
دراســتها بعــدد مــن التوصيــات حاولــت 
فيهــا لفــت نظــر المشــرع إلى أهميــة إصــدار 
كمــا  الإشــكالية،  هــذه  ينظــم  تشــريع 
قدمــت اقتراحــا لتعديــل قانــون العقــوبات 
الــذي لا يفــرق في العقوبــة بــن المتشــبهين 
بالجنــس الآخــر، وبــن مــن يقــوم بعمليــة 
تغيــر الجنــس، وغــر ذلــك مــن التوصيــات 
البحــث  طيــات  في  ســبقتها  الــي 

باستدلالات على أهمية الأخذ بها.   
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السيرة الذاتية للكتاب

الإسلامي،  والاقتصاد  الشريعة  أستاذ  المسلمين،  لعلماء  العالمي  للاتحاد  العام  الأمين 
ورئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية وصاحب الامتياز، وخبير المجامع الفقهية 
البنوك  من  لعدد  الشرعية  والرقابة  الفتوى  لهيئة  تنفيذي  عضو  أو  ورئيس  الدولية، 

الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي في دول الخليج العربي ، والعالم .
- حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف في مجال 
العقود والمعاملات المالية ، عام 1985م بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية 

بطبع الرسالة وتبادلها بين جامعات العالم، ونال درجة الأستاذية 1995م.
الفقه الإسلامي والقانون والشريعة  أكثر من خمسين مؤلفاً وكتاباً في مجال  له  - صدر 
وقضايا  المالية  المعاملات  وفقه  والتنمية  الإسلامي  والاقتصاد  الإسلامية  والدراسات 

البنوك الإسلامية والتأمين التكافلي، منها: 
* الحقيبة الاقتصادية ، ط. الأولى دار البشائر الإسلامية ، بيروت 2010م، وهي في 12 

مجلداً. والطبعة الثانية لوزارة الأوقاق القطرية في 14 مجلد. 
مع  التجاري  بالتأمين  مقارنة   تأصيلية  فقهية  دراسة  الاسلامي،  التكافلي  التأمين   *
البشائر  التطبيقات العملية، في خمس طبعات، آخرها النسخة المنقحة والمزيدة ط. دار 

الاسلامية / بيروت 1434هـ =2012م
* فقه الميزان، ط. الأولى، دار النداء استنبول 1440هـ = 2018م .

* وأكثر من مائتي بحث علمي محكم.

أ.د علي محيي الدين القره داغي 
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 أستاذة التعليم العالي كلية العلوم الإسلامية/جامعة الجزائر1، شاركت في العديد من 
المؤتمرات الدولية في الجزائر و بلجيكا وتركيا وقطر والسعودية، مسؤول تخصص ماستر 
والأديان سابقا،  العقائد  لقسم  العلمية  اللجنة  رئيسة  الجزائر،  بجامعة  الأديان  مقارنة 
ناقشت  كما  الإسلامية،  بالعلوم  البحث  المناهج  مخبر  عضو  العلمي،  المجلس  عضو 
وأشرفت على العديد من أطروحات الدكتوراه ، ولنا العديد من الأبحاث والمقالات 

المنشورة في مجلات علمية محكمة.  

أستاذ الفقه المقارن، أستاذ التشريع الجنائي بمعهد الدراسات الجنائية بقطر،خبير شرعي 
القرى  أم  بجامعة  المساعد  وأصوله  الفقه  أستاذ  شرعي،  ومستشار  قضائية  جهة  لدى 
بالانتداب  المساعد بكلية الشريعة جامعة قطر  الفقه وأصوله  بالسعودية سابقاً، أستاذ 
مفتي  بقطر.  الاسلامية  والعلوم  الدعوة  بمعهد  المشارك  وأصوله  الفقه  أستاذ  سابقاً، 
عضو مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر. ألف أكثر من )90( 

كتاباً وبحثاً.

الأستاذة الدكتورة ليليا شنتوح

الأستاذ الدكتور محمود 
عبدالعزيز يوسف أبوالمعاطي
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دكتوراه  المعاصر.  الإسلامي  الفكر  وقضايا  الاجتماعية،  القضايا  في  متخصصة  باحثة 
في  إسلامية.ماجستير  وحضارة  فلسفة  تخصص  والإنسانية-  الاجتماعية  العلوم  في 

الدراسات الإسلامية- تخصص مقارنة أديان. بكالوريوس في التربية.

اللغات  اليهودية  من كلية  ، والديانة  العبرية  اللغة  حاصل على درجة )الدكتوراه( في 
في  الردة   : بعنوان  رسالة  عن  الأولى  الشرف  مرتبة  بتقدير  الأزهر،  جامعة   ، والترجمة 
اليهودية  ؛ دراسة عقدية تاريخية مقارنة ، وعلى درجة )الماجستير( عن رسالة بعنوان : 

حياة اليهود الاجتماعية في مقامات الحريزي الأندلسية  دراسة أدبية مقارنة .

الدكتورة هند محمد أحمد الحمادي

الدكتور الحسين محمد على خليل
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محمد  وجامعة  القرويين  جامعة  الأسري،  الاجتماع  وقضايا  الإسلامي  الفكر  أستاذة 
الخامس - رئيس تحرير مجلة مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني - باحثة في قضايا 
الفكر الديني والاجتماعي، ومحاضرة بعدد من الجامعات والمراكز داخل المغرب وخارجه.

باحث أول بمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، عمل أستاذا مشاركا بقسم الدراسات 
الإسلامية بكلية علوم التربية بجامعة: المركز الجامعي للتخصصات المتعددة وغادوغو، 
بوركينا فاسو من سبتمبر 2020 إلى يناير 2022. وعمل أستاذاً مساعداً في قسم أصول 
الدين، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة الشارقة من سبتمبر 2017 إلى 
أغسطس 2020. وعمل برتبة أستاذ مساعد فمشارك بقسم أصول الدين والدعوة في 
جامعة المدينة من العام الدراسي 2013 إلى 2017، وهو العميد السابق لعمادة البحث 
العربية  باللغتين:  يدرس  التعليمي.  توري  مركز  ورئيس  مؤسس  وهو  بها،  العلمي 
والإنجليزية مواد العلوم الإسلامية. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية 
والمحلية، وله العديد من المقالات العلمية المحكمة، كما أنه أشرف على عدد من الرسائل 

العلمية على مستوى الدراسات العليا: الماجستير والدكتوراه. 

الدكتورة جميلة تِلوت

الدكتور سيكو مارافا توري
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بيروت.  في  اللبنانية  الجامعة  من  العام  الدولي  القانون  في  دولة  دكتوراه  على  حاصلة 
تعمل حالياً خبير قانوني في إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية بدولة قطر. سبق 
أن عملت أستاذ مساعد للقانون العام بكلية القانون بجامعة قطر. لها العديد من الكتب 
القانونية والأبحاث والمقالات المنشورة باللغتين العربية والانجليزية في مجلات محكمة 

عربية ودولية. كما شاركت بأوراق عمل في مؤتمرات دولية شتى.  

مُتحصل  معسكر،  بجامعة  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  بكلية  العالي  التعليم  أستاذ 
على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وشهادة الماستر في اللغة الانجليزية. رئيس للمجلس 
الدين  بقضايا  مُهتم   .)2019  -2013( والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  لكلية  العلمي 
)الدراسات القرآنية، حوار الأديان والحضارات، الحوار الإسلامي المسيحي، الإسلام 
مُشتركة  كتب  وكذا  ودولية.  وطنية  ملتقيات  في  عديدة  مُشاركات  له  والغرب(، 
الحضارات.  لحوار  العالمية  قطر  جائزة  في  الثانية  بالمرتبة  فاز  ودولية.  وطنية  ومقالات 

ديسمبر 2019، التي حملت عنوان: )الهجرة في السياق الحضاري(.

الدكتورة حنان نايف ملاعب

الدكتور بشير خليفي
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موظف  الكندية،  كيبيك  مقاطعة  في  مقيم  جزائري،  أصل  من  كندي  اجتماعي  باحث 
التحوّلات  مواضيع  حول  ابحاثه  تتمحور  مونتريال،  بمدينة  والتعليم  التربية  بسلك 
الدينية في عصر تحدّي العولمة المهيمنة بنظامها الليبيرالي الجديد والمستقطبة لليد العاملة 
بين  الاجتماعي  الاندماج  قضايا  بدراسة  يهتم  كما  شمال،  جنوب  خط  على  المهاجرة 

الإسلام والعلمانية للعرب والمسلمين في بلدان المهجر عموما، ودولة كندا خصوصا.

ممتاز  بتقدير   2016 في  قطر  جامعة  من  القانون  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصلة 
مع مرتبة الشرف، وكانت من ضمن الأوائل بالدفعة، وحصلت على شهادة الماجستير 
الشؤون  إدارة  قانوني في  كباحث  امتياز. عملت  بتقدير  الخاص في 2019  القانون  في 
من  العديد  إعداد  في  دور  لها  وكان  سنوات  خمس  لمدة  الداخلية  بوزارة  القانونية 
انتقلت للعمل كمستشار قانوني بمركز  مشروعات القوانين والأدوات التشريعية، ثم 

قطر للمال، وبالاضافة إلى عملها القانوني، فهي حاصلة على شهادة مدرب معتمد.
ولها  وإذاعية،  تلفزيونية  لقاءات  وأجرت  القانونية  الندوات  من  العديد  في  شاركت 
على  واثره  الجنس  »تحويل  ابرزها  المنشورة،  القانونية  والمقالات  الأبحاث  من  العديد 

الحالة المدنية  - دراسة تحليلية مقارنة«.

الدكتور جمال موهوب

الأستاذة ريمه صالح عبدالرحمن المانع


